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عمل المستشرقون الغربيّون مبكّرًا على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات 
الأوروبيّة المختلفة؛ حيث ظهرت أوَل ترجمة للقرآن إلى اللغة اللاتينيّة ما 
بين 1157-1136م, ثم توالت من بعدها ترجمات أخرى إلى لغات أوروبيّة 
مختلفة؛ كالإنكليزيّة, والفرنسيّة: والأمانيّة وغيرها... 

وقد اشتملت أغلب هذه الترجمات -عن تعمّد أو عن غير قصد- 
على أخطاء فادحة ومغالطات خطيرة وموزعة الموضوعات والدلالات» 
ومتنوّعة الخلفيات, والأهداف. ومن الواضح بحسب التتبّع التاريخي ól‏ 
دوافع ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى عند طائفة كبيرة من ال مستشرقين 
K‏ ترتبط بتعصبهم ومحاربتهم للقرآن والإسلاء هذا فضلًا عن الأهداف 
المرتبطة بالتبشيرء وتكريس بشريّة نص القرآن الكريم؛ هذا فضلًا عن 
١‏ أاترهمات اللستشرقين كانت قاضرة عن آذاء معاتية: وأسلوية العجز.. 
بل إن بعضهم تعمّد تحريف معاني القرآن. فتذكر بعض الدراسات أن 
غرض ال مستشرقين من الترجمة هو تحريف وتشويه معانيه. وتقبيحه 
في أعين عوامهم» خوفًا من أن يتأنّروا بالإسلام الذي كان ينتشر بسرعة 
في أوساط أهل الأديان.... وبالفعل فقد لقت هذه الترجمات المشوّهة 
للقرآن الكريم دورًا في زرع الحقد والكراهية على الإسلام ونبيّه وقرانه... 
ما استدعى ردودًا من قبّل علماء الإسلام في العقود المنصرمة» ويستدعي 
بذل الجهود المضاعفة في تقويمها ونقدها في الواقع الراهن. 

هذا الكتاب «ترجمة القرآن عند المستشرقين- مقاربات نقدية»؛ عبارة 
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So Erro c‏ 
عن مجموعة من المقاربات النقديّة لأبرز الترجمات الأوروبيّة للقرآن الكريم» اشترك 
في تقديمها مجموعة من الباحثين المتخصّصين من العالمين العريّ والإسلاميٌ؛ بهدف 
بيان نقاط الضعف المضمون والمنهجيّ والفني الذي اشتملت عليه هذه الترجمات» 
وتقديم توصيات طعالجة الأخطاء والمغالطات التي أفرزتهاء والتوصية بمقاربة 
ترجمة القرآن الكريم وفق مجموعة من الضوابط والشروط العلميّة والمنهجيّة 
التي تحافظ على قدسيّة القرآن الكريم وتراعي خصوصيّاته الوحيانيّة والإعجازيّة 

والرساليّة... وهذه المقاربات؛ هي: 
ه مدخل مز منهجي للكتاب: Oba»‏ | ممستشرقين للقرآن الكريم -مقاربة 
تقوميّة-»/ الشيخ لبنان حسين الزين. 
« ال مستشرقون الغربيّون وترجمة القرآن الكريم/ أ.د. جميل حمداوي. 
o‏ أهداف المستشرقين في ترجمة القرآن/ د. محمد حسن زماني؛ بختيار 
إسماعيلوف. 


٠‏ ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة -قراءة في الآليّات والخلفيّات/ د. مي 


سعد الله. 

٠‏ ترجمات معاني القرآن الكريم إلى الفرنسيّة: الدوافع والأهداف وال مغالطات 
-ريجيس بلاشير وجاك بيرك أنموذجين-/ د. وليد كاصد الزيدي. 

٠‏ القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة -مناولة بلاشير أنموذجًا-/ د. 
أنس الصنهاجي. 

٠‏ ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيّة -دراسة تطبيقيّة مقارنة لسورة 
الإنسان- محمود واعظي. 

e‏ تقنيّات اختيار المعادلات المناسبة للأسماء القرآنيّة الخاصّة-دراسة توصيفيّة 
لخمس ترجمات إنكليزيّة- د. السيّد عبد المجيد طباطبائي لطفي. 
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المعادلات الإنكليزيّة لمفردات سورة الفاتحة -دراسة تطبيقيّة لترجمات‎ o 
إنكليزيّة- د. علي رضا أنوشيرواني.‎ 
ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة -دراسة نقديّة-/ د. الشيخ محمد علي‎ ٠ 
الرضائي؛ إستيفان فريدريش شيفر.‎ 
الاستشراق الاسرائيايّ وأثره في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العبريّة/ م.م.‎ ٠ 
محمد نجم حمزة فليح الرفيعي.‎ 
حركة الاستشراق الروسيّ وترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم/ م.م. محمد عبد‎ ٠ 
علي حسين القزاز.‎ 
ترجمات القرآن إلى لغات البلقان -دراسة تحليليّة تاريخيّة-/ د. حامد ناصر‎ o 
الظالمي.‎ 
ولا يسعنا إلا أنْ نشكر الباحثين الأفاضل وامترجمين الذين ساهموا في مشروع هذا‎ 
الكتاب» ولا سيما الشيخ لبنان الزين الذي أشرف على الإعداد. وقام بتحرير مضمونه.‎ 
منّا ومنهم هذا العمل في‎ io والفريق ا مساعد له في ام مركز. راجين من الله -تعالى- أن‎ 
طريق خدمة الدين الحنيف وكتابه الكريم.‎ 


والحمدلله رب العالمين 


ال مركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيّة - بيروت 
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ترجمات المستشرقين للقران الكريم 


-مقاربة تقويميّة- 


Ud ss i الشيخ لبنان بن‎ 


أولا: الاستشراق.. جدل المصطلح: 


glaas (Orientalism) Sli]‏ تعدّدت دلالاته ودوافعه الفكرية 
والأيديولوجيّة عبر التاريخ والواقع المعاصرَيّنء فتراوحت دلالته بين دراسة 
لحضارة الشرق وثقافته وعاداته وتقاليده وأعرافه وأنماط معيشته... 
ودراسة للدين والإسلام والقرآن والسئة والتاريخ الإسلاميٌ ورموز 
المسلمين.... وتجاذبت دوافعها" بين دراسة حرّضها التنصير والتبشير, 


[1] باحث في الفكر الإسلاميّ والدراسات القرآنيّة وأستاذ في جامعة المصطفى ك العاميّة. لبنان. 





[2] لمزيد من التفصيل في تحديدات مفهوم الاستشراقء انظر: سعيد. إدوارد: الاستشراق» ترجمة: محمد عناني 
ط1ء القاهرةء رؤية للنشرء 92006(« المقدّمة. ص51-44؛ دياب» عبد المجيد: تحقيق التراث العري منهجه وتطوّره. 
ط2 القاهرةء دار المعارف» 1993م» ص177-176؛ بارت» رودي: الدراسات العربيّة والإسلاميّة في الجامعات 
الألمانيّةء ترجمة: مصطفى ماهرء القاهرة. ص12؛ الحاج: ساسي سام: نقد الخطاب الاستشراقيٌء ط1ء بيروت» دار 
المدار الإسلاميّ» 2002م: ج1ء ص27-20. 


[3] ممزيد من التفصيل ف هذه الدوافع انظر: الحاج» نقد الخطاب الاستشراقيْ» م.س» ج1ء ,163-37 








E‏ لعز لين جه 

ودراسة ساقها الاستعمار الكولونيالَ لإخضاع البلاد والعباد. وأخرى حملها الخوف 
على الأنا (الغربيّة) من الاستلاب الحضاريٌ والثقافّ أمام انتشار تعاليم الإسلام, 
ورابعة أخرى حفَزها البحث عن الحقيقة وفهم الآخر الشرقيّ أو المسلم» وتحرّي 
هويّته من داخل بيئته الشرقيّة والإسلاميّة؛ gur Ib gë‏ الحوار والتلاقي 
الحضاريّ بين الشرق والغربء وبين أتباع الأديانء وقليل مَنْ هم كذلك!... 


وبسبب دوافع التنصير والاستعمار الغالبة على حركة الاستشراق في التاريخ 
المعاصرء فقد اكتسب هذا المصطلح حمولة سلبيّة أعاقت عمل المستشرقين 
المعاصرين في دراستهم للشرق والإسلام؛ على اختلاف دوافعهم في الدراسة؛ ما حدا 
بهم إلى إلغائه في مؤتمر دولي عقدته الجمعيّة الدوليّة للمستشرقين عام 1973م, 
والتي أصبحت تسمّى في ما بعد ب «الجمعيّة الدوليّة للدراسات الإنسانيّة حول آسيا 
وأفريقيا»» ثم عدّلت التسمية إلى «الجمعيّة الدوليّة للدراسات الآسيويّة والشمال- 
أفريقيّة». كما ألغت الجامعات والمراكز البحثيّة الغربيّة اسم «الاستشراق» من 
أقسامها العلميّة والبحثيّة. وأطلقت عليها تسميات أخرى؛ من قبيل: «دراسات 
الشرق الأوسط». و «دراسات الشرق الأدنى»» و«الدراسات الآسيويّة». و«الدراسات 
الشمال-إفريقيّة». و«معاهد دراسات الشرق الأوسط». ... ولكنّ ذلك م يُفلح في 
تغيير الصورة النمطيّة التي حفرها الغرب -مممارساته- في أذهان العرب والمسلمين؛ 
عن مساعيه ودوافعه السلبيّة الكامنة وراء بحثه عن الشرق والإسلام» على الرغم 
من تأكيدات بعض أبرز المستشرقين المعاصرين لهذا الإلغاء المصطلحيٌ؛ ومنهم: 
ا مستشرق البريطاني الأصل برنارد لويس (Bernard Lewis)‏ )1916 - 2018م(‘ 
بقوله في أحد تعليقاته على نتائج المؤتمر الدولي للمستشرقين الذي عَقِدَ في باريس 
عام 1973م: «لقد ألقينا مصطلح «الاستشراق» في مزابل التاريخ»'". ولكن سرعان 





[1]Bernard Lewis. "Ihe Question of Orientalism." In New York Review of Books, 24 June, 1982, 

pp49- 56. 

Xs‏ عن: المطبقاني» مازن: «الدراسات العربيّة والإسلاميّة (الاستشراق) à‏ الإنترنت». ضمن فعاليّات المؤتمر السنوي الخامس: 

«الاتّصال وثقافة الدمقراطيّة». 15-12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م/ 19-16 شعبان 1421هقء جامعة اليرموك-قسم 
الصحافة والإعلامء إربد-الأردن» موقع صيد الفوائد. على الرابط. التالي: تتغط.2 استتهمم /خههدآ/اعمد.لنمهد. | /:وطاغخطا 
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ما عاد تداول هذا ال مصطلح بكثرة بين المفكْرين والباحثينء بُعيد هذا الإلغاء الشكليٌ 
له من قبل الغرب, ولاسيّما بعد أنْ أصدر المفكّر الفلسطينيٌ إدوارد سعيد كتابه 
المشهور بعنوان «الاستشراق» عام 1976م,: الذي تُرجِم إلى لغات أوروبيّة وشرقيّة 
عدّة. محدّدًا فيه الاستشراق بأنه مصطلح أكادميَ صرف وأنّْ ا مستشرق هو كل 
مَنْ يدرس أو يكتب عن الشرق أو يبحث فيهء وكل ما يعمله هذا ا مستشرق يسمّى 
استشراقاً وواصقًا إِيّاه بأئه تحيّز مستمرٌ وماكر من دول مركز أوروبا تجاه الشعوب 
العربيّة الإسلاميّة, وبأنه أسلوب غريّ للهيمنة على الشرقء وإعادة صياغته وتشكيله 
وممارسة السلطة عليه'"؛ ما أحدث ضجّة إعلاميّة كبيرة بين ال مفكرين والأكادميّين 
الغربيّين والعرب. ورذات فعل سجاليّة بينه وبين أبرز المستشرقين الغربيّين آنذاك؛ 
وعلى رأسهم: برنارد لويس. 

ومع التسليم جدلًا بانتهاء الصلاحيّة الفكريّة والبحثيّة لمصطلح «الاستشراق» 
في الفكر الغري. فهل انقطعت صلاته الدوافعيّة والمصدريّة بالاستشراق القديم؟ 
الواقع يؤكّد العكس تمامًا؛ إذ إِنَّنا نجد أنَّ معظم مقولات المستشرقين الجدد 
ليست إلا اجترارًا لمقولات المستشرقين السابقينء ولاسيّما أمثال: سيلفستر دي 
ساسي x5) (Silvester de Sacy)‏ 81838( أرنست (Ernest Renan) 5l»;‏ 
(ت: 1892م)2» وإجنتس حولدتسيهر (Ignaz Goldziher)‏ (ت:1921م), 
وتيودور نولدكه Carl) Hha Jg «(1930 :c) (Theodor Noldke)‏ 
(Brockelmann‏ )5: 1956( وآرثر جفري (Arthur Jeffery)‏ )ٽ: 1959م(« 
ولویس ماسینیون (Louis Massingon)‏ )5: 1962م(« 9) Regis) jXXb (uuo‏ 
(Blachere‏ )5: 81973(« وغيرهم! 


وما زالت US‏ أولئك المستشرقين إلى الآن تُعاد طباعتهاء ويُبنى عليها البحث 
الغريّ المعاصر والحديث عن الإسلام والعرب والمسلمين! بل أكثر من ذلك؛ فإِنّنا نجد 
هذا المصطلح (الاستشراق) ما زال متداولًا بشكله المصطلحيّ -فضلًا عن حمولته 
الفكريّة والأيديولوجيّة- في أكثر الفعاليّات وال مواقع العلميّة والبحثيّة والثقافيّة 





[1] انظر: سعيد. إدوارد: الاستشراق» ترجمة: محمد عناني» ط 1ء القاهرةء رؤية للنشر. 92006« «As ALI‏ ص51-44. 
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الغربيّة. حتّى بعد الإلغاء الشكيّ للمصطلح في مؤتمر الجمعيّة الدوليّة للمستشرقين 
ا منعقد عام 1973م". وإلى يومنا هذا؛ ويكفي أنْ تضع كلمة à (Orientalism)‏ 
محركات البحث المشهورة على الشبكة الإلكترونيّة؛ ليأخذك البحث إلى عشرات 
الآلاف من المواقع والمقالات والكتب والدراسات والفعاليّات والأنشطة التي ورد في 
عنوانها مصطلح «الاستشراق»!" 

وقد أَوْلى المستشرقون اهتمامًا بالقرآن الكريم نشأ في كثير من الأحيان من المخاوف 
التي استحوذت على عقليّة الإنسان الغريّ ونظرته إلى الإسلام نظرة المنافس bI‏ 
له باستلاب حضارته وثقافته. فظهر الجدل ضدّ القرآن الكريم Guo‏ منذ القرون 
الوسطى في الغربء في الخطاب الدينيٌ اليهوديّ والمسيحيٌ على لسان يوحنا الدمشقيٌ 
(ت: 749م)» وموسى بن ميمون (ت: 1204م)» وتوما الأكويني (ت: 1274م)» ورئيس 
دير كلوني بطرس امبجّل (ت: 1156م) الذي كان أوْل من شجّع على مشروع ترجمة 
القرآن الكريم إلى لغة غربيّة ودعمه. فظهرت أوّل ترجمة للقرآن إلى اللغة اللاتينيّة 
على ید البریطاني ;0595 5525 85JI ($ (Robert of Ketton)‏ امممتدة à»‏ )1136- 
S3 (61157‏ تتابعت من بعدها الترجمات إلى اللغات الأوروبيّة المختلفة؛ كالإنكليزيّة, 
والفرنسيّة. والألمانيّة» والإيطاليّة والهولنديّة. ... ولم يقتصر عمل المستشرقين على هذا 
ا لمجال بالنسبة للقرآن الكريم» بل اتسعت جهودهم إلى مجالات آخرى تتعلق بالقرآن 
الكريم؛ كعلوم القرآن والتفسير والدراسات القرآنيّة فبرزت في هذا الصدد شخصيّات 
استشراقيّة عدّة تنتمي إلى مدارس استشراقيّة أوروبيّة؛ أطانيّة وبريطانيّةء وفرنسيّة, 
ومجرية...؛ من قبيل: (Theodor Noldke) 4$.J53 59553 Qus‏ )»—: 81930(« 
ومواطنه رودي باريت 2260 281101) (ت: 1983م). والمجري إجنتس جولدتسيهر 
(Ignaz Goldziher)‏ )ت: 1921م(« والبريطاني ريتشارد بيل )Richard Bell)‏ (ت: 
2م والفرنسيّ ريجيس بلاشير (©5عطءه81 Sy duos (81973 :c5) (Regis‏ 
جفري (Arthur Jeffery)‏ )ت: 1959م(« ... وقد وصلت هذه الجهود الاستشراقيّة à‏ 





1] انظر: سعيدء. إدوارد: تشراق. ترجمة: محمد b jle‏ القاهرة. رؤية للنشر. Ääh e‏ -45. 
gle 7 3 «3l ia :35l93] «X ! [1]‏ ط1 القاهرةء رؤد e2006‏ ا مقدمة. ص 45-44 


[2] لزيد من التفصيلء انظر: المطبقاني» مازن» «الدراسات العربيّة والإسلاميّة (الاستشراق) في الإنترنت»» م.س. 
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چ ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم س 
البحث abl‏ إلى مرحلة إصدار موسوعات قرانية؛ ك«موسوعة القرآن» التي صدرت 
ما بين 2006-2000م عن دار بريل الهولنديّة ضمن ست أجزاء”» ويجري العمل حاليًا 


على مشروع الموسوعة القرانيّة الأمانيّة esl.Jl & s Xs (Corpus Coranicum)‏ 
له «كورانيكا "«(Coranica)‏ 


واستمدادًا من الاستشراق القديمء واستجرارًا لمقولاته. سار ال مستشرقون 
المعاصرون على خطى أسلافهم من المستشرقين المتقدّمينء يلوكون أقوالهم, 
ويسترجعون مقولاتهم عن القرآن الكريم وعلومه وفهمه وتفسيره... مع إضافات 
-في أغلبها- شكليّة غير جوهريّة. وادْعاء إضافات للقولات جديدة استدعتها 
نظرات وتحقيقات على مستوى دراسة المخطوطات القرآنيّة المكتشفة مؤخَرًا 
عبر فحص الكربون اللشعٌ C14‏ كمخطوطات صنعاءء. ومخطوطة برمنغهام .. 
وآخرها: المخطوط EAE‏ ال منسوخ على بقايا نصّ قبطي من الكتاب المقدّس"... 
فبرز مستشرقون معاصرون اهتمّوا بالدراسات القرآنيّة وشاركوا في إصدار أعمال 
تأليفيّة موسوعيّة ومشاريع بحثيّة جامعة حول القرآن الكريم؛ منهم: كلود جيليو 
«(Claude Gilliot)‏ وفرانسوا 35,55( (Francois Déroche)‏ وأنجيليكا نويورت 
do o5 (9 (Angelika Neuwirth)‏ أو (Jane Dammen McAuliffe) àJ‏ 
وأوري ;59( (Uri Rubin)‏ ومائير بار (Meir Bar-Asher) xl‏ وأندريه ريببين 
(Andrew Rippin)‏ وأوليفر (Oliver Leaman) bld‏ ... 





]1[ طزيد من التفصيل حول هذه ال موسوعة. انظر: «موسوعة القرآن «(Encyclopaedia of the Quran)‏ دائرة معارف ليدن 
القرآنيّة» مجلة القرآن والاستشراق ا معاصرء مجلة فصليّة متخصّصة تُعنى بالاستشراق ا معاصر للقرآن الكريم» تصدر عن المركز 
الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيّة -فرع بيروتء السنة الأولى» العدد الأول 1440ه.ق/ 2019م» ص93-70. 

]2[ طمزيد من التفصيل حول هذا ال مشروع» انظر: رشواني» سامر: «مشروع ال موسوعة القرآنيّة الألمانيّة -عرض وتعريف-»». على 
الرابط الآتي: 710-946مطام.ع]زة/8ه.2كلهغ] تحصلة//:مغاطاء تاريخ نشر المقالة: 2016/2/1, تاريخ الاسترداد: 2019/5/25. 

[3] ممزيد من التفصيل في هذه النظرات والتحقيقات» انظر: رشواني» «مشروع ال موسوعة القرآنيّة الألمانية -عرض وتعريف-». 
م.س؛ محموديء علي أكبر: «مقاربات المستشرقين المعاصرة في الدراسات القرآنيّة». ندوة علميّة, إيران» أيلول 2019م, السنة 
الثانيةء العدد 5 شتاء $2020« ص77-74؛ شاكرء أحمد؛ الطوسيء» عبد الرحمن: «اكتشاف مخطوط قرآني منسوخ على بقايا نص 
قبطي من الكتاب المقدّس -حوار مع إلينور سيلار وكاثرين لويس-»» مجلة القرآن والاستشراق المعاصرء م.س» العدد 2 ربيع 
9م ص63-58. 

[4] انظر: شاكرء «اكتشاف مخطوط قرآني منسوخ على بقايا نص قبطي من الكتاب المقدّس -حوار مع إلينور سيلار وكاثرين 
لویس-»» م.س» ص 63-58. 
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fà P, E‏ رين جه 

S‏ ات و ا ا ف مال Gb das‏ الكريم ودراشته فى 

أغلب ما نتج عنها -عن تعمّد أو عن قلّةَ إطلاع وعلم ودراية- إلى الوقوع في أخطاء 

خطيرة وجسيمة لا تليق بالقرآن الكريم؛ وهو منرّه tlie‏ ما استدعى ذلك ردودًا 

ies Gaga sS eas Std o ds aa) فق قل السلماء:والباقن‎ 

الدراسات الاستشراقيّة للقرآن الكريم في تعزيز جوانب من الدراسات التفسيريّة 
للقرآن وعلوم القرآن والدراسات القرانيّة. 


ثانيًا: ترجمة القرآن عند المستشرقين بين الماضي 
والحاضر: 

تُعتبر الترجمة نقلًا لمعاني نص من لغة إلى لغة أخرىء وهي تعبّر عن تفسير 
المترجم وفهمه للنضٌ الأصلي وكتابته بلغته". وتّْعدَ الترجمة وسيطًا في نقل الفكر 
والثقافة والحضارة والعمران... 


وبخصوص النص القرآن؛ فإنْ ترجمته غاية ما يمكن وصفها أنّها بمثابة تفسير 
له وبيان .لعانيه بلغة المترجم؛ فمهما كان المترجم متقئًا في ترجمته. ومهما توافرت 
لغته على خصائص لغويّة ومعنائيّة وأسلوبيّة؛ فإِنّه لن يستطيع أن يقدَّم ترجمة 
مطابقة للنضٌ القرآئّ تحكي عن ما يشتمل عليه من حقائق وتعاليم وخصائص 
لفظيّة ومعنائيّة وأسلوبيّة عالية وسامية؛ بفعل إعجاز القرآن الكريم. 


وقد تنوّعت ترجمات القرآن الكريم عند المستشرقين عبر التاريخ والواقع 
ا معاصرء واختلفت دوافعها وأهدافها وغاياتها؛ بين ترجمات متحيّزة أيديولوجيًا2؛ 





[1] للاطلاع على أبرز التحديدات الاصطلاحيّة للترجمة» انظر: منديء جيريمي: مدخل إلى دراسات الترجمة: نظريّات وتطبيقات, 
ترجمة: هشام علي جواد» 2010م» ص18؛ بعلي حفناوي: الترجمة النقديّة التأويليّة ترجمة الكتب المقدّسة, OLE‏ دروب 
للنشرء 2018م» ص40؛ بريهمات» عيسى: «الترجمة والتأويل» المجلة الجامعيّة, المركز الجامعيٌء الأغواط, العدد1ء مايو 22003 
ص67. ١‏ 

[2] انظر: بلاشي. ريجيس: القرآن: نزوله. تدوينه» ترجمته وتأثيره. نقله إلى العربيّة: رضا سعادة. أشرف على ترجمته: الأب فريد 
جبرء حقّقه وراجعه: محمد الزعبيء بيروت» دار الكتاب اللبناني» 1974م» ص15؛ فوك» يوهان: تاريخ حركة الاستشراق» نقله عن 
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مدفوعة بالتطرّف الكنسي أو بعقدة الأنا الغربيّة المستعلية, فشؤّهت تعاليم القرآن 
وحرّفتها؛ من خلال الفعل الترجميٌ نفسه. أو من خلال ما أوردته من تفسيرات 
وتأويلات وتعليقات في الهوامش والملاحقء وبين ترجمات أخرى افتقدت في أغلبها 
للمعايير المنهجيّة والمعرفيّة لدى المترجمينء مع كون نواياهم ودوافعهم غير مريبة 
وراء فعلهم الترجميٌ. 

ويمكن تقسيم الأعمال الترجميّة من قبّل المستشرقين للقرآن الكريم بلحاظ 
وسائط الترجمة إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأوّل: ترجمات من اللغة الأمّ للقرآن الكريم (اللغة العربيّة) إلى اللغة 
اللاتينيّة؛ كترجمة روبرت دي كيتونء وترجمة مارك الطليطاي. 

- القسم الثاني: ترجمات من اللغة اللاتينيّة إلى اللغات الأوروبيّة؛ كترجمة 
إريفابيني من اللاتينيّة إلى الإيطاليّة أو من لغة أوروبيّة إلى لغة أوروبيّة أخرى؛ 
كترجمة سالمون شفايجر من الإيطاليّة إلى الأمانيّة وترجمة ألكسندر روس من 
الفرنسيّة إلى الإنكليزية. 

- القسم الثالث: ترجمة من اللغة الأمٌ للقرآن الكريم (اللغة العربيّة) مباشرة إلى 
اللغات الأوروبيّة؛ كالترجمة الإنكليزيّة لآرثر آربريء والترجمة الفرنسيّة لريجيس 
بلاشير. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الترجمات قام بها مستشرقون مسلمون؛ 
كالترجمة الإنكليزيّة لمرمدوك. 

وقد ناهزت الترجمات الاستشراقيّة للقرآن الكريم ثلاثة آلاف ترجمة بأكثر من 


خمس وستين لغة Mäggi‏ ومن أبرزها؛ بحسب امدارس الاستشراقية: 


الأمانيّة: عمر لطفي العام» ط2 بيروت» دار المدار الإسلامي» 20021م» ص17-16؛ عريبي» محمد ياسين: الاستشراق وتغريب 
العقل التاريخي العربي» الرباط المركز القومي للثقافة. 1411ه.ق/ 1991م ص148-144. 
[1] طمزيد من التفصيل في هذه الترجمات» انظر: البنداق» محمد صالح: ال مستشرقون وترجمة القرآن الكريمء ط1ء بيروت» دار 
الآفاق الجديدة. 1400ه.ق/ 1980م» ص188-155؛ ذاكرء عبد النبي: «قضايا ترجمة القرآن». سلسلة شراع» طنجة. العدد45 
8م. ص82-77؛ الببليوغرافيا العاميّة لترجمات معاني world bibliography of traslations of the Meaning of) 5l,àJl‏ 
Joshua! (the Holy Qur n‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميّة. 1986م. 
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9o IF Pe E 
بين‎ ls (Robert de Ketton) 5525 الترجمات اللاتينيّة؛ كترجمة روبرت دي‎ 
g kh (Robertus Ketenesis) وترجمة روبيرتوس كيتيئيسيس‎ (1157-1136) 
«$1210 ele (Marc de Toléde) |44.J1JI مارك‎ daz 35 (01143-1141) elssl 
3543953) dez 39 ($1694 (Tomas Hinklemann) Kus وترجمة توماس‎ 
عام 1698م, وترجمة جوان فريدريكوس‎ (Ludovico Marracci) ماراتشي‎ 
Jo) هيث (111]5 دناءةرعلء*7 2ده[) عام 1770م,: وترجمة جو كونرادي شوارتز‎ 
.. عام 4م‎ (Conradi Schwartez 


ele (Alexander Ross)yss) j4zaSJ| daz jS الترجمات الإنجليزيّة؛‎ 
John) L939) dgr عام 4م وترجمة‎ (G. Sale) وترجمة جورج سيل‎ «e1649 
eUJs 4c 35 (81880 ele (E. H. Palmer) 4L åa 535 «61861 ele ( Rodwell 
Mohammad), US.o deJajls dez 3o «e1880 ele (William Muir) موير‎ 
ما‎ (Richard Bill) وترجمة ريشارد بيل‎ «81930 ele (Marmaduke Pickthail 
( Arthur John Arberry) ($59 جون‎ 29 &s2 39 «9193931937 elsel بين‎ 
وترجمة آرثر‎ «01957 ele (Henri Mercier) 4/5 1953م» وترجمة هنري‎ ele 
Thomas) uå) gab lagi åar Sg (61958 ele (Arthur Jeffery) (5,22 
.. عام 5م‎ (Ballantine Irving 
(Savary Claude Etienne) يراlفاسn الترجمات الفرنسيّة؛ كترجمة كلود إتين‎ 
وقد‎ «e1710 ele (Antoine Galland) عام 1647م» وترجمة أنطوان غالان‎ 
André Sieur) اختفت هذه الترجمة وم تنشر أبدًاء وترجمة أندريه دي ريور‎ 
AlIbin Biberstei1) Jwرıgj‎ iise وترجمة ألبن‎ «e1751 ele (du Ryer 
«e1887 ele (Louis Leblois) 1840م: وترجمة لويس لابلواز‎ ele (Kazimirsky 
وترجمة ريجيس‎ «91925 ele (Édouard Montiet) dga وترجمة إدوارد‎ 
(Henri Mercier) dwya gja وترجمة‎ 1951 ale (Régis Blachére) j23b 
عام 1956م,: وترجمة كديرا (6160118©) عام 1957م: وترجمة دينيز ماسون عام‎ 
وترجمة أندريه شوراكي عام 1990م: وترجمة كريستيان بونو (يحيى‎ 1967 


6 عمف 





DEC  ميركلا چ ترجمات المستشرقين للقرآن‎ 
(Jacques Berque) وترجمة حاك بيرك‎ «e2000 عام‎ (Christian Bono) العلوي)‎ 
.. عام 14م‎ (Michon Louis-Jean) 5s. gy òl áo 9 «e2002 عام‎ 


ele (Salomon Schweigger) j30$3 الترجمات الأمانيّة؛ كترجمة سالومون‎ 
وترجمة دافيد‎ «81746 ele (Theodor Arnold) 6م . وترجمة تيودور أرنولد‎ 
وترجمة فريدريك أبرهرد‎ «81772 ele (M.D.E.Mergerlein) فريدريك ميرجيرلاين‎ 
Samuel) عام 1773م: وترجمة صمويل فريدريك كونتر وال‎ (F.E بويزن8077562)‎ 
Ludwig) وترجمة لودفيغ ومان‎ «e1828 عام‎ (Friedrich Günther Wahl 
ele (Martin Klamroth) 559,935 53i وترجمة‎ 1840 ale (Ullmann 
29393 dez 3s «$1899 ele (William Warren) وارين‎ eUb daz 3s «91890 
ele (M.Henning) xe Sh azg «e1901 ele (Th.EGrigull) جريجول‎ 
وترجمة لازاروس‎ «91904 ele (Erich Bischof) وترجمة أريك بيشوف‎ 1901 
Hubert) 2 C» 52 4s 3o e1916ele (Lazarus Goldschmidt) 7s 5.J9$ 
ele (Richard Hartmann) olje ylin) àez 39 (81923 ele (Grimme 
عام 1957م و 1963م› وترجمة هانز‎ (Rudi Paret) 1944م« وترجمة رودي باریٽ‎ 
(nizboB tumtraH) 5» 9) 94 Us ds 35 (63002 ele (rekriZ snaH) زیرکر‎ 
... عام 0102م‎ 


ele (Andrea Arrivabene) الترجمات الإيطاليّة؛ كترجمة أندريا أريفابين‎ 
7»م وترجمة لودوفيكو ماراتشي (2/1215260 1:1009160) عام 1698م» وترجمة‎ 
(Giovanni Panzeri) وترجمة جيوفاني بانزيري‎ 1847 ale (C.V.Calza) IJS 
وترجمة‎ «91914 ele (AquilioFracassi) (54651,3 s4bs£l 4s 35 1882 ele 
أليسادرو‎ áo 9 819405 1937 31929 عام‎ (Luigi Bonelli) لويجى بونيلي‎ 
. «81955 ele (Alessadro Bausani) Luo 


الترجمات الإسبانيّة؛ كترجمة أندريس $3559 ele (Andres Borrego)‏ 
4ه وترجمة فيسنت أورتيز دي لابويبلا (دااعنا< 1.2 ©170.2) عام 1872م, 
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9e n) pa Ao E 
o2 JJ Uus daz 39 ($1907 ele (J. Gracia Bravo) 531» Ll £ وترجمة خواكين‎ | 
وترجمة رافايل كانسينوس أسينس‎ «1907 ele. (A.Hernandez Cata) 55 
أعوام 1 ه. وترجمة خوان فيرنيت‎ o9 le (R.Cansinos Assens) 
وترجمة أنطونيو‎ «e1963 ele وترجمة أخرى له‎ «1953 ple (Juan Vernet) 

... عام 1956م›‎ (Antonio C. Gavalda) IULIIS 


ài, (Demetrius Kantemir) x35 (45 e» ác 3S الترجمات الروسية؛‎ 
(Veryovkin) عام 7م وترجمة فيريوفكين‎ (Postnikov) وبوستنيكوف‎ «e1716 
«$1792 ele (Alexandre Kolmakov)c$55U.s$. .3LaSJ] عام 1792م« وترجمة‎ 
1901918769 ما بين أعوام 1864 و1865‎ (Nikolayev) وترجمة نيكولاييف‎ 
(Gordi Semionovitch Saۆbl‌oukov) وترجمة جوردي سيميونوفيتش سابلوكوف‎ 
عام 1937م,‎ (Kratchovski) وترجمة أوغناطيوس كراتشكوفسي‎ 1898 ale 
«91997 ele (Valeria Borokhova) B52555) b ;J& às 55 


الترجمات السويديّة؛ كترجمة بيشوب يوهان Biskop Johan) gugola pol‏ 
(Adam Tingsatius‏ )1627- 1748م( م تطبع وبقيت مخطوطة. وترحمة يوهان 
فريدرك سبستيان (Johan Fredrik Sebastian krusenstolpe) 4Js24:559,$‏ 
عام 23م وترجمة كارل às b (Carl Johan Tornberg) mog dlog‏ 
عامي )1873 1874م(« وترجمة كارل فلهلم )3 (K.V. Zettersteens) (zu‏ عام 
1917م وترجمة محمد كنوت برنستروم (Muhammad Knut Bernstrom)‏ 
عام 1999« s‏ 


الترجمات البلقانيّة؛ كالترجمات الألبانيّة لإيلو ميتكو كافزيزي Ilo Mitko)‏ 
(Qafzezi‏ عام 1921« ولعلي كورتشا (Ali Korca)‏ عام 1927م ولإبراهيم داليو 
(Ibrahim Dalliu)‏ عام 199م ولفاتي مهديو (Fati Mehdiu)‏ عام «e1985‏ 
والترجمات الصر بوكرواتيّة ميتشولوبيبراتيتش «e1895 ele (Micholopybratich)‏ 
ele (Ali Reza Karabak) ELIE Lò) A9‏ 1937 والترجمات البوسنيّة محمد 
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DE  ميركلا هه ترجمات المستشرقين للقرآن‎ 
Jombo «1913 ele (Mohammad Said Serdarevic) سعيد سرادرفيتش‎ 
Jamaluddin Zhao) ġiti gs cI Jeeg (Mohammad Banga)losL 
ولمصطفى‎ «81995 ele (Anas Kartish) ولأنس كارتيش‎ «e1927 ele (Shevic 
(Asad Durakovic) (2:439$1595 Ass «e1994 ele (Mustafa Melifu) مليفو‎ 

2004 ele 


وغيرها ترجمات أوروبيّة كثيرة ؛ كاليونانيّة, والبرتغاليّة. والهولنديّة, ... 


ثالتّا: ترجمة القرآن الكريم.. الصعوبات والمعيقات: 


id‏ ترجمة القرآن الكريم: من لسانه الإلهيّْ إلى لغات أخرىء من التحدّيات الكبرى 
التي تنطوي على إشكالات إيديولوجيّة ومعرفيّة ومنهجيّة؛ ذلك أنْ القرآن مُعجرٌ 
بذاته؛ بخصوصيّاته اللغويّة والبيانيّة والبلاغيّة والمعنائيّة والحكائيّة و... التي تقصر 
عنها اللغات الأخرى؛ فضلًا عن المحكي من اللسان العرب من قبّل الناس؛ فلا يمكن 
الإتيان بترجمة تحافظ على هذه الخصوصيّات الإعجازيّة الكامنة في النص القراني. 

وقد اعترف المستشرقون بذلك'» وواجهتهم صعوبات ومعيقات جمّة؛ أبرزها: 

- اختلاف اللغة العربيّة عن لغاتهم بوفرة معاني ألفاظها وخصائص صيغها 

التعبيريّة؛ SIIS‏ والتأنيثء والتثنية. والإضمارء والإيجازء وتبعيّة الصفة 
للموصوفء. ودلالات صيّغْ الأفعال (دلالة المضي على التحقّق والوقوع/ دلالة 

ا مضارع على الاستمرار/ ...). ودلالات اشتقاقات الألفاظ وصيّغها الصرفيّة (دلالة 

صيغة الصفة المشبّهة على الثبات والدوام/ دلالة صيغة المبالغة على الكثرة/ ...)» 

ودلالات الالتفات (في الخطاب/ في الزمان/ ...)» ... 





[1] انظر: عبد الرحيم» عبد الجليل: لغة القرآن الكريم» ط1ء الأردن- عمان» مكتبة الرسالة الحديثة. 1401هق/ 1981م, 
ص551-540)؛ البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» م.س» ص131-116؛ خرمشاهي» بهاء الدين: رؤیای ترجمه بىغلط 
قرآن (حلم ترجمة خالية من الأخطاء للقرآن) فصليّة بيّنات» العدد3 ص64؛ أحمدي» أحمد: ترجمه بی‌غلط قرآن يك Li‏ 
[ترجمة القرآن بلا أخطاء مجرّد حلم]ء فصليّة بيّنات» العدد1» ص77. 
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E‏ رفوع رين جه 
ا ا اا اتکی وان مقا 
- استخدام القرآن الكريم لكثير من التعبيرات المجازيّة بهدف إيصال تعاليم 
دينيّة أو حقائق غيبيّة؛ ما يؤدّي بترجمتها الحرفيّة إلى الإخلال بالمراد الإلهيْء فضا 
Ol oe‏ بعض هذه التعبيرات المجازيّة تراعي البيئة الثقافيّة لنزول القرآن وعاداتها 
وتقاليدها وأمثالها... وهذا ما غفل عنه أكثر ال مستشرقين الذين حاولوا ترجمتها. 


- ترجمة الآيات التي تتحدّث عن حقائق الغيب والآخرة ومنازلها ومواقفها 
ومشاهدها والجتة والنار و... 


- ترجمة معاني الكلمات التي لا مرادف لها في لغاتهم. 

- ترجمة الأسماء التي ذكرت مرّة واحدة ف القرآن الكريم أو الألفاظ الغريبة؛ 
مثل: (زمهریر)» (زنجبیل)» (بابل)» ... 

- ترجمة معاني الآيات المتشابهة وال محكمة. 


- ترجمة معاني الحروف المقطعة في أوائل السور. 


رابعًا: ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم.. مغالطات 
وأخطاء فادحة: 

حفلت ترجمات ال مستشرقين للقرآن الكريم بمغالطات وأخطاء فادحة؛ مضمونيًا 
ومنهجيًا وفنيّه انطوت على دوافع وأهداف دينيّة وثقافيّة. وسياسيّة. واقتصاديّة, 
وعلميّة. ومهنية. .... وقد تناول الباحثون نماذج كثيرة لهذه الترجمات وما فيها من 
تشويه ومغالطات dl. tas‏ أبرزها: 


- تعمّد تسمية الترجمات بما يوحي بعدم إلهيّة مصدر القرآن؛ من أجل رفع 





[1] انظر: البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» م.س» ص111-98؛ الحاج» نقد الخطاب الاستشراقي» م.س» ج1 
ص 266-265. 
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4©ه PEE‏ 
القداسة عنه؛ كما فعل المستشرق الفرنسي دي 492 «(De Ryer)‏ حيث عنون 
ترجمته ب«قرآن محمد». 

اعتماد منهج الترجمة الحرّة. والابتعاد عن الترجمة العلميّة للقرآن؛ كما تقتضيه 
آياته وألفاظه. 

الإعجازيّة؛ ol‏ عجز اللغة العربيّة مع ثرائها اللغويٌ والأديّ والبلاغيّ عن اللجيء 
بمثل سورة أو حديث من القرآن؛ يستلزم عجز غيرها من اللغات من باب أولى. 
- إغفال النضصٌ العري في الترجمة؛ حيث نجد بعض الترجمات م تكن من اللغة 
العربيّة مباشرة. بل تمت عبر ترجمة أجنبيّة أو أكثر أدْت دور الوسيط الترجميٌ 
لها. 

- جهل أغلب المستشرقين المترجمين باللغة العربيّة وخصائصها اللفظيّة 
والأسلوبيّة والمعنائيّة... 

- التقديم والتأخير والحذف والإضافة في كلمات القرآن وعباراته. 

dass.‏ تغيير موضع الآيات القرآنيّة عن مكانها التوقيفيٌ؛ لتضليل القارئ 
وإبعاده عن الإحاطة بحقيقة النضٌ القرآن. 

.- الإضافة الشخصيّة على النصٌ القرآف؛ استحسانًا من المترجم أو من نصوص 
التوارة؛ وهذا خلاف الأمانة العلميّة. 

- التصرّف غير الموضوعي في سور القرآن بالتقديم والتأخير؛ وفق لحاظات 
متعدّدة اعتمدوا فيها على نصوص تاريخيّة وأخبار ظنْيّة واستحسانات ذوقيّة؛ 
كما في محاولة ترتيبهم سور القرآن وفق ترتيب المصحف الأثورء أو ترتيب 
«J95Jl oL‏ أو الترتيب التاريخيٌ للدعوة (G4 ES‏ أو بحسب حجم 
السور (قصيرة/ طويلة)» ... 
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E‏ زوع تين جه 
- زيادة عدد سور القرآن في بعض الترجمات عن مئة وأربع عشرة سورة؛ بسبب 
استحسان المترجم لتقسيم السور بلحاظ ما؛ كما فعل ريجيس بلاشير في تقسيمه 
لسور القرآن؛ حيث جعلها مئة وستّ عشرة سورة؛ بالاعتماد على خصوصيّة 
مراحل الدعوةء فقسّم سورت العلق والمدثر إلى أربع سورء بدلا من سورتين؛ 
وهذا خلاف ما يعهده المسلمون من عدد سور القرآن ومحتوياتهاء وهو لا 
ينسجم مع المصحف الحالي» بل حتى مع ما تقل عن مصاحف الصحابة. 


وضع مقذّمات وملاحق illas‏ ومُغرصة إلى جانب ترجمتهم للقرآن. 


لا كانت رسالة القرآن الكريم رسالة عاميّة وكونيّةء فقد مسّت الحاجة لنقل 
تعاليمه إلى الناس على اختلاف آلسنتهم» وباتت الترجمة ضرورة رساليّة ودعويّة, لا 
بدّ من الاضطلاع بها؛ وفق رؤية شاملة محكومة بأطر معرفيّة ومنهجيّة تنظر إلى 
القرآن الكريم؛ بوصفه كتايًا معجرًا له خصائصه ومميّزاته. لا كما يريد المترجم أن 
يقدّمه! وتتجنب تشويه تعاليمه ومفاهيمه وحَرْفِها عن مقصدها الرسالي. 

وهذا العمل يحتاج إلى جهد مؤسساقٍ وعمل جماعيّ. ضمن لجان علميّة 
وبحثيّة متخصّصة. بحيث يقدّم ترجمات جديدة للقرآن الكريم تتلاى ثغرات 
الترجمات السابقة, وتعالج شبهات الترجمات المشبوهة وتصوّب انحرافاتهاء وتضع 
الفعل الترجميّ في دوره الحضاريٌ والثقافي؛ بوصفه وسيطًا بين الأمم والشعوبء 
تتجاوز مهمته نقل المعنى بين لغتين مختلفتين» إلى استكشاف حضارة الآخر 
وثقافته» وتحقيق حوار حضاريّ قوامه احترام الهويّات والخصوصيّات الحضاريّة 
والثقافيّة للأمم والشعوب. 
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٠  نوّيبرغلا المستشرقون‎ | 


وترجمة القرآن الكريم 
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مقدمة : 

الاستشراق (Orientalism)‏ هو دراسة الشرق العري. والبحث في ما خلّفه 
المسلمون من حضارة وثقافة من جهة أولىء ودراسة الدين الإسلاميّ ومنظومته 
الأخلاقيّة من dae‏ 456 ونقد القرآن الكريم بمقارنته بباقي الكتب السماويّة 
الأخرى من جهة ثالثة. 

لقد انكبٌ ا مستشرقون الغربيون كثيرا على دراسة القرآن الكريم.ء من حيث 
تاريخه» وترجمته» وبنيته» ومضامينه» وأسلوبه» ولغته» واتساقه» وانسجامه. 
وترتيب سورهء وبيان مختلف تقنيّات قرائته» وتفسیره» وتأویله» واختلفوا في 
ذلك بين باحث موضوعيٰ» وآخر جاحد منكر يخدم الأغراض الدينيّةء والتبشيريّة, 
والاستعماريّة. ومن هناء فما خلفه المستشرقون من ترجمات قرآنيّة هي -في 
الحقيقة- عبارة عن تفسيرات وتأويلات وشروح لعاني القرآن الكريم» وليست 
ترجمات حقيقيّة لهذا الكتاب؛ لأله من الصعب الحديث عن ترجمة مثاليّة 
أمينة وصادقة للقرآن الكريم. 

أضف إلى ol «US‏ القرآن الكريم håb jazo OLS‏ ومعناه. ومقاصده 
التشريعيّة. لذاء يستحيل ترجمة القرآن الكريم وفق ال معنى دون اللفظ؛ لأنْ 
الإعجاز البيانّ القرآئنّ يكمن في حرفه. وصوته. ومقطعه. وكلمته» ونظمه» وتركيبهء 
وإيقاعه» وتنغيمه» ومقاصده» ومعانيه. فتبقى ترجمات ال مستشرقين نسبيّة. وناقصة, 
وعاجزة عن المماثلة الكليّة للنضٌ الأصليٌ. وعليه. من الصعب مكان الحديث 
عن ترجمات وفيّة وأمينة للنضٌ اللمقدّس؛ بقدر ما يمكن الحديث عن تفسيرات» 
وتأويلات مبتسرة خضعت لقصٌ التصرّفء والحذفء والنقص. والزيادة: والتغييرن 
والتلخيصء» والتحشية» والتقديم: والتعليق. ومن ثمُ» هكن الحديث عن تفسيرات 
معنويّة شائبةء dub Ras‏ ومضلّلة. بيد أنّ هناك تفسيرات معنويّة موضوعيّة لبعض 
المستشرقين الذين ترجموا القرآن الكريم إلى لغات أجنبيّة معيّنة. ولكنْ تبقى تلك 
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هو المستشرقون الغربيّون وترجمة القرآن الكريم -. 


الترجمات غير كافية للإحاطة ببلاغة القرآن الكريم ونظمه. والتعبير عن جماليّاته 
aal‏ والبيانية من خلال التأثير في المتلقّي؛ بغية إثارته وإبهاره وإدهاشه. 


وعلى الرغم من تأليف دراسات كثيرة!'! تناولت موضوع ترجمة القرآن الكريم 
بصفة عامّة. وترجمات ال مستشرقين بصفة خاصّة؛ بحيث أضافت إضافات مهمّة 
في مجال ترجمة القرآن الكريم من قبل المستشرقينء ولكن بقيت جوانب مهمّة 
على مستوى تقويم ومناقشة ونقد هذه الدراسات فم تأخذ حقها في البحث. 
ولذلك جاءت هذه لتقوم تلك الترجمة إيجابًا وسلبّه من خلال الانطلاق من 


من أجل التعرّف إلى الدين الإسلامي من جهة:ء وتشويه الإسلام وا مسلمين من 
جهة أخرى. بيد أنْ تلك الترجمات لم تصل إلى مرتبة الترجمة الأصليّة والحقيقيّة 
والوفيّة والأمينة بالمفهوم العلميٌ؛ لأنها مجرّد تفسيرات وشروح وتأويلات لمعاني 
القرآن الكريم لها ما لهاء وعليها ما عليها. 

يُقصد بالاستشراق 9l (,:JI dul)» (Orientalism/Orientalisme)‏ 34 
وهو عبارة عن حركة أدبيّة وفنيّة مولعة بسحر الشرقء ظهرت في الغرب إبان القرن 
التاسع عشر اميلادي. وقد ارتبط الاستشراق بالبحث عن الغرابة والنبالة» والتشيّع 
بالقيم البورجوازيّة. والانسياق وراء العوام الشرقيّة الغريبة» والرغبة في الانصهار في 





[1] من أبرز هذه الدراسات التالي: 
1. ذاكر» عبد النبي: قضايا ترجمة القرآن» طنجة - المغرب» وكالة «شراع» لخدمات الإعلام والاتصالء 1998م. 
2. عثمانء عبد العزيز محمد: ترجمة القرآن الكريم: بين واقعنا المعاش ومستقبلنا المنشود. حيدرآباد - الهند. الجامعة 
الإسلاميّة. 1992م. 
3 امراغي» محمد مصطفى: بحث à‏ ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء بيروتء. دار الكتاب الجديد. 1981 م. um à‏ 
صدرت الطبعة الأولى منه في القاهرة عام 1936م. 
4. البنداق» محمد صالح: آراء حول ترجمات القرآن الكريم» القاهرةء دار الوفاق» 1980م. 
5. شحاته» عبد الله: ترجمة القرآن» القاهرةء دار الاعتصامء 1980م. 
6. صالح» صبحي: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّةء القاهرة. دار الكتاب المصري, 1999م. 
7 عليء عبد الله يوسف: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيّةء الرياض» دار اللواء. 
8. مهناء أحمد إبراهيم: دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» القاهرة. مطبوعات الشعب, 1978م. 
9. البنداق» محمد صالح: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» Lb‏ بيروت» دار الآفاق الجديدة 1980م. 
0. عبد العزيز» زينب: ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لجاك بيرك مصرء دار الهداية» لا ت. 
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الحياة التي عبرت عنها نصوص ألف ليلة وليلة. والتعطّش إلى جمال الصحراء ورونقها‎ 
وفيافيها المثيرة» والانبهار بلوحاتها الفنيّة المتميّزة, والانتشاء بزرابي فارس» والإعجاب‎ 
برجولة الإنسان الشرقيّ وفروسيّته وكرمه. والتغنّي بجواري القصور والمجالسء‎ 
والبحث عن أسرار حريم السلاطينء والرغبة العارمة في الاطلاع على نوادي الموسيقاء‎ 
والغناء والشعرء والأدب التي انتشرت كثيرا في الشرق العري والإسلاميٌء والتعبير‎ 
عن ذلك كلّه بواسطة اللوحات التشكيليّة التي تتغنى بسحر الشرق وجماله المعتق»‎ 
Aeg والتقاط معالم الحضارة الشرقيّة في مختلف تجلَيّاتها. ومجالاتهاء وميادينها‎ 


وبناء على ما تقدّم» فإن الاستشراق هو دراسة الغرب للشرق؛ بغية فهمه 
وتفسير أحواله» والاهتمام معارفه وعلومه» وحضارته» وخدمة تراثه؛ لجعله رافعة 
انطلاق الغرب وازدهاره. ولا يعني الشرق -هنا- الشرق العريّ والإسلاميٌ فحسب». 
بل يندرج ضمنه ما يسمّى بشمال أفريقيا الذي كان تابعا للدولة العثمانيّة. 


«(Orientaliste) $ pihl ul‏ فهو الذي أتقن لغات الشرق» وأعدٌ شهادات 
عليا في موضوع من المواضيع التي تتعلّق بالشرقء وانكب على معالجة الظواهر 
والقضايا التي أفرزها هذا الشرق؛ بغية فهمه وتفسير أحواله وتأويلها. ومعنى 
آخرء تشتق لفظة ا مستشرق من طلب دراسة الشرقء والمستشرقون «هم الذين 
يتعلّمون لغة الشرق» ويدرسون علومه وحضارته» ليكون لهم علم تام بأحواله 
الاجتماعيّة. والسياسيّة والعقليّة يطلبون بذلك أنْ يندمجوا فيه كلّ الاندماج؛ 
ليكون فهمهم له. وحديثهم عنه. وحكمهم عليه خاليًا من التخيّل؛ بعيدًا عن 
التوهُم» أو بمنأى عن التزيّد. والمبالغة»!". 





[1] ديابء عبد المجيد: تحقيق التراث dos!‏ منهجه وتطوّره. ط2: القاهرة: دار «lll‏ 1993« ص176. 
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:Jgl‏ دوافع الاستشراق: 

ثمة أسباب ودوافع أساسيّة عدّة كانت وراء بروز حركة الاستشراق في البلدان 
الغربيّة؛ من أهمّها: الدوافع الدينيّة. والحركة الصليبيّة والإصلاح الدينيٌ والرغبة 
في فهم الشرق بصفة عامّة, وفهم الإسلام وا مسلمين وحضارتهم بصفة خاصّة. ناهيك 
lap Us‏ بالتبشير والتنصير, وما يتعلّق بخدمة الاستعمار؛ بغية السيطرة والهيمنة 
على العام الإسلاميّ. علاوة على الأهداف السياسيّة. والدبلوماسيّة, والاقتصاديّة, 
والاجتماعيّة. والعلميّة» وما يرتبط بالعوامل الشخصيّة والاقتناعات الذاتيّة التي 
تتمثْل في «أسباب شخصيّة مزاجيّة عند بعض الناس الذين تهيّأ لهم الفراغ والمال» 
واتخذوا الاستشراق وسيلة لإشباع رغباتهم الخاصّة في السفر, أو في الاطّلاع على 
ثقافات العام القديم: ويبدو أنَّ فريقًا من الناس دخلوا ميدان الاستشراق من باب 
البحث عن الرزق عندما ضاقت بهم سبل العيش العاديّة أو دخلوه هاربين عندما 
قعدت بهم إمكانيّاتهم الفكريّة عن الوصول إلى مستوى العلماء في العلوم الأخرى. 
أو دخلوه تخلضًا من مسؤوليّاتهم الدينيّة المباشرة في مجتمعاتهم المسيحيّة. فأقبل 
هؤلاء على الاستشراق؛ تبرئة لذمّتهم الدينيّة أمام إخوانهم في الدين» وتغطية 
لعجزهم الفكريٌّء وأخيرًا e Éo‏ لقمة العيش؛ إذ o]‏ التنافس في هذا المجال أقلّ 
منه في غيره من أبواب الرزق»!". 

وعلى الرغم من هذه الدوافع العديدة. تظل الأهداف الدينيّة التنصيريّة 
التبشيريّة والاستعماريّة هي الأساس. 

ans‏ ا مستشرقون اليهود - الذين يحملون جنسيّات غربيّة متعدّدة ومتنؤعة 


ومختلفة- أكثر خطورة في ميدان الاستشراق؛ لأنّهم ينطلقون من أهداف دينيّة 
وعقديّة محضة لتشويه صورة الإسلام والمسلمينء والتشكيك في معتقداتهم الدينيّة, 





«atl [1]‏ محمد: الفكر m‏ الحديث وصلته بالاستعمار «à JI‏ ط6 لا e‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1973« 
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كتاباتهم العدوانيّة تجاه الإسلام بصفة خاصة. وفي هذا الصدد» يقول ال مفكر المصري 

محمد البهي: «وهناك ملاحظة لبعض الباحثين تتعلّق بالمستشرقين اليهود خاضة. 

فالظاهرء أن هؤلاء أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينيّة-؛ وهي محاولة إضعاف 

الإسلام والتشكيك في قيمه. بإثبات فضل اليهوديّة على الإسلام» باذعاء أن اليهوديّة 

- في نظرهم - هي مصدر الإسلام الأول ولأسباب سياسيّة تتصل بخدمة الصهيونيّة: 

فكرة أولاه ثم دولة ثانيّه هذه وجهة نظر رما لا تجد مرجكًا مكتوبًا يؤيّدها غير 

ol‏ الظروف العامة والظواهر المترادفة في كتابات هؤلاء المستشرقين jj‏ وجهة 
النظر oda‏ وتخلع عليها بعض خصائص الاستنتاج العلمىٌ»!". 


إذنء فالسبب الرئيس المباشر الذي دعا الأوروبيّين إلى الاستشراق هو سبب 
دين محض؛ «فلقد تركت الحرب الصليبيّة في نفوس الأوروبيّين ما تركت من 
آثار مرّة عميقة. وجاءت حركة الإصلاح الدينيٌ المسيحيٌء فشعر المسيحيّون: 
بروتستانت وكاثوليك» بحاجات ضاغطة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدينيّة, 
و محاولة فهمها على أساس التطؤرات الجديدة التي تمخّضت عنها حركة الإصلاح. 
ومن هناء اتجهوا إلى الدراسات العبرانيّةء وهذه أذت بهم إلى الدراسات العربيّة 
فالإسلاميّة؛ لأنّ الأخيرة كانت ضروريّة لفهم الأولى. وخاصّة ما كان منها متعلّقًا 
بالجانب اللغويٌ. وبمرور الزمن اتّسع نطاق الدراسات الاستشراقيّة حتّى شملت 
أدياناه ولغات» وثقافات غير الإسلام وغير العربيّة»”. 


ومن جهة أخرىء كان التبشير والتنصير من أهمّ العوامل الأخرى التي دفعت 
الباحثين الغربيّين للاهتمام بالشرق. «فلقد رغب المسيحيّون في التبشير بدينهم بين 
ا لمسلمين فأقبلوا على الاستشراق؛ ليتسئى لهم تجهيز الدعاةء وإرسالهم إلى العام 
الإسلاميٌّ. والتقت مصلحة المبشّرين مع أهداف الاستعمارء فمكّن لهم واعتمد 
عليهم في بسط نفوذه في الشرق. وأقنع المبشّرون زعماء الاستعمار أنْ المسيحيّة 





]1[ البهي. الفكر الإسلاميٌ الحديث وصلته بالاستعمار gyl‏ م.سء ص 534. 
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ستكون قاعدة الاستعمار الغري في الشرق. وبذلك سهل الاستعمار للمبشّرين 
مهمّتهم وبسط عليهم حمايته» وزؤّدهم بال مال والسلطان. وهذ هو السبب في أن 
الاستشراق قام في أوّل أمره على أكتاف المبشّرين والرهبانء ثم اتصل بالاستعمار»!". 

وبهذاء تكون دوافع الاستشراق دينيّة تبشيريّة وتنصيريّة واستعماريّة. قبل ol‏ 
تكون دوافع علميّة وفكريّة وبحثيّة. وفي هذاء يقول محمد البهي: «ينطوي عمل 
الدارسين للإسلام من ا مستشرقين على نزعتين رئيسيتين: 

* النزعة الأولى: تمكين الاستعمار الغرئ في البلاد الإسلاميّة. وتمهيد النفوس بين 

سكان هذه البلاد لقبول النفوذ الأوروي والرضا بولايته. 

* النزعة الثانيّة: الروح الصليبيّة في دراسة الإسلام» تلك النزعة التي لبست ثوب 

البحث العلمىّء وخدمة الغاية الإنسانيّة المشتركة»”. 

ثانيًا: أنواع الاستشراق: 

يمكن الحديث عن أنواع من الاستشراق على النحو الآق: 

1. الاستشراق الكلاسيي: 

واكتشاف سحر الشرق مع الرحلات الأوروبيّة.ء والاهتمام بالاستكشافات 
الجغرافيّة التي استهدفت الانفتاح على طرق الحرير والتوابل. ومن جهة أخرى. 
فقد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالحروب الصليبيّة التي كان الهدف منها هو تحرير 
فلسطين امسيحية. وطرد المسلمين منها. 

2. الاستشراق الحديث: 

وقد تشكلت معاله الأولى في القرن التاسع عشر الميلاديٌء وكان الغرض منه فهم 
الشرقء ولا سيّما العري والإسلاميّ منه؛ بغية الاهتمام بتراثه وحضارته وعلومه. 
ودراسته؛ وفق مناهج العلم الحديثة. 





]1[ البهي» الفكر "m‏ الحديث وصلته بالاستعمار gl‏ م.سء ص 533. 
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3.الاستشراق الجديد: 
وهو يُعنى بدراسة القضايا ال معاصرة الراهنة, ولا سيّما علاقة الغرب بالشرق» 
والحديث عن الصراع العريّ الإسرائيايْء أو الصراع العريٌ الغريء أو التنافس 
الأمريكي والصينيٌء والاهتمام بقضايا التطرّفء. والإرهابء والأصوليّة والاستعمار 
الجديد. والحديث عن صراع الأديان وفلسفة القيم الكونيّة... كما يظهر ذلك جيّدًا 
عند كل من الأمريكي برنارد لويس والأمريكي صمويل هنتنغتونء والبريطاني فيديار 
سوراجبراساد lbs å (María Rosa Menocal) Jgs bylo Laylo Jgd‏ 
(زينة العام: كيف صنع المسلمون واليهود والمسيحيّون ثقافة التسامح في إسبانيا 
العصر الوسيط)!''... 


ومن ناحية أخرىء يمكن الحديث عن استشراق معاد للإسلام والمسلمينء كما 
يتضح ذلك بنحو بین عند کل من: إرنست رينانء وكازانوفا » وكارل بروكلمان» 
وإجناتس جولدزيهرء وغوستاف فون غرونباوم» وهنري لامانس... 

بيد أن هناك استشراقًا علميًًا موضوعيًا كان الغرض منه دراسة حضارة الشرق 
دراسة موضوعيّة» باتباع مناهج العلم المحايدةء وإنصاف الإسلامء وتسفيه أحكام 
الغرب الباطلة تجاه الإسلام وا مسلمين. وقد اعترف هذا الاستشراق بحضارة 
المسلمينء واعتبرها حضارة شرعيّة بامتياز» ساهمت في بناء الحضارة الغربيّة الماذيّة, 
كما نجد ذلك واضحًا عند المستشرقة الأمانيّة فيزيغريد هونكه في كتابها «شمس 
العرب تسطع على الغرب»7. 


فلم يكن الاستشراق الغريّ كلّه سلبيّه بل كانت هناك دراسات استشراقيّة 
علميّة موضوعيّة أنصفت العرب والمسلمين على حدّ سواء. وقد تضمّنت كثيرًا من 
الفضائل الإيجابيّة التي كان يتميّز بها الإنسان العريّ المسلم. كما رصدت مختلف 





[1] María Rosa Menocal :The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a 
Culture of Tolerance in Medieval Spain Little, Brown, (2002). 


[2] هونكه؛ زيغريد: شمس العرب تسطع على الغربء تحقيق: فاروق بيضون؛ كمال دسوقيء لا eb‏ بيروت» دار الجيل والآفاق 
الجديدة. 1993م. 
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الآثار التي بصمت بها الحضارة العربيّة الإسلاميّة نظيراتها من الحضارات الأخرى, 
Ls‏ فيها الحضارة الغربيّة نفسها. 


ثالثا: مكانة القرآن عند المسلمين: 

يشل القرآن الكريم» بالنسبة إلى المسلمينء عماد الدين» ومنبع القيم والأخلاق» 
وأساس التشريع: والمصدر الأول الذي يُرجع إليه لاستنباط الأحكام الأصليّة والفرعيّة, 
وهو دستور المسلمين في الدنيا والآخرة. وقد وصل إلينا محفوظًا بحفظ إلهيّ: # إِنَا 
Sr <‏ ص ست سر ال ہو T^^. X‏ 2 
SWG‏ ل فظوي وا" 
وإخراج الناس من الوثنيّة والضلال إلى الإيمان والتوحيد: # إن هذا قران 
"A 7L 26 * >‏ ر zt I‏ ور ر ساس له 
m alus‏ آقوم E Ens CEST IAS CIS P‏ سی P6‏ 

ويتميّز القرآن الكريم بأنْه كتاب متّسق ومنسجم لا تجد فيه اختلافًاء أو 
تناقضًاء أو كلامًا باطلا: # أفْلا يتَدَيَرُوْتَ الْفرَءَانَ وَلوَكَانَ مِنّ عند iai A K‏ 
"E LESE‏ 

ies‏ القرآن الكريم حداثة حقيقيّة بقيمه النبيلة. ومثله العلياء وفضائله 
السامية. وقد جاء هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويخلّصهم من 
الوثنيّة» والجهلء والعصبيّة. نحو الهداية والنور والتسامح. ومن ثم: يتضمّن الوحي 
الإسلاميّ في طيّاته. مبادئ كونيّة. وعلميّة. ومعرفيّة. وأخلاقيّةء ويحوي أسس 





[1] سورة الحجرء الآية 9. 

[2] سورة الإسراء الآية 9. 

[3] سورة النحلء الآية 89. 

[4] سورة النساء الآية 82. 
[ 


[5] سورة فصلت» الآية 42. 
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لاستكشاف الطبيعة؛ فهمًاء وتفسيرًاء وتنبؤًاء ويسمو بالإنسان ويكرّمه. ويدعو إلى‎ 
المساواة. والعدالة» والحرّيّة. ويحث على العمل والكسب الشريفء ويحرّم الربا‎ 
والموبقات والمفاسد. كما يحثٌ على التعاون والتضامن والتآزر بين أفراد ا مجتمع‎ 
الإنساني. ويدعو كذلك إلى التفاهم والتسامح والتعايش» ونبذ الفرقة والحروب‎ 
والعداوة.‎ 


ومن هناء ينبغي التمييز بين الكتاب وسلوك المسلمينء فالوحي حداثة قيميّة 
وروحيّة مطلقة ومثاليّة: lalo‏ حداثة المسلمينء فهي حداثة بشريّة نسبيّة قد تشوبها 
بعض الأخطاء. بيد o]‏ هذه الحداثة البشريّة. مع مرور الزمانء قد أصابها النكوص 
والتراجع والخذلان؛ بسبب ميل الناس إلى اللهو. والمجونء والتقاعس» والفسادء 
والفرقة, والانحراف عن مبادئ الشرع الإسلاميٌ. 


Xs «les‏ القرآن الكريم كتابًا مقدّسًا طاهرًا معصومًا من الشوائب, وخاليًا 
من الأخطاء مهما كان نوعهاء ومنرِّمًا عن التناقض والاختلاف والاضطراب المنطقيٰء 
فهو كتاب محكم وفق منهج ربا أصيل. فضلًا عن كونه كتابًا معجرًا بنظمه. 
وبلاغته» وسياقه. وتشريعه. وعاميّته, وأخلاقيّاته الرفيعة... 

ولقد اعتنى العلماء المسلمون بتفسير القرآن وتأويله؛ وفق أسباب النزول من 
cda‏ ووفق مقاصد الشريعة الإسلاميّة من جهة أخرى. كما انكبّوا على دراسة لغته؛ 
dga‏ وصرقًاء وفقهاء ولسانًاء وإعرابّه ومعجمًاء وتصويئًاء وبلاغة» وتداولًا. وقد ارتأوا 
ol‏ فهم اللغة العربيّة هو الذي سيساعدهم على فهم القرآن وتفسيره وتأويله 
وترجمته إلى الآخرين» بتوضيح معاني الكتاب» وبيان محتوياته» واستجلاء مقاصده 
القريبة والبعيدة. واستكشاف بناه التشريعيّة والدينيّة والعلميّة والثقافيّة. لذاء 
كانت علوم الآلة وعلوم العربيّة في خدمة تفسير القرآن وتأويله. 

ومن جهة أخرىء سارع المستشرقون الغربيّون إلى ترجمة معاني القرآن الكريم 
للتعرّف إلى هذا الكتاب» وفهم شرائعه وقوانينه» واستكشاف عظمة الدين الإسلاميٌّ 
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بعد انتشاره في الأندلس بصفة خاصّة, وقد تأرجحت ترجماتهم لمعاني القرآن الكريم 
بين أعمال مشوّهة وضيعة ومُغرضة بنوايا دينيّة صليبيّة من جهة» وأعمال تفسيريّة 
وتأويليّة تبحث عن الحقيقة العلميّة من جهة أخرى. 


رابقا: موقف المسلمين من ترجمة القران الكريم: 

تعني الترجمة :(Traduction/Translation)‏ نقل النصُ من ثقافة إلى أخرى» 
بمراعاة مجموعة من القواعد اللسانيّة. وغالبّاه ما يكون النقل من النضٌ المصدرء أو 
النضٌ ا منطلق إلى النضُ الهدفء أو النضٌ الوصولء عبر مجموعة من الوسائط الأساسيّة؛ 
مثل: الوسيط اللساني» والوسيط الثقاق» والوسيط النسقيٌء والوسيط التقنيٌ الإلكتروني 
أو الرقميّء والوسيط السياقيٌ التفاعايٌء والوسيط ال مرجعيٌ... والهدف من ذلك ÚS‏ 
هو تحقيق التكامل الثقافء أو تجسيد فعل المثاقفة ميدانيًا وحضاريًا ومجتمعيًه أو 
خلق علاقة بين لغتين أو ثقافتين» أو فترتين زمنيّتين معيّنتين. 

وتقوم الترجمة على المماثلة بين نصين متقابلينء أو تقريب نص المصدر من 
قراء ثقافة الهدف. والشرط الأساس لهذه الترجمة. أنْ تكون المماثلة بين النضّين 
صادقة ووفيّة وأمينة؛ فقد قيل: إِنْ الترجمة خيانة. ومن ثمّء تستوجب الترجمة أن 
يكون المترجم عارفًا بنحو لغة النضّ ال مصدر, ومنفتحًا على سياقها الثقاف؛ وملمًا 
بأنساقها السوسيولوجيّة, والتاريخيّة, والاقتصاديّة, والدينيّة. والحضاريّة. وبالتالي» 
يكون ملمًا مجمل نظريّات الترجمة وتصوراتها الإجرائيّة عارفًا بتقنيّاتها وآليّاتها 
التطبيقيّة المختلفة. ويعني هذء أنْ يكون مزوّدًا مجموعة من الكفايات الأساسيّة 
والضروريّة التي تتمثل في كفايات عذّة؛ منها: AGLI‏ والمعرفيّة. والثقافيّة, 
والكتابة» والترجمة. والتداوليّة وتحليل النصوص. والتقنيّة, والتفاعليّة» والمهنيّة... 

وإذا كانت الترجمة فعلًا إنسانيًا بممارسه الإنسان, B‏ هناك - اليوم- الترجمة 
اليدويّة أو الإعلاميّة التي بمارسها الحاسوب. ومن ثم فهدف الترجمة هو التثاقف 
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| الحيّ المطفيد والمثمرء وتبادل الأفكار والمعارف والتقنيّات والقيم» والتعرّف إلى 
الثقافات الأجنبيّة الأخرىء والانفتاح على الحداثة وما بعد الحداثة» والاستفادة 
من تجارب الآخرين في الحياةء والاطلاع على المستجدّات من الأفكار والتصوّرات, 
والتقنيّات. وال مخترعات, والنظريات. والاكتشافات... 


وثمة مجموعة من النظريّات الخاصّة بالترجمة التي ينبغي للمترجم أو القارئ 
الاطلاع عليها لاستيعاب فعل الترجمة؛ فهماء وتفسيراء وتأويلًا. ومن أبرز هذه 
النظريّات: نظريّات الترجمة النظريّة النسقيّة. والنظريّة السيميوطيقيّة؛ التي 
تبحث في العلامات أو الإشارت والرموز اللغويّة وغير اللغويّة. والنظريّة التواصليّة 
أو التفاعليّة والنظريّة الأدبيّة والنظريّة ASUU‏ والنظريّة السوسيولسانيّة؛ 
التي تبحث عن الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع المجتمع., والنظريّة الفلسفيّة 
والتأورلثة.. " 

وتنبني الترجمة -سيميائيًا- على مجموعة من ال مرتكزات المنهجيّة؛ وهي: النضّء 
والعلامةء واللغة» والمعرفة» والتواصل. وهذا يعني أن الترجمة عبارة عن علامات 
لغويّة وسيميائيّة تشكل نضًا متّسقًا ومنسجمًاء يحمل في طيّاته رسائل ثقافيّة, 
ومعرفيّة. وعلميّة. متنوّعة. يكون الغرض منها التواصلء والتبادلء والإعلام» والتبليغ» 
والتثاقف... 

مضافا إلى أنْ الترجمة تستند إلى ثلاث مراحل أساسيّة؛ هي: فهم النضٌ المنطلق, 
وتفكيك الشفرة الأصليّة. وإعادة التعبير في ضوء شفرة النضٌ الهدف. 


وعلى العموم. تستوجب الترجمة معرفة السياق اللغويّ والثقافّ والحضاريٌ 
(Metatraduction) das pudl OUT co P E‏ والتمييز بين 
الإيحاء والتعيين» أو بين الحرفي والمعنوي... 


وعليه» فمن الصعب الحصول على ترجمة صادقة» وأمينة» ومماثلة بشكل 





]1[ انظر: حمداوي» جميل: سيميوطيقا الترجمةء db‏ تطوان» مطبعة الخليج العريي» 2016م. 
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«Sla‏ بل يصعب الوصول إلى ترجمة مثاليّة عندما يتعلّق الأمر بالإبداع والشعرء 
والإيقاع» والتعبير عن المشاعر والأحاسيس. وفي هذاء يقول الجاحظ في LLS‏ 
(الحيوان): «ثمّ قال بعض من ينضّر الشعر ويحوطه ويحتجٌ له: إِنْ الترجمان 
لا يؤذي أبدًا ما قاله الحكيم. على خصائص معانيه» وحقائق مذاهبه. ودقائق 
اختصاراته. وخفيّات حدوده. ولا يقدر أنّْ يوفيها حقوقهاء ويؤدّي الأمانة فيهاء 
ويقوم بما يلزم الوكيل» ويجب على الجريء وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها 
والإخبار عنها على حقّها وصدقهاء إلا أنْ يكون في العلم معانيهاء واستعمال تصاريف 
ألفاظهاء وتأويلات مخارجها؛ مثل مؤلّف الكتاب وواضعه... ولا بد للترجمان من 
أنْ يكون بيانه في نفس الترجمة» في وزن علمه في نفس Ol (sas dà sl‏ يكون 
أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها. حتّى يكون فيهما سواء وغاية. ومتى 
وجدناه أيضًا قد تكلم بلسانينء علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما؛ لأنْ كل واحدة 
من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منهاء وتعترض عليهاء وكيف يكون تمكّن اللسان 
منهما مجتمعين فيه. كتمكّنه إذا انفرد بالواحدة, وإِنما له قوّة واحدة, فإِنْ تكلم 
بلغة واحدة استفرغت تلك القؤّة عليهماء وكذلك إِنْ تكلم بأكثر من لغتينء على 
حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات. وكلّما كان الباب من العلم أعسر 
وأضيقء والعلماء به أقل كان أشدّ على المترجم» وأجدر أن يخطئ فيه. ولنْ تجد 
البتة مترجمًا يفي بواحد من هؤلاء العلماء. هذا قولنا في كتب الهندسة. والتنجيم» 
والحساب» واللحون» فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن الله -عز 
وجل- بما يجوز عليه مما لا يجوز uim «ule‏ يريد أنْ يتكلم على تصحيح المعاني 
في الطبائع» ويكون ذلك معقودًا بالتوحيد. ويتكلّم في وجوه الإخبار واحتمالاته 
للوجوه. ويكون ذلك متضمّنًا بمما يجوز على الله - تعالى -. مما لا يجوز V Les‏ 
يجوز على الناس مما لا يجوز وحتّى يعلم مستقر العام والخاص» وامقابلات التي 
تلقى الأخبار العامّيّة المخرج فيجعلها خاصّيّة؛ وحتى يعرف من الخبر ما يخصّه 
الخبر الذي هو أثرء مما يخصّه الخبر الذي هو قرآنء. وما يخصّه العقل مما تخضّه 
العادة أو الحال الرادّة له عن العموم؛ وحتّى يعرف ما يكون من الخبر صدقًا أو 
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ينقلب ذلك الاسم» وكذلك‎ gizo Gf aid كم معنى يشتمل ويجتمع, وعند‎ dies 
معرفة المحال من الصحيح., وأيّ شيء تأويل المحالء وهل يسمّى المحال كذيًا أم‎ 
لا يجوز ذلكء وأيّ القولين أفحش: ال محال آم الكذب» وفي أيّ موضع يكون المحال‎ 
أفظع» والكذب أشنع؛ وحتّى يعرف المثل والبديع, والوحي والكناية.ء وفصل ما بين‎ 
الخطل والهدر. والمقصور والمبسوط والاختصار؛ وحتّى يعرف أبنية الكلام. وعادات‎ 
القوم» وأسباب تفاهمهم» والذي ذكرنا قليل من كثير. ومتى لم يعرف ذلك المترجم‎ 
أخطأ في تأويل كلام الدين. والخطأ في الدين أضرٌ من الخطأ في الرياضة والصناعة,‎ 
والفلسفة والكيمياء...»"".‎ 


وينطبق هذا الكلام على ترجمة القرآن الكريم» على أساس أنْ القرآن الكريم 
كلام معجزء ويتجأى إعجازه في لغته العربيّة التي تحدّت الشعراء العرب أنْ يأتوا 
بمثلها. وعندما يُترجَّم القرآن إلى اللغات الأجنبيّة يفتقد لذته الفنّيّة والجماليّة. 
وينعدم تأثيره adl oo JE GUI‏ ويغيب إعجازه الحقيقيٌء ويصير مجرّد كلام 
طبيعيّ يحمل إخبارًا وتشريعًا وتنبيهًا. 

ومن هناء يرفض كثير من العلماء والمثقّفون المسلمون أنْ يترجم القرآن الكريم 
إلى اللغات الأجنبيّة؛ لارتباط الألفاظ با معاني ارتباطًا وثيفًاه فلا يمكن أنْ تكون 
الترجمة با معاني دون الألفاظ؛ لأنَّْ الألفاظ والكلمات القرآنيّة لها معان عدّة تختلف 
من سياق إلى آخر. وقد نترجم بعض معاني الآيات الواضحة والح والظاهرة 
الدلالةء ولكنْ نفشل في ترجمة معاني الآيات المتشابهة. وعلى الرغم من ذلكء يمكن 
ol‏ نترجم معاني القرآن من أجل تقريبه من الأعاجم لهدايتهم» والتعريف بالإسلام» 
بشرط أنْ تحترم الترجمة المعنويّة تركيب اللغة العربيّةء ونظمهاء وحقائق الشريعة 
الإسلاميّةء ومقاصدها. 


ولقد وقف المسلمون من ترجمة القرآن الكريم مواقف مختلفة. فأجمع 





]1[ الجاحظء عمرو: كتاب الحيوان. تحقيق: محمد عبد السلام هارونء لا طء بيروتء دار «Jagd!‏ 5م lg‏ ص79-75. 
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المالكيّة والحنابلة والشافعيّة والظاهريّة على منع قراءة القرآن في الصلاة بغير 
اللغة العربيّة؛ أي م يجيزوا قراءة القرآن في الصلاة باللغات الأجنبيّةء وجعلوها 
باللغة العربيّة فقط. وفي هذا السياق. يقول ابن حزم: «ومن قرأ القرآن أو شيئًا 
منها مترجمًاء أو شيئًا من القرآن في صلاته مترجمًا بغير العربيّة. أو بألفاظ عربيّة 
غير الألفاظ التي أنزل الله -تعالى-. عامدًا لذلك. أو قدّم كلمة أو أخرهاء عامدًا 
لذلكء بطلت صلاته. وهو فاسقء OÒ‏ الله - تعالى - قال: # إنَا أَرلته فنا 
ses df re‏ العري ليس عربيّاء فليس قرآناء وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام 
الله تعالى»!". 


ويحرّم السيوطي قراءة القرآن باللغة الأعجميّة أو ترجمته. وفي هذاء يقول: 
«تحرم قراءته بالعجميّة؛ أي باللسان غير العري؛ لأنله يذهب إعجازه الذي أنزل 
له» ولهذا يترجم العاجز عن الأذكار في الصلاةء ولا يترجم عن القرآن» بل ينتقل إلى 
البدل. وتحرم بالمعنى قراءته» وإِنْ جازت رواية الحديث باممعنى؛ لفوات الإعجاز 
المقصود من القرآن»”. 

لكنّ الغرض -هنا- ليس أداء الصلاة باللغات الأجنبيّة والأعجميّة. بل تقريب 
معاني القرآن الكريم وتفهيمها للذين لا يعرفون اللغة العربيّةء وهذا جائز؛ ما دام 
المقصد التشريعيٌ هو نشر الإسلام. وتعميمه على البشريّة كافة. وتوضيح رسالة 
النبي محمدية» وإلا سنفرض على جميع الأمم أنْ يتعلّموا اللغة العربيّة؛ وهذا 
OS tl‏ الله جعل الناس شعويًا وقبائل مختلفة الألسن ليتعارفواء ولو أراد أن 
يوحدهم على لسان واحد لاستطاع ذلك. 

ويذهب الحنفيّة مذهب الجوازء فقد نقل عن السرخسي في كتابه (المبسوط) 
ol»‏ الإمام أبا حنيفة أجاز ترجمة الفاتحة لأهل فارس؛ لأنه رآهم يدخلون في دين 
الله أفواجًّه فرخص لهم حتّى يطوع لسانهم النطق بالعربيّة من غير رطانة وقد 





[1] الأندلسيء ابن حزم: المحلى بالآثان تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري لا طء بيروت» دار الفكن لا ت» ص254. 
[2] السيوطيء جلال الدين: إتمام الدرايّة لقراء النقايّة تحقيق: الشيخ إبراهيم العجوزن ط1ء بيروت» دار الكتب العلميّة, 
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M‏ لوجر ين جه 
| استند أبو حنيفة في ذلك إلى بعض الآثار التي نقلت ما جاء عن سلمان الفارسي أنّه 
كتب الفاتحة للفرس بلغتهم بدءًا بسم الله الرحمن الرحيم كتبها: «بنام خداكي 
بخشانده مهربان»» وعرضها على النبي ERR‏ فلم ينكر عليه وبعث ed] lp oleo‏ 
وهذا الخبر نقله الإمام النووي في (المجموع شرح ال مهذب) وغيره»!". 


ويرى محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي أنْ ترجمة معاني القرآن الكريم 
ممكنة. وفي هذاء يقول: «زعم أنْ الإسلام ألزم الناس العربيّة وتعلّمهاء ونبذ ألسنتهم 
ومنعهم من ترجمة القرآن العظيم. وهذه الشيعة تكفل برذها والتشنيع بها كتابي 
(جواز ترجمة القرآن). فقد يرهن فيه على أن الدين لا يلزم الأمم التي دخلت في 
الإسلام التكلّم بالعربيّة» بدليل بقائها إلى الآن متكلّمة بألسنتها. وما منع ترجمة 
القرآن أصلاه ولا ورد المنع في كتابء gloz! Yg diu Yg‏ ولا قياس. وأبرهن على أنّه 
قد ترجم بالفعلء ولا زال يترجم إلى الآنء Y GÍ gi‏ نسمّي الترجمة قرآنَا؛ إذ لا نأمن 
معها عدم الوفاء با مقصود من اللفظ اممنزل»”. 


وفي مكان آخرء يجيز الحجوي ترجمة القرآن لمن كان متمكّنا منها بقوله: Ól»‏ 
ترجمة القرآن العظيم إلى لغات أخرى غير العربيّة للعارف ال ماهر في العربيّة وفي 
اللغة الأخرى التي يريد الترجمة إليها؛ بحيث يكون عارقًا بالعربيّة: النحو. والصرف. 
والبيان بفنونه. والأصول مع أسباب النزولء وكل الآليّات التي توصل لذلك. ويكون 
عارقا ا يناسب ذلك من اللغة الأخرى التي يريد الترجمة إليهاء أمر جائز لا بأس 


به؛ كما تقتضيه الأدلّة الشرعيّة»!. 


وأكثر من ذلكء Gl‏ ترجمته «من الأمور المرغب فيهاء بل يصمح لنا أنّ نقول: إِنّْها 
من فروض الكفاية التي يجب على الأمّةَ القيام بها. فإذا قام بها البعض سقط عن 





[1] خروبات» محمد: الاستشراق والعلوم الإسلاميّة بين نقلانيّة التأصيل وعقلانيّة التأويل. مراكش. ط1ء المطبعة والوراقة 
«Ab gl‏ 2017« ص376-375. 

]2[ الحجوي الثعالبي» محمد بن الحسن: حكم ترجمة القرآن العظيم» مخطوطة الخزانة العامّة بالرباط لا طء لا «e‏ لا ت» 
ح113» ص67. 


]3[ الحجوي الثعالبي» محمد بن الحسن: حكم ترجمة القرآن العظيم» مخطوطة الخزانة العامة بالرباط لا طء لا م, Y‏ © 
113g‏ ص132. 
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الباقين» وإنْ م يقم بها أحد أثم الكل. برهان ذلك أنه تبليغ عن رسول 2 الذي 
قال: «فبلغ الشاهد الغائب». وقال: «بلغوا vie‏ ولو آية». وقد أوجب الله على 


oror F ر‎ or 41 رسو‎ 2 "7 TE 
تفعل‎ d ops db oe EL AC رسوله التبليغ فقال: # يتأمها الْرَسُولُ بل‎ 


A A EXE‏ فهو بلغ للعرب بلسانهم: +[ وَمَآ أَرسَلْمَا من رّسُولٍ ِل 
saap Ahoa‏ ويجب على العرب أن ينوبوا عنه ويبلّغوا لغيرهم من الأمم. 
فلذاء قال لهم: «بلغوا عنّي ولو آية»» ولا هكن التبليخ لجميع الأمم إلا بالترجم إلى 
لسانهم... ومن الواجب ترجمة القرآن العظيم لجميع اللغات ترجمة موفقة بقدر 
الإمكان...»"". 


وهذا يعني أن ترجمة القرآن الكريم» معناها التماثانْ الحقيقيْ» مستحيلة وغير 
ممكنة. بيد أنْ تقريب معاني القرآن إلى الأجانب. فحكم ذلك هو الجواز والإمكان؛ 
كما ذهب إلى ذلك الحنفيّة والحجوي الثعالبي؛ لأنَّ القرآن معجز لفظًء ومعنى. 
ومقصديّة. وإيقاعا. وتنغيمًاء ونظمًا. وبذلك. فمن ال مستحيل ترجمة هذه الظواهر 
النظميّة والبلاغيّة والتداوليّة إلى اللغات الأجنبيّة بشكلها الأصلي. لذاء يُكتفى -في 
الغالب- بتفسير معاني القرآن التي تصبح تقريبيّة ليس إلا. 


خامسا: أنواع الترجمة القرآنيّة عند المستشرقين: 
يمكن الحديث عن أنواع من الترجمة القرآنيّة عند المستشرقين الغربيّين ويمكن 
db‏ : 

1. الترجمة الحرفيّة: 

تهدف هذه الترجمة القرآنيّة عند ال مستشرقين وغيرهم إلى المقابلة الحرفيّة بين 
النص الأصلي والنض المنقول إليه. وتتحقق هذه الترجمة بالمماثلة بين الحروف 





[1] الحجوي الثعالبي. محمد بن الحسن: حكم ترجمة القرآن العظيم. مخطوطة الخزانة العامّة بالرباط b Y‏ لا «e V «e‏ 


ح113» ص134-133. 
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E‏ قوع ين جه 
fdlslls CoalsUl >‏ بو iibi ills cade dile! JN‏ التراكيت 
والتعابي وبمقابلة المعاجم والقواميس؛ لتكون منسجمة في ما بينها. 
بيد أن هذه الترجمة مقبولة في المجالات العلميّة والإخباريّة وغير مقبولة 
في مجال الشعر والقرآن الكريم؛ حيث إِنْ ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفيّة 
ولفظيّة مستحيلة؛ لأنْ كلمات القرآن لها مدلولات خاصّة في سياقات ثقافيّة عربيّة 
موغلة في القدّم, تحتاج إلى كثير من التأني والتروي والتعمّق؛ بسبب غياب الترادف» 
ووجود اللفظ اممشترك. وما تحمله الكلمة القرآنيّة من معان مختلفة من سياق 
إل الغو لذ مسل الحدية فن رة حر لرن ارين الى 3i quoad‏ 
المستشرقين مجزد ترجمة طعاني القرآن» وتبقى تلك الترجمة تقريبيّةء ونسبيّة. 
ومغرضة» ومشوّهة في كثير من الأحيان. 
2. الترجمة القاموسيّة أو المعجميّة: 
غالبّه ما يعتمد بعض المستشرقين garab LAII‏ $ عمليّة الترجمة؛ أي 
يترجمون القرآن الكريم بترجمة كلمة بكلمة» أو جملة بجملةء أو عبارة بعبارة؛ 
معنى Ol‏ المعجم التقابلي حاضر في عمليّة الترجمة. ولكنْ هذه الترجمة ال معجميّة 
هي ترجمة حرفيّة وقاموسيّة للمعانيء وليست ترجمة للصور البلاغيّة» أو ترجمة 
للنظم التأليفيّ والتعبيريّ. وبالتالي لا تُعنى بالمواقف التأثيريّة والإبهاريّة. 
والإدهاشيّة, والفنْيّة والجماليّة» والبيانيّة. والحجاجيّة في القرآن الكريم. وهي سرّ 
إعجازه الخارق. ومن ثمّء لا بد من أنْ نميّز بين الحقول الدلاليّة والحقول المعجميّة, 
فالأولى تدرس الكلمة وفق سياقها الدلالي في النضٌء بينما الثانية تدرس الكلمة في 
سياقها النضّيّ والخطائي. Gleg‏ ما تكون ترجمة معاني القرآن عند المستشرقين 
بالمقابلة القاموسيّة الحرفيّة ليس إلا. وفي هذا الصدد, يشير الحجوي الثعالبي إلى 
هذا النوع من الترجمة المعجميّة الاستبداليّة بقوله: Yg»‏ نريد بالترجمة إبدال كل 
لفظ بما يرادفه أو يقاربه في اللغة الأخرىء فهذا تبديلء وريا يقال عنه تحريف؛ 
لأنْ ما يظنّ من الترادف أو التقارب قد لا يكون. فإِنا نرى كثيرا من الألفاظ في 
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لغتنا يظنّ ظانون أنْها مترادفة, فإذا هي متخالفة. وأمًا المراد ترجمة المعنى الأصلي 
من كل جملة مع ما يتبعه من المعاني التي تقتضيها دقائق اللغة وبلاغتها بقدر 
الإمكانء وإِنْ م تكنْ الإحاطة بكلّ المعاني العظيمة التي احتوى عليها اللفظ المنزل 
من ua eum‏ كما لا يمكن له الإتيان uias Ue‏ عليه من طرق الإعجاز الراجعة 
لفصاحته وطلاوة لفظه» ومتانة أسلوبه. ولطائف إشارته» وغير ذلك مما هو مقرّر 
في وجوه إعجازه. كلّ ذلك لا تفي به ترجمة كائنء ولا تطمح في الوفاء به؛ لمكان 
الإعجاز الذي ينقضي الدهر ولا تنقضي عجائبه وغرائبه»!". 

ويعني هذا أنْ الترجمة المعجميّة القائمة على الاستبدال والترادف والتضاد قد 
تكون غير صالحة لتقريب معاني القرآن الكريم؛ لأنْ هذه العمليّة غير ناجعة في 
كثير من الأحيان؛ لانعدام الترادف في اللغة العربيّة. 

3. الترجمة المعنويّة: 

تتميّز ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم بتقريب معاني الكتاب المقدّس 
وتأويلها وفق منطلقات خاضّة ذاتيّة؛ بالتركيز على معاني القرآن الكريم: وتفسيرهاء 
وشرحهاء وتقريبها للمتلقي الأعجميء من دون الاهتمام باللفظء والمقصريّة, 
والسياق. والإيقاع القرآيّ ا معجز. وهذا يعني غياب حقيقيّ للترجمة بمفهومها 
Gii Galal‏ ناهيك عن كون أغلب المستشرقين لا يتقنون اللغة العربيّة 
بشكل جيّدء ولا يعرفون الإطار الحضاريٌّ للإسلام؛ من عادات» وأعراف» وتقاليدء 
وقيم» ومثل» وآداب» وطقوس. ومن ثم فترجمة المستشرق مجرد قراءة شخصيْة 
معاني القرآن من وجهة نظر غربيّة لاهوتيّة. أو وفق رؤيّة علميّة ممنهجة. لا 
علاقة لها البتة بالقرآن الكريم؛ بوصفه كتابًا معصومًا ومعجرًاء ولا صلة لها بالقرآن 
الكريم الذي يترجم بلفظه الفصيحء ومعناه البليغ. ومقاصده المباشرة وغير المباشرة, 
وإيقاعه التنغيمي الساحرء وآثاره البيانيّة والبلاغيّة الطبهرة. 





[1] الثعالبي» حكم ترجمة القرآن العظيم» م.س» ص53-52. 





$o ur) fo --# 
الترجمة التفسيريّة:‎ .4 | 

تستند هذه الترجمة القرآنيّة إلى عمليّة الفهم والتفسير؛ بمعنى أن المستشرق 
يترجم معاني القرآن الكريم بتفسير الآيات والسور تفسيرًً؛ ما ذاتيّه وإمًا موضوعيًاء 
بتقريب معاني القرآن وشرحها والتعليق عليها. وغالبّه ما يخضع هذا التفسير 
للتصرف. والإضافة» والنقص. والتحويرء والتشويه» والاختصارء والاقتضاب» والابتسارء 
والحذفء والتحشيّة. بحسب الأغراض والنوايا التي يصدر عنها المستشرق. ومن هناء 
فليست هذه الترجمة التفسيريّة ترجمة حقيقيّة وأمينة للقرآنء بل تكتفي بترجمة 
المعاني المجملة أو الجزئيّة بتفسيرها وشرحها وفق المقاصد والأغراض والسياقات 
التداوليّة. 

5. الترجمة التأويليّة: 

تتعدّى الترجمة التأويليّة الترجمة التفسيريّة المعنويّة الظاهريّة. بالوقوف عند 
أبعاد النضٌ ودلالاته المفهومة والمعقولة. من خلال استكشاف الباطنء واستجلاء 
المخفي. والبحث عن ال معاني العميقة التي يزخر بها النضٌ أو الخطاب القرآني في 
علاقته بالسياق» والمرجع, والإحالةء والمقصريّة. 

ومن هناء فالترجمة التأويليّة هي قراءة منسجمة أو غير منسجمة للنصٌ القرآف» 
تخضع لثقافة المترجم وتجربة المؤوّل على حدّ سواء. وتستند الترجمة التأويليّة إلى 
الدائرة التأويليّة التي تتكؤن من مرحلة ما قبل الفهم» ومرحلة الفهم» ومرحلة 
التأويل التي تستحضر الذات» والإحالة» والسياق. وهكذاء تكون القراءة التأويليّة 
مرتبطة أشدٌ الارتباط بخاصيّة التأويل الذاقيّ والسياقيٌ. 

وهذا يعني ól‏ الترجمة التأويليّة للقرآن هي ترجمة معاني القرآن» وهي ترجمة 
مغرضة ومضلّلة, إذا كان المستشرق ينطلق من نوايا لاهوتيّة ودينيّة وصليبيّة. 
ويكون تأويلها مقبولًا إلى حدّ ماء إذا كانت ترجمته لمعاني القرآن الكريم ترجمة 
علميّة موضوعيّة أساسها الاعتراف. والوفاءء والالتزام بالمنهج الأكادميّ الصحيح. 
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6 الترجمة القرآنيّة المغرضة: 

يقصد بها ترجمة معاني القرآني الكريم؛ بغرض التشكيك والمسٌُ بالإسلام 
وا مسلمين والطعن في القرآن الكريم. ومن ثم فهي ترجمة مضلّلة. ومنحرفة, 
ومبتدعة تخرج عن ضوابط المنهج العلميّ الصحيح: ويكون المستشرق في خدمة 
الكنيسة» واللاهوت» والاستعمار» والتبشير على حدّ سواء. وينطبق هذا الحكم على 
الترجمات اللاتينيّة الأولى للقرآن الكريم التي كانت بطلب الفاتيكان» وهي ترجمات 
مدسوسة ومبيّتة ومسمومة بالنوايا السيّئة؛ حيث تنسب القرآن إلى محمد. وتعتبر 
القرآن مجرّد كتاب بشريّ ينسخ ما يوجد في التوراة والإنجيل؛ لوجود مضامين 
ومحتويات متشابهة. وبالتالي» فالقرآن يعيق التقدّم والازدهارء وهو لا يعرف شيتًا 
عن المسيحيّة. وما كتب في القرآن عن المسيح هو منقول عن الراهب النصّراني 
المرتدٌ «بحيرا» الذي لقي الرسول ك في الشام. آمّا القصص التي تضمُّنها القرآنء 
فهي منقولة عن الأحبار اليهود في المدينة. لذاء تشّسم هذه الترجمات الاستشراقيّة 
اللاتينيّة للقرآن الكريم بكونها ترجمات مضلّلة ومغرضة تصدر عن نفوس حاقدة 
عدوانيّة وكارهة للقرآن وللنبي محمدية؛ بسبب ما حققه الإسلام من منجزات 
وتقدّمء وازدهار؛ شرقًا وغربًاء وكذلك بسبب انتشاره بسرعة, ومنافسته الشديدة 

وتمتاز هذه الترجمة الاستشراقيّة الحقودة ممعاني القرآن الكريم بتكريس 
النزعة الاستعماريّة. ومعاداة العقليّة الساميّة. والغضش من قيمتها على 
المستوى المعرفي والعلميٌ. وترجيح كفة العقليّة الآريّة. ويتجلى هذا واضحًا 
في عدم اعتراف بعض المستشرقين بالفلسفة الإسلاميّة. والانتتقاص من علم 
الكلام والتصوّف الإسلاميٌ. على أساس أنْ العقليّة الساميّة غير قادرة على 
التعريد والتركيبي :ونا الأنسناق الفلسفتة الكرئ؟ وعودذًا ومعرفة وأخلانا. 
كما يذهب إلى ذلك المستشرق الألماني رينان. ومن جهة أخرىء تمسّك 
ا مستشرقون الغربيّون: هنذ القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرينء 
بالدفاع عن المركزيّة الأوروبيّة» باعتبارها أنموذجًا يُحتذى للمعرفة والعلم 
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dy E‏ وج رين جه 
| والحقيقة. وقد انطلق هؤلاء الدارسون من مناهج فيلولوجيّة أو تاريخيّة أو 
[Masis‏ 

y) 3 alb cades‏ حينما diari À GNI gall Gih‏ معاني القرآن 
الكريم, أو في أثناء y» glai DB GAUNI GI SII go allas‏ )35 لاهوتيّة 
مسيحيّة محرّفة. أو من رؤيّة رومانسيّة ساذجة ومثاليّة قائمة على الانبهار بسحر 
الشرق» والاندهاش بعجائبه الخارقةء كما تتعشعش في مخيّلته الإثنوغرافيّة عن 
أصل أعراق الشرقيّين وسلالاتهمء أو (الفانطاستيكيّة) التي يتداخل فيها الواقع 
والخيال؛ إِنْ تعجيبًا لروعته وخروجه عن المألوفء وإِنْ تغريبًا يلا يبنّه في النفس 


من قلق وشذوذ. 


وهكذاء نجد المستشرق الإنجليزي جورج سيل George)‏ 5316) الذي ترجم 
القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزيّة يقول: «أمّا محمّد كان في الحقيقة مؤلف القرآن 
والمخترع الرئيس له. أمر لا يقبل الجدل»7. 

إِذّه ينطلق هذا المستشرق من نزعة دينيّة عرقيّة صليبيّة ولاهوتيّة لتشويه 
الإسلام والمسلمين» بالطعن في القرآن الكريم» ونسبة القرآن إلى محمد على أساس 
أنه GLS ads «s io ots‏ منزلًا. 


ويرى ريجيس بلاشير (©:1.812»28). في مقدّمة كتابه عن القرآنء أنْ الترجمة 
كانت بدافع الحقد الصليبي: «من ال مرجح أن بطرس الموقر - الذي رحل إلى إسبانيا 
بين 1141 و1143م- هو الذي فكر -بتأثير من روما ومن البابا - في ترجمة القرآن إلى 
اللاتينيّةء فأوعز بذلك إلى روبيرد ريتين Jo gil (R.de Tetines)‏ عمل الترجمة 
مساعدة بعض الرهبان» وقد جاءت هذه البادرة بدافع من روح صليبيّة تدل 
على ذلك رسالة بطرس الموقر ا موجهة إلى (القديس برنار) مع نسخة من الترجمة 





[1] انظر: الجابري» محمد عابد: ا منهجيّة في الأدب والعلوم الإنسانيّة (التراث ومشكل (gebl‏ ط1ء الدار البيضاءء دار توبقال 
للنشر» 1986م» ص81-80. 

[2] عبد الجليل عبد الخالق» أحمد عمار: الاستشراق وصناعة الفكر الهدام, e Yby‏ دار آمنة للنشر والتوزيع» 2016م› 
ص121. 
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jahl‏ كما كان الداعي إلى هذا العمل الحاجة إلى محو أثر الإيمان من نفوس 
معتنقى Ley‏ 


وهذا يعني أنْ الترجمة اللاتينيّة لمعاني القرآن الكريم كانت بدافع لاهوتٍ 
كنسيٌ؛ من أجل تفريق المسلمينء والطعن في دينهم وعقيدتهم وكتابهم المقدّس, 
باسم البابويّة الحقودة التي غرضها طمس الحقيقة عن الإنسان الأوروي» وتقييده 
بترّهات الرهبان الذين حرّفوا الإنجيل؛ من أجل خدمة أهوائهم ومصالحهم 
وعليه. تتسم الترجمة الاستشراقيّة المغرضة بالتشكيكء والتشويه» والتبشيرء 
والأدلجة» والتفكيك الهدّام» والتطرّفء وإثارة ما يسمّى بالصراع الدينيٌ والحضاريٌ. 


7 الترجمة السياقيّة: 


وهي ترجمة معاني القرآن الكريم؛ وفق السياق الداخليٌ aL Golada‏ 
القرآيّء أو وفق سياقه المرجعيّ الخارجيٌ: الجغرافي؛ والسياسيٌء والاجتماعيٌ 
والاقتصاديٌء والتربويٌء والتعليميٌء والقانوني» والتاريخيٌء والأنتروبولوجيٰء 
والنفسيٌء والدينيٌء والفكري. والثقاقي. والحضاري. ويعني السياق ما يسمّى 
ڊhlڑlم Situationality)‏ أو المحيط المرجعيْء أو الإطار النفسيٌء dl si‏ الذي 
يطوق الن من جميع جوانبه الخارجيّة. ale Lo gil GSU ShI Èl‏ 
النص. و«ترتبط المقاميّة برعاية الموقف أو المقام الذي أنشىء من أجله النصٌء 
وتتضمّن العوامل التي تجعل النضٌ مرتبطًا مموقف سائد يمكن استرجاعه»”. 


ويذهب كل من براون ويولء في كتابهما (تحليل الخطاب). إلى أن محلل 
gal‏ ومؤوله عليه أن يراعي مجموعة من العناصر المهمّة في عمليّة التداول. 
هي: المتكلّم» والمخاطب» والسياق الذي تبلور فيه الن معرفة الزمان والمكانء 





]1[ خروبات» الاستشراق والعلوم الإسلاميّة بين نقلانيّة التأصيل وعقلانيّة التأويل. م.س» ص354-353. 


[2] البحيريء أسامة: «سطوة البدايات» دراسة في نصوص رؤاد القصّة القصيرة جدًا في الوطن العريٌ». مجلة الراويء المملكة 
العربيّة السعوديّة العدد26 1434ه/ 2013م» ص37. 
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وقد يؤدْي القول الذي قيل في سياقين مختلفين إلى تأويلين مختلفين. وهذا يعني 
ol‏ السياق يتحكم في بنية التأويل الخطاي. ويرى هامس أن السياق له وظيفة 
مزدوجة تتمثّل في تقييد مجال التأويل» ودعم التأويل المقصود. كما صتّف هامس 
السياق إلى العناصر الآتية: المرسلء والمتلقيء والحضور (المستمعون LOSY)‏ 
والموضوع. وال مقام (زمان الحدث التواصلي «(Aes‏ والقناة. والنظام (اللغة أو 
اللهجة...). وشكل الرسالة» والمفتاح (هل كانت الرسالة موعظة حسنة أم شرحًا 
s‏ للعواطف أم ...؟). والغرض. 


Ul‏ ليفيس: فيحصر السياق في العناصر الآتية: العام ال ممكنء والزمانء والمكان» 
والحضور, والشيء المشار إليه. والخطاب السابقء والتخصيص!". 

إِذّه يقوم السياق بدور مهم ف فهم النص وتأويلهء وترجمة معانيه الظاهرة 
والخفيّة. وتحقيق اتساق ail‏ وانسجامه. وفي هذا الصددء يقول محمد خطابي: 
ol»‏ الخطاب القابل للفهم والتأويل هو الخطاب القابل لأن يوضع في سياقهء 
بالمعنى المحدّد KES S) ÉL‏ ما يكون المتلقي أمام خطاب بسيط للغاية -من 
حيث لغته-. ولكنّه قد يتضمّن قرائن -ضمائر أو ظرفًا- تجعله غامضًا غير مفهوم 
بدون الإحاطة بسياقه. ومن ثم فإنّ للسياق دورًا فعَالًا في تواصليّة الخطاب وفي 
انسجامه بالأساس. وما كان ممكنًا أنْ يكون للخطاب معنى لولا الإمام بسياقه»”. 


وعليه GLAI aul Ól‏ لا يمكن أنْ يبقى منغلقًا على ذاته» منطويًا على بنياته 
السيميائيّة أو الصوريّة اممجردةء بل ol ade‏ ينفتح على العوام السياقيّة متعدّدة 
الدلالات؛ بمعنى أن o M ual‏ أن ad gaio‏ التأويل السياقيٌء بالانفتاح على 
ASIII GAI Shl‏ والسياق الخارجيّ متعدّد الأبعاد. وعلى المؤوّل أو المترجم 
ممعاني القرآن» أَنْ يبيّن الأنواع السياقيّة التي تتحدّد - -(Parret) cob cuu‏ $ 
السياق النضي (تجاوز الجملة إلى سياق الخطاب)ء والسياق الوجوديّ (الإشارة 





[1] انظر: خطابيء. محمد: لسانيات النضّء ط1ء الدار البيضاءء المركز الثقافي العري, 1991م ص54-52. 


]2[ م.نء ص56. 
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إلى أشياء العالم الخارجيٌ). والسياق المقامي (مجموعة من السياقيات الموقفيّة 
والاجتماعيّة والزمانيّة والمكانيّة والمؤسَّساتيّة)» وسياق الفعل (سياق نظريّة الأفعال 
اللغويّة). والسياق النفسيّ (إدماج الحالات الذهنيّة والنفسيّة). 


ولا يكتفي المستشرق السياقيّ بهذاء بل لا بد من إبراز عناصر السياق التي 
تتمثل في: ال مرسلء وامرسّل aJ)‏ والعناصر المشتركة بينهما من معرفة مشتركة 
(معرفة عامّة بالعام» ومعرفة بنظام اللغةء ومعرفة بالزمان واممكان...)» وعلاقة 
اجتماعيّة تفاعليّة. سواء أكانت علاقة حميمة أم رسميّة (علاقة سلطة). ولا ننسى 
تحديد إستراتيجيّات الخطاب التي تربط الخطاب بامقام السياقي. 


adeg‏ فثمّة مستشرقين غربيّين قد قاربوا معاني القرآن الكريم وترجموها 
وفق مقاربة تداوليّة سياقيّة. فلم يكتفوا بالترجمة الحرفيّة. واللفظيّة. والتفسيريّة, 
والتأويليتة للخطاب القرآفنء بل ربطوا ذلك بتفكيك القرآن وفق منهجيّة سياقيّة 
تداوليّة لتفسير القرآن» واستيعاب دلالاته؛ بغية ضربه من الداخل والخارج. 
وتشويه الدين الذي يعبّر عنه هذا النضٌ؛ باختلاق أحداث غير صحيحةء واستعراض 
معلومات تاريخيّة مزيّفة وشائبة. والانطلاق من دوافع ومعطيات لاهوتيّة مسيحيّة 
أو يهودئة محضة. 


8. الترجمة اللاهوتيّة: 


تهدف الترجمة اللاهوتيّة إلى تقريب معاني القرآن الكريم في ضوء التصوّر 
المسيحيّ الكنسيّ والكاثوليي الذي تتزعّمه الفاتيكان والبابويّة التبشيريّة. ومن ثم 
فلقد كانت الترجمات اللاتينيّة المبكرة لمعاني القرآن الكريم: منذ القرن الثاني عشر 
الميلاديٌء تنجز باسم الكنيسة لأغراض دينيّة صليبيّة ونوايا لاهوتيّة سيّئة. الهدف منها 
هو تشكيك المسلمين في دينهم الإسلاميْء بالطعن في القرآن الكريم» وأنه منسوب إلى 
محمّد الذي نقله عن الأحبار اليهود والرهبان المسيحيّينء وأنه مجرّد قانون بشريٌ 
وضعي نقله محمّد من القانون الروماني. وهذا يعنيء أنْ القرآن الكريم لم يأت 
بشيء جديد., وأنّ الإنجيل أفضل منه. بيد أنّ السبب الحقيقيٌّ الذي دفعهم إلى هذه 
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| الترجمات اللاهوتيّة المضلّلة يتمثّل في أن القرآن قد فضح الرهبانيّة ا مسيحيّة وفضح 
تحريف الإنجيل الذي اتخذ من قبل الرهبان وسيلة للاسترزاق. فضلًا عن بشريّة عيسى 
المسيح» وأنّه مجرّد رسول؛ كباقي الرسل والأنبياء الذين جاؤوا من أجل نشر رسالة 
التوحيد. لذاء منعت الكنيسة نشر القرآن الكريم بعد ترجمة معانيه؛ لأنّ ذلك يخدم 
الإسلام ولا يضرّه في شيء» فتركته حبيس الأديرة والكنائس. 
9. الترجمة العلميّة الممنهجة: 
يقصد بالترجمة العلميّة الممنهجة. تلك الترجمة التي تبناها ال مستشرقون 
ا معاصرون في قراءة القرآن الكريم وترجمة معانيه؛ حيث اعتمدوا على مناهج 
لسانيّة وخطابيّة معاصرة في تحليل النصٌ القرآيء وترجمة معانيه. بتوظيف المناهج 
المعاصرة؛ كال منهج البنيويٌ اللساني» وال منهج السيمياقي؛ والمنهج الأنتروبولوجيْء 
والمنهج السيكولوجيء والمنهج السوسيولوجيّء وامنهج الثقاقي. والمنهج التاريخيٌ 
الجديد. وا منهج التفكييء والمطنهج الفلسفيٌ» ... 
وتبقى هذه الترجمات الاستشراقيّة للقرآن الكريم معنويّة. وتفسيريّة. وتحليليّة, 
وتأويليّة لمعاني القرآن الكريم» وليست ترجمات حقيقيّة له. على الرغم من حيادها 
العلميٌّء وادّعائها الموضوعيّة المنهجيّة والأكادميّة. بيد أنْ هذه الموضوعيّة ليست 
مطلقة. بل هي نسبيّة تعنى بتوصيف امعاني وقراءتها وترجمتها وفق السياق المنهجيٌ 
العلميّ الجديد. لذاء تظلّ هذه الترجمات. في الواقع الموضوعيٌء مجرّد قراءات تحليليّة 
وتأويليّة للقرآن الكريم» على حدّ تعبير الباحث الجزائري محمد أركون!". 
0. الترجمة المنصفة: 
تتقابل الترجمة المنصفة مع الترجمة المغرضة والمضلّلة الخاضعة للأهواء 
والسموم والدسائس اللاهوتيّة. فهناك بعض المستشرقين الذين كانوا يترجمون 
معاني القرآن الكريم ويقاربونها بطريقة موضوعيّة معتدلة ومنصفة» أساسها 





[1]Mohammed Arkoun : Lectures en Coran, Paris, Maisonneuve et Larousse, («Islam d'hier et d'aujourd'hui»), 


1982, 175 p. 
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الاعتراف بفضل القرآن الكريم على الإنسانيّة ils‏ القرآن وحي من الله olg‏ 
محمدًا رسول الله Óig‏ الكتاب شريعة الله» وأنهًا مكمّلة لباقي الشرائع السماويّة 
السابقة. 


ومن هناء فلقد فنّد (Rudi Paret)! cab (555; GU SI 3 iua‏ في مقدّمة 
ترجمته للقرآنء نوايا المستشرقين اللاهوتيّين الذين كانوا يشكون في كل شيء بتتبّع 
كل آية آية بالنقد والدحض والتشويه بقوله: «ليس لدينا أي سبب يحملنا على 
الاعتقاد بأنّ هناك أيّة آية في القرآن كله لم ترد عن محمد»”. 

ويقول الباحث الإيطالي جابر دللي معلّقًا على ترجمات المستشرقين 
للقرآن الكريم: «الأقوال غير المسؤولة من بعض ال مستشرقين بأنّ محمدًا 
مؤلّف القرآنء باطلة لا صحّة لهاء وهي محاولات فاشلة للنيل من هذا 
الذّين ومن نبيّه»”. 

فهذا نوع من الاعتراف ا معتدل النسبيّ بفضح ترجمات ال مستشرقين الغربيّين 
التي كانت عنصريّة ولاهوتيّة وصليبيّة محضة. هدفها تشكيك المسلمين في كتابهم 
ونبيّهم ودينهم: بدافع كنسي مبيّت ومغرضء أساسه العداوة والحقد والكراهية 
للإسلام الحنيف. ويبقى هذا الإنصاف إمّا إنصافًا جزتيّه Blai! Glo‏ كلا حسب 
شخصيّة كل مستشرق على حدة. 

11 الترجمة المقارنة: 


تهدف هذه الترجمة الاستشراقيّة إلى المقارنة بين معاني القرآن الكريم وا معاني 
التي تتضمّنها الكتب السماويّة السابقة؛ كما في التوراة والإنجيل. فالمستشرقون 
كانوا يقارنون بين معاني القرآن وما يوجد لدى اليهود والنصارىء بالتوقف عند 
المتشابه والمختلف. بيد أنّْ هذه المقارنة مضلّلة ومنحرفة ومشؤهة. إذ كيف نقارن 
نضًا سليمًا؛ من حيث GÜ håndlag SiL iall‏ بنصوص وكتب دينيّة نالها 





Rudi Paret:Der Koran.Uebersetzung.Stuttgart, 1980, p :5.‏ ]1[ 
[2] زقزوق» محمود حمدي: الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاري» ط2: القاهرة, «e1989 (Ul jl»‏ ص112. 
[3] عبد الجليل عبد الخالق» الاستشراق وصناعة الفكر الهدام, م.سء ص 123. 
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من بين هؤلاء المترجمين‎ (Juan Vernet) Sw خوان‎ UI (8 uas ويعدٌ‎ 
الغربيّين الذين كانوا يقارنون بين مجموعة من الأحداث والوقائع التي وردت في‎ 
القرآن الكريم» بأحداث متشابهة أو مخالفة وردت في التوراة والإنجيل» حيث كان‎ 
يربط النصوص القرآنيّة وبعض التكاليف الشرعيّة بالأحداث والوقائع والتشريعات‎ 
ذات المصدر المسيحيٌ أو اليهوديّ. وتشّسم هذه المقارنة بمغالطات كثيرة تسيء إلى‎ 

هذه الترجمة السياقيّة الخارجيّة. 

ويرى خوان فرنيت أنّْ ما تلقّاه محمّد من وحي ربّانيّ هو بسبب التأثيرات 
التي نفذت إليه من الديانتين اليهوديّة والنضرانيّة» فتمثلها بطريقة لاشعوريّة 
من جهة. وبإرادة إلهبّة من جهة أخرى”. علاوة على ذلكء كان يملأ ترجمته 
ممعاني القرآن الكريم بالحواشي التي نجد فيها مقارنات كثيرة بين الآيات القرآنيّة 
وما جاء في الأمفار والكتب المقدّسة السابقة. والغرض من هذا كلّه. هو أن 
القرآن الكريم كان ينقل مضامين الكتب السماويّة السابقة بصورة مشوّهة, 
وكان في ذلك مجرّد ناقلء وناسخ. ومقلّد. لا يحسن استثمار المصادر ا مسيحيّة 
واليهوديّة بشكل جيّد. 

ومن هناء تعمد الترجمة المقارنة إلى الممائلة بين معاني القرآن الكريم 
ومعاني الكتب السماويّة السابقة؛ بغية إظهار أنْ القرآن لم DL‏ بشيء جديد. 
بل كان يعيد شرائع الكتب امقدّسة النصرانيّة واليهوديّة بصورة معيبة 


ومغرضة. ومشوهة. 





[1] سورة البقرة الآية 75. 


[2] Juan Vernet. los origenes del islam.Barcelona , El Alcantalido, 2001. P:60 


a 52 


dy E‏ دين هه 





d‏ المستشرقون الغربيون وترجمة القرآن الكريم ‏ كات 


سادسًا: ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبيّة: 

لقد ترجم ا مستشرقون كثيراً من كتب العرب المسلمين إلى لغات أوروبيّة مختلفة, 
في مجالات وميادين علميّة متنوّعة؛ ما فيها كتب الأدب» والعلم» والفلسفة, والدين. 
وقد حققوا مجموعة من المصتفات القدهة ووتقوها وفق المناهج العلميّة المستعملة 
في علم التحقيق والكوديكولوجيا"". بيد أنهم قد أعطوا أهمّيّة كبرى لترجمة معاني 
القرآن الكريم؛ باعتباره دستور المسلمينء وأساس تقدّمهم وحضارتهم ومدنيّتهم. لذاء 
ترجم القرآن الكريم إلى لغات أجنبيّة وعالميّة عدّة منذ القرن الثاني عشر الميلادي”2 
وكان الغرض منها هو معرفة حقائق الإسلام من خلال الكتاب المقدّس. و«قد P‏ 
المستشرقون منذ ذلك الوقت aleh GI uisg‏ العديد من ترجمات القرآن إلى 
اللغات الأوروبيّة كافةء وقد مهّدوا لترجماتهم بمقدّمات وضعوا فيها تصوّراتهم عن 
الإسلام» وبذلك أعطوا للقارئ من بادئ الأمر تصوّرهم الذي لا يتّفق في معظم الأحيان 
مع حقائق الإسلامء بل قد يصطدم مع هذه الحقائق اصطدامًا جوهريًا»”. 


وثمة أسباب عذة وراء إقبال الغربيّين على ترجمة القرآن الكريم؛ منها: انتشار 
الإسلام بسرعة في مختلف أنحاء العالم. واكتساحه بشكل تدريجيٌ لربوع ال مجتمعات 
المسيحيّة والوثنيّة وترابط الأمّة الإسلاميّة. وتحقيق التقدّم والازدهار بفضل القرآن 
الكريم» والرغبة في اكتشاف المجتمع الإسلاميٌ”. والتطلّع إلى فهم اللغة العربيّة. 
والسعي الحثيث من أجل فهم الإسلامء والدفاع عن الكاثوليكيّة المسيحيّة ضدّ أخطار 
الإسلام» وحماية ا مسيحيّين من هيمنة الدين الجديدا”. 





[1] الكوديكولوجيا (©0001601081) هو علم المخطوطات. 
[2] انظر: حمدي زقزوقء الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريء م.س» ص77. 
[3] انظر: حمدي زقزوقء الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريء م.سء ص.ن. 
Fück, Johann, Die Arabischen Studien in Europa (bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts), éd.‏ ]4[ 
Harrassowitz, Leipzig, 1955, p. 335.‏ 
Sasisalem, Haj, Naqd al-Khatáb al-Istishráqi (Critique des paroles des Orientalistes), éd. Dár al-‏ ]5[ 
Madáres Eslámi, 2001, p. 15 -44.‏ 
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ناهيك عمًا ترنّب على «الحملات الإرهابيّة» التي تعرّضت لها الولايات المتّحدة‎ 


وكندا وأوروبا الغربيّة من فضول للتعرّف إلى الإسلام» بالاطّلاع على القرآن الكريم 
Aline ge‏ وجات ار وار واا 


وم تقتصر الترجمة القرآنيّة على رجال الكنيسة فحسب. بل قام بها المثقفون, 
ورجال العلم» والمفكرون» والساسة المستعمرونء «Oo sells‏ والمستشرقون, 
والمستعربون!"؛ سواء أكانوا مهتمّين باللغة العربيّة والثقافة العربيّة. أم يتبنون 
العروبة الثقافيّة أو الأيديولوجيّة أو الهويّاتيّة. وقام بها المستمزغون أيضًاء وهم 
وَإِنْ مم يكونوا من السكان الأصليّين للمغرب العربيّ وشمال أفريقياء لكنهم مهتمُون 
بلغتهم وثقافتهم وأيديولوجيّتهم, Jie gy lagis LEs‏ التوجّه يقول اللورد 
كرومر في كتابه (مصر الحديثة) الذي نشره عام 1908م: «إِنْ القرآن هو ال مسؤول 
عن تآخْر مصر من مضمار الحضارة الحديثة»». وقال: «لنْ يفلح الشرق ما لم يرفع 
الحجاب عن وجه المرآة ويغطى به القرآن»”. 

وكذلك يصرّح المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير؛ وهو من بين المترجمين للقرآن 
الكريم بأنّه: «قلّما وجدنا بين الكتب الشرقيّة كتابًا بلبل بقراءته دأبنا الفكري؛ أكثر 
مما فعله القرآن». 

ومن هناء فلقد «دخلت حركة ترجمة القرآن ضمن المخطط الغربي الذي يهدف 
إلى ترجمة الجوانب التي يراها مشرقة في تراثنا الفكري والعقدي والحضاريء وذلك 





o» (Orientalisme) (3l ZI o6 13l [1]‏ کل ما يتعلّق بالشرق من لغة» وحضارةء وثقافة» وتقنية» وإذا كان الاستمزاغ 
-La- Cua Berbérisme‏ على دراسة الحضارة الأمازيغيّة الموجودة في شمال أفريقيا؛ Gaig Adag Laa‏ فإنّ الاستعراب 
casco (Arabisme)‏ على دراسة كلّ ما يتعلّق بحضارة المسلمين في الأندلس؛ «dido Gleg GSI Gof‏ ومعرفةء ومن ثم فلقد 
ركز المستعربون كثيرًا على الأدب الأندلسيء واستخدموا في ذلك اللغة العربيّة تارة واللغة الإسبانيّة واللغات اللاتينيّة تارة أخرى. 
وقد ظهر الاستعراب في القرن التاسع عشر اميلاديّ في إسبانيا؛ من أجل فهم اممنتج العريْ ف الأندلس» ودراسة قيمه وإبداعهء 
وبيان أسباب ذلك. لذلكء التجأً الباحثون الأكادهيّون والأساتذة الجامعيّون إلى تحقيق المخطوطات العربيّةء وتشريح الفكر 
العري في الأندلس» وبيان أسرار تفوّق العرب المسلمين في مجالات العلم» والمعرفة والفنْء والفكر والأدب. 

]2[ المستمزغون هم الذين يدرسون الحضارة الأمازيغية. 

[3] البنداق» محمد صالح: المستشرقون وترجمة القرآن» ط2 بيروت» منشورات دار الآفاق الجديدة. 1983م, ص108. 


[4] بلاشيرء ريجيس: القرآن (نزولهء تدوينه» ترجمته» تأثيره)» تر.رضا سعادةء d b‏ بيروت» دار الكتاب اللبناني 1974م» ص41. 
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باسم المنهج العلمي وخدمة الحقيقة العلميّة. ولكنْ هذا الاتصال العلميٌّ العميق 
بالإسلام حضارة وعقيدة وشريعة وترانًا لم يكن له تأثير عميق في تغيير النظرة 
الغربيّة للصورة العقديّة أو الإلهيّة أو التاريخيّة للإسلام» بل على العكس من ذلك 
زاد هذا الاتصال في تعميق كراهة وسخط الغرب عن الإسلامء فتفتّنوا في ابتداع 
الوسائل والإمكانيّات ملمحاربته» وكأمُا تلك الدراسات للإسلام وضعت لخدمة تلك 
الإمكانيات والوسائل»!". 


وعليه. لم يكن الهدف المبتغى والرئيس من ترجمة معاني القرآن الكريم 
عند المستشرقين -داتما- هدفًا علميًا ومنهجيًا وأكادميًا ومعرفيًا وثقافيًا فحسب» 
بل كانت هناك أهداف دينيّة. ولاهوتيّة. وتبشيريّة. وتنصيريّة واستعماريّة, 
وبرجماتيّة. 

1. الترجمات القرآنيّة الأولى: 

كانت أؤّل ترجمة للقرآن الكريم قد تولاها سلمان الفارسي الذي ترجم سورة 
الفاتحة إلى اللغة الفارسيّة في القرن الثامن الميلاديٌ!”. وقد عرضها على النبي 2 
فلم ينكر عليه ذلك. وبعث سلمان بها إلى أهل فارس. وقد نقل هذا الخبر الإمام 
النووي في (المجموع شرح المهذب) وغيرها”. 

وكانت الترجمة الثانية .لعاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانيّة من قبَل عام 
القسطنطينيّة نيسيتاس البيزنطي gy kh (Nicetas Byzantius)‏ 855م 88705 
وترجمت معاني القرآن الكريم -أيضًا- إلى اللغة الأورديّة من قبل الملك ول الله أو 
[1] خروبات» الاستشراق والعلوم الإسلاميّة بين نقلانيّة التأصيل وعقلانيّة التأويل» م.س» ص359. 
Al-Nawáwi, Al-Majmou' sharh al-Muhadhdhab, trad. Van den Bergh, 2 vols., éd. Dâr Ihy Al-Turath‏ ]2[ 

Al-'Arabi, Le Caire,1888, p. 380. 


قال النووي: «والجواب عن فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لا حقيقة الفاتحة». (النووي يحيى بن شرف: شرح المجموع المهذٌب 
للشيرازي» تحقيق: محمد نجيب المطيعي» Gas do M‏ مكتبة الإرشاد, e «o V‏ ص380). 


[3] انظر: عويسء عبد الحليم: الفقه الإسلاميّ بين التطوّر والثبات» ط 1ء السعوديّة, الشركة السعوديّة للأبحاث والتسويق» سنة 
9م ص47-46. 





[4] Hogel, Christian, Une traduction anonyme du Coran en grec, fragments de Nicetas Byzantius, éd. 


Collectanea Christiana Orientalia 7, 2010, pp. 65- 72. 
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القرآن الكريم من اللغات الأوروبيّة إلى اللغة الهنديّة سنة 1641م" . 

2. الترجمات اللاتينيّة للقرآن: 

ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينيّة في وقت مبكر من قبل روبيرتوس كيتينيسيس 
(Robertus Ketenesis)‏ سنة 3م بعنوان (قانون محمد النبي الزائف/ [e×‏ 
(Mahumet pseudoprophete‏ وقد أنجزت هذه الترجمة بإشراف قسيس 
فرنسي في دير كلوني (وصسا٤)»‏ ویسمی بيیر دو مونت Pierre de) sulg‏ 
(Pierre le Vénérable) „$44! a3 33x (Montboissier‏ وما زالت النسخة 
المترجمة محفوظة في مكتبة أرسنال ([م3:56) في باريس!". 

ولقد «سعت الكنيسة من خلال هذه الترجمة إلى الإساءة إلى الإسلام» ولكن 
الدائرة كانت عليهاء بل سرعان ما استدركت أنّْها تساهم بفعلها ذاك في التبشير 
بالإسلام عوض المسيحيّة. فقامت بفرض حظر على هذه الترجمة التي ظلّت 
مخطوطة في نسخ عدّة تتداول في الأديرة فقط لِدّة أربعة قرونء إلى Lb oj‏ 
في مدينة بال (8416) في سويسرا في 11يناير1543م: وهذه الترجمة لا تمثّل الحذّ 
الأدنى لحقيقة القرآن الكريم» وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة العلميّة التي 
تتوخاها التراجم عادة؛ إذ شهد على فساد هذه الترجمة المستشرق الفرنسي بلاشيرء 
وجورج AS] Gum iue‏ جورج سيل آتها لا تستحق اسم ترجمة؛ مما تحتوي عليه 
من الأخطاء اللانهائيّة والحذف والإضافة والتصرّف بحرّيّة شديدة في مواضع عدّة, 
يصعب حصرهاء يجعلها لا تشتمل على أي تشابه مع الأصل. أمّا بلاشيرء فيرى أن 
هذه الترجمة لا تبدو باي وجه من الوجوه ترجمة أمينة وكاملة للنص»”. 


ومن هناء بدأ الفاتيكان يهتمّ بترجمة القرآن الكريم» ويشجّع الدراسات القرآنيّة 





[1] Zamáni, Mohammad Hassan, Mostashreghán va Qorán (Les Orientalistes et le Coran), Téhéran, éd. 


Boustán-e Ketab, 2006. 


[2] Fatani, Afnan, Translation and the Quran, in The Quran: an encyclopedia, Great Britain, éd. 


Routeledge, 2006, pp. 657- 669. 


]3[ خروبات: الاستشراق والعلوم الإسلاميّة بين نقلانيّة التأصيل وعقلانيّة التأويلء م.س. ص361-360. 
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(Robert Ketton) 5925 من الإنجليزي روبیرت دو‎ Js كالتي كتبها‎ to sl 
بعد التقذم الذي حققه‎ «(Hermann Delmach) شڻlalıs والأماني هيرمان‎ 
المسلمون في الأندلس بفضل القرآن الكريم.‎ 

أضف إلى ذلك فلقد أنجزت ترجمة ثانية للقرآن الكريم إلى اللغة اللاتينيّة 
dw (Ludovico Marracci) lje Sasso LS o‏ 1698م؛ بغية خدمة 
أهداف البابا الحادي SYI) olye ui ddis iarll oja yas sg. pèse‏ 
على القرآن)”. وتتسم هذه اممقذّمة الانتقاديّة بالطابع السلبيْ؛ حيث كان الغرض 
منها هلو نويه القرآن الكريم .من جت والإساءة إل الإسلله واللسلمين من جهة 
Bg‏ 

وعليه يمكن الحديث عن سبع ترجمات للقرآن الكريم باللغة اللاتينيّة؛ أهمّها 
ترجمة روبيرتوس كيتينيسيس (Robertus Ketenesis)‏ وترجمة بيير Sl‏ 
«(Pierre le Vénérable)‏ وترحمة روبير دو كيتون (Robert de Ketton)‏ 
وترجمة مارك الطليطلي (Marc de Toléde)‏ وترجمة جان Jean de) Los.‏ 
Obss áo 39 (Ludovico Marracci) (s3l;ls 5543955) darig (Segobia‏ 
"(Hermann Delmach) $5‏ 

وتشّسم هذه الترجمات اللاتينيّة بكونها ترجمات مضلَّلة ومحرّفة. تخدم اللاهوت 
الكنسي» من خلال تشويه تعاليم الإسلام القرآنيّة وتشكيك المسلمين في حقيقة أن 
القرآن منزل من عند الله, ga Le] o‏ من اختلاق محمّدء وتكرار ما جاء في العهدين 
القديم والجديد. 





[1] Boormans Maurice, 2002, «Ludovico Marracci et sa traduction latine du Coran», Islamochristiana, 28, 
pp-73- 86). 
[2] Marracci Ludovico, 1698, Alcorani textus universus ex correctioribus Arabum exemplaribus (...) 


descriptus (...) ac (...) ex Arabico idiomate in Latinum translatus, Patavii, ex typographia seminarii, 2 vol. 
[3] Zwemer, S. M., Translations of the Koran in the Muslim World, vol. 5, 1915, p. 258. 


[4] Martinez Gazquez José, 2002, «Trois traductions médiévales latines du Coran: Pierre le Vénérable, 


Robert de Ketton, Marc de Toléde et Jean de Segobia», Revue des études latines, 80, pp.223- 236. 
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| 3. الترجمات الإيطاليّة للقرآن الكريم: 

ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الإيطاليّة سنة 1530م: وكان ذلك في مدينة 
البندقيّة ثم خاف البابا من انتشار الإسلامء فأتلف جميع نسخ القرآن سنة 
7م.. وظهرت ترجمة قرآنيّة أخرى سنة 1574م قام بها المستشرق أندريا 
أريفابين (عمءطه4::1 420162) بعنوان (قرآن محمد). وظهرت ترجمة قرآنيّة 
من العربيّة نحو اللاتينيّة قام بها لودوفيكو ماراشي áz (Ludovico Marracci)‏ 
8م بغية خدمة أهداف البابا الحادي عشرا". 

(C.V.Calza) IJS وثمة ترجمات إيطاليّة أخرى معاني القرآن الكريم؛ كترجمة‎ 
1882ء و1812› و1913م. علاوة‎ äi (G.Panziri) gp yL åar g 1847 iuu 
Luigi) Joy ymgy dez 35 «91914 4L, (A.Fracassi) (5451,3 às 55 (Jie 
Alessadro) lus) وترجمة أليسادرو‎ 19409 1193751929 à, (Bonelli 
.e1955 äu (Bausani 

وتوجد أكثر من عشرة ترجمات للقرآن الكريم في اللغة الإيطاليّة. وأغلبها 
ترجمات مغرضة ومحرّفة ومضلَّلة ومبتدعة. 

4. الترجمات الأنلانيّة للقرآن الكريم: 

ساهم المستشرقون الأمان في ترجمة القرآن الكريم خدمةً للواجب اللاهوق 
الكنسي» فلقد كان الألماني wI Go o» (Hermann Delmach) ($l.b5 obs;‏ 
ترجموا القرآن إلى اللغة اللاتينيّة لإرضاء الفاتيكان. وتحقيق أهدافها التبشيريّة 
والاستشراقيّة. ورتما تكون تلك الترجمة قد أنجزت سنة 1516م. 

ولقد اعتنى الأطان بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأمانيّة منذ سنة 1616م من 
قبل سالومون شفايغير(7ء557188 مه1)531050*! الذي نقل ترجمته عن التركيّة, 





[1] Boormans Maurice, 2002, «Ludovico Marracci et sa traduction latine du Coran», Islamochristiana, 28, 


pp-73- 86). 


[2] Salomon Schweigger :Alcoranus Mahometicus, Der Türcken Alcoran : traduction en allemand, d'aprés 


la version d'Andrea Arrivabene (1616 & seconde édition : 1623). 
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إلى جانب ترجمة تيودور أرنولد (010صعة +126000) ممعاني القرآن الكريم سنة 
01746 


(à o92» (M.D.E.Mergerlein) 53M. db jus 3 Alo emLaus‏ ترجمة 
القرآن من اللغة التركيّة إلى اللغة الألمانيّة سنة 1772م وترجمها على النحو التالي: 
(الكتاب المقدّس الترى الإسلاميّ أو القرآن). وهي الترجمة التي أعجب بها الشاعر 
الرومانسي جوته؛ وجعلته يهتمّ بالدين الإسلاميّ اهتمامًا كبيرا!'. 

وفي سنة 1773م» ظهرت ترجمة أخرى لعاني القرآن الكريم من قبل فريدريك 
أبرهرد بويزن80756 (18:8) بعنوان: (القرآن أو التشريع عند ا مسلمين محمد بن 
عبد الله مع بعض الدعوات القرآنيّة الاحتفاليّة) ”. 


هذا فضلًا عن ترجمات قرآنيّة أخرىء قام بها كلّ من: صمويل فريدريك كونتر 
àL, (Samuel Friedrich Günther Wahl) Jls‏ 01828 وترجمة لودفيغ 
iw $ CoS pul (Ludwig Ullmann) olsi‏ 1840م“ وترجمة Jug‏ 
áo 9 P (Nerreter)‏ لانج A3Jo .(Lange)‏ ترجم الشاعر روكرت (126عك1ء1:111) 
مقاطع من القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة سنة 1888م: على الرغم من كونه بعيدًا 
عن عام الاستشراق"ا. وهناك ترجمات أخرى لتيودور جريجول (الناع02 10.8) 
daz 35 (61901 4L,‏ .4$ هنين (1/1.1167218) سنة 1901م: وترجمة لبيشوف 
4L, (E.Bischof)‏ 81904( وترجمة لجریم oz 39 «91923 4L, (H.Grimme)‏ 
للازاروس کولدشمیٽ (Lazarus Goldschmidt)‏ 7 سنة 1916م... 





1] M.D.E.Mergerlein : Die Turkische Bible, Frankfurt, 1772. 
2] KE.Boysen:Der Coran;Halle,1773,1775. 


[ 
[ 
[3] Samuel Friedrich Günther Wahl: Der Koran oder Das Gesetz der Moslemen, Halle,(1828). 
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dy E‏ ریو ر رن جج 
| وهناك ترجمة أخرى لرودي باريت ۴۵۲٠۲"‏ iله۸)‏ الذي أثبتء في مقدّمة 
ترجمته للقرآن. مدحضًا آراء المستشرقين الذين يشككون في جميع آيات القرآن 
بقوله: «ليس لدينا أي سبب يحملنا على الاعتقاد بأنْ هناك أيّة آية في القرآن كله 


م às‏ عن محمد»!2. 


وهذا يعني أن باريت يدحض المنهج الذاتوي الذي اعتمده زملاؤه من 
المستشرقين الغربيّين الذين كانوا يتتبعون JS‏ آية آية بالنقد والدحض والاعتراض؛ 
من أجل أن يبيّنوا أنَّ محمّدًا هو مؤلّف القرآنء ومن أجل أنّْ يشكّكوا في الإسلام؛ 
ol sy lle Éo oshish‏ هذه المنهجيّة خاطئة. لا تخدم العلم في شيء. وبالتالي» 
تسيء إلى اللاهوت الغربيّ من صميمه؛ لأنه مبني على الحقد من بداية الأمر. 

وعليه. يمكن الحديث عن أكثر من عشرين ترجمة للقرآن الكريم في اللغة 
الأمانيّة. 

5. الترجمات الفرنسيّة للقرآن: 

اهتمَ الفرنسيّون بترجمة القرآن الكريم منذ القرن السابع عشر الميلادي!”. بعد 
أنْ كانت هناك ترجمات لاتينيّة محدودة لهذا الكتاب ال مقدّس في الأديرة والكنائس 
ا مسيحية “. 


dd do as‏ ترجمة كلود إتيان سافاري (وعه«ه) للقرآن الكريم أولى ترجمة 
فرنسيّة حديثة للقرآن الكريم» وقد ظهرت سنة 7م وكانت تنطلق من أهداف 
لاهوتيّة وكنسيّة. ومن نوايا عدائيّة حاقدة ومبيّتة”. 
Rudi Paret:Der Koran.Uebersetzung.Stuttgart, 1980, p :5.‏ ]1[ 

]2[ زقزوقء الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريء م.س» ص112. 
Martino Pierre, 1907, «Mahomet en France au xviie et au xviiie siècle», Actes du XIVe Congrès‏ ]3[ 


international des orientalistes Alger 1905, Paris, Ernest Leroux, pp.206- 241. 


[4] Sylvette Larzul : (Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles), 


journals.openedition.org/assr/21429. 


[5] Savary Claude-Étienne, 1783, Le Coran, traduit de l'arabe, accompagné de notes, et précédé d'un abrégé 


de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés, Paris, Knapen et Onfroy, 2 vol. 
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هو المستشرقون الغربيّون وترجمة القرآن الكريم - 

وبعد ذلكء أعقبتها ترجمة فرنسيّة أخرى من قبّل أندري »5 André) jj‏ 
"(du Ryer‏ سنة 1775م L'Alcoran de Mahomet/ saso Y8) dlgs‏ 
T" (translaté d'arabe en françois‏ حيث نسب -من خلال عنوان الترجمة- 
القرآن إلى محمدء على أساس أن هذا الكتاب ليس وحيًا منزلّاه بل هو من اختلاق 
نبي مزيّفٍ ومدّع. وقد اعتمد في ترجمته على النسخة اللاتينيّة لروبير دو كيتون 
.(Ketton)‏ 1 

GTA (Antoine Galland) 5ylz ólslejl ez 535‏ الكريم إلى اللغة الفرنسيّة 
في القرن الثامن عشر الميلادي". كما شارك کازهیرسکی «(Kazimirski)‏ 999« 
سنة 1840م في عمليّة ترجمة القرآن الكريم”. فاستهل ترجمته ممقدّمة حاقدة 
ias‏ انتقد فيها معاني القرآن الكريم انتقادًا معوجًاء فتعسّف في تفسيره وتأويله 
اللاهوت اممغرض. 

وفي الفترة المعاصرة» يمكن الحديث عن ترجمات فرنسيّة أخرى للقرآن الكريم 
قام بها مجموعة من المستشرقين الفرنسيّين؛ أمثال: إدوار مونتي Édouard)‏ 
)Montet‏ الذي ترجم القرآن الكريم سنة 1925م”. ولاميش (Laiméche)‏ 
الذي ترجم القرآن سنة 1931م» وبيسلي et Tidjani) 3le-A35‏ عاوء25) اللذان 
ترجما القرآن سنة 1936م» Xo] $JJI "(Réges Blmachére) 3b (2o)‏ 
ترجمته سنة 1949 و196691950م: 429« 5z o^ (Rajabalee) aUI‏ »8 042295 





1] Hamilton Alastair, Richard Francis, 2004, André Du Ryer and Oriental Studies in Seventeenth-Century 
France, Oxford, Oxford University Press - The Arcadian Library. 

2] Du Ryer André, 1647, L'Alcoran de Mahomet, Translaté d'Arabe en Francois, Paris, Antoine de 
Sommaville, 648 p. (http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1097351). 

3] Abdel-Halim Mohamed, 1964, Antoine Galland, sa vie et son œuvre, Paris, Nizet. 

4] Biberstein-Kazimirski Albin de, 1840, Le Koran. Traduction nouvelle faite sur le texte arabe, Paris, 
Charpentier, xiv-576 p. 

5] Édouard Montet: MAHOMET: LE CORAN ,TRADUCTION NOUVELLE AVEC NOTES DUN 
CHOIX DE SOURATES PRÉCÉDÉES D'UNE INTRODUCTION AU CORAN, PAYOT, PARIS ,1925. 





6] Blachére Régis, 1980, Le Coran (al-Qorn) traduit de l'arabe, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larousse, 


749 p. (texte de 1957 suivant le classement canonique des sourates). 
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O ADD dy E 
ترجم القرآن سنة‎ gil (Mercier) الذي ترجم القرآن سنة 1949م, وميرسيي‎ | 
Jacques) Hy Jleg 6م وكديرا (6160158) الذي ترجم القرآن سنة 1957م,‎ 
»نان ) الذي ترجم القرآن الكريم سنة 2002م!''. دون أن ننسى ترجمات فرنسيّة‎ 
(1959) (Hamidullah) 4l a> samo arpi أخرى للقرآن الكريم؛ مثل:‎ 
^ (Mazigh) وترجمة مازيغ‎ (1967)P(Masson) وترجمة دونيس ماسون‎ 
وترجمة الشيخ سي حمزة بوبكر (1979م). وترجمة جان كروجان‎ (1979) 
gi ász 3s (1990) (kechrid) & 34$. àa2 39 (1979) " (Grosjean) 
«(e2008) وترجمة محمد شياظمي‎ «(e1990) (Chouraqui André) شوراقي‎ 
وترجمة زينب عبد العزيز (2009م). وترجمة مالك شبل0ك©2121 اءطعط0)‎ 
(2014م)...‎ (Michon Louis-Jean) ميشون‎ gg òl (2009م)(ء وترجمة‎ 


وعليه» يمكن الحديث عن أكثر من عشرين ترجمة للقرآن الكريم باللغة 

6. الترجمات الإنجليزيّة للقرآن: 

ساهم الإنجليز في ترجمة القرآن الكريم؛ من أجل تشويه صورته عند 
الأوروبيين وا مسلمين على Polgu do‏ ومن بين هؤلاء روبيرت كيتون 
)Rbert Ketton)‏ الذي ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينيِّة لخدمة نوايا 
الفاتيكان» وألكسندر روس(11055 416:32061) الذي ترجم القرآن الكريم 
سنة 1649م, وجورج سيل Sale)‏ .6©) الذي أصدر ترجمة مغرضة للقرآن 





[1] Jacques Perque: Le Coran: essai de traduction, poche, 864 pages, Éditions Albin Michel (2 octobre 
2002). 


2] Mohammed Hamidullah: Le Saint Coran, le Club Français du Livre, 1977. 


3] Masson Denise : Le Coran ‚Gallimard 1967. 


5] Grosjean.J : Le Coran, Gallimard, paris, France, 2008. (1edition1979). 


[ 

[ 

[4] Mazigh, S:Le Coran, Tunis, MaisonTunisienne D'Edition, 1979. 

[ 

[6] Kechrid,S :Le Coran,Beyrouth,Dar el Gharb Al Islami,5e éd,1990. 
[ 


7] Mohammad Khalifa, The Sublime Quran and Orientalism (London: Longman, 1983); Muhammad 
Mohar Ali, The Quran and the Orientalists (Ipswich, England: Jamiyat Ihyaa Minhaaj al-Sunnah, 2004). 
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© المستشرقون الغربيّون وترجمة القرآن الكريم -. 





الكريم سنة 1734م" ونقلها مباشرة عن اللغة العربيّة. وقال في مقدّمة 
الترجمة: «أمًّا أنْ محمّدًا كان في الحقيقة مؤلّف القرآنء والمخترع الرئيس 
له. فأمر لا يقبل الجدلء وإِنْ كان من المرجّح -مع ذلك- أنْ المعاونة التي 
حصل عليها من غيره في خطّته هذه لم تكن معاونة يسيرة. وهذا واضح في 
ol‏ مواطنيه م يتركوا الاعتراض عليه بذلك»”. 

وغاب عنه أن النبيّية كان نبيًا اميا باعتراف الجميع» م يتلق تعليمًا أو 
تدريسًاء ولا يستطيع النبيّ الأمّيْ أنْ يكون قادرًا على كتابة القرآن مختلف حقائقه 
العلميّة والتشريعيّة المهمّة التي لم يثبت صحّتها إلى أنْ جاء العلم المعاصر في القرن 
العشرين. ثم كان هناك اعتراض على القرآن من قبل قريشء فلقد حاول الشعراء 
تحدّيه» وم يستطيعوا ذلك» وسورة الشعراء خير دليل على ذلك. 

وكان جورج سيل ممّن لهم اهتمام بالغ بالإسلام, لدرجة وصفه بأنّه نصف مسلم. 
وقد صادفت المقدّمة التمهيديّة للترجمة التي جزم فيها بتأليف محمّد للقرآن نجاحًا 
عظيمًا في أوروباء الأمر الذي أَذى بمستشرق آخر هو كاسميري أنّْ يجعل من مقدّمة 
سيل مقدّمة لترجمته الفرنسيّة لعاني القرآن التي صدرت عام 1841م. وقد استطاعت 
هذه المقدّمة أن تثبت وجودها زمئًا طويلًا جدَّ؛ كمصدر علميّ موثوق به لدى 
المستشرقين. من حيث اشتمالها على عرش شامل للدين الإسلامت!". 

وهناك ترجمات إنجليزيّة أخرى مغرضة؛ كالترجمة التي قام بها جون رودويل 
l (E. H. Palmer) „blg «1861 åw (John Rodwell)‏ أنجزها سنة 1880م. 
وتتميّز هاتان الترجمتان بكثرة الأخطاء في الترجمة» والتأويل المضلّل والمغرض البعيد 
عن العلميّة ا موضوعيّة7. 





[1] Sale George, 1834, The Koran, Commonly called the Alcoran of Mohammed, Translated into 
English immediately from the Original Arabic; with Explanatory Notes, Taken from the most approved 
Commentators. To which is prefixed a Preliminary Discourse, London, J. Wilcox. 
ص87.‎ e للصراع الحضاريء‎ às زقزوقء الاستشراق والخلفيّة‎ ]2[ 
[3ام.ن» ص101.‎ 
[4] Afsaneh Pourmazaheri :(Les orientalistes et le Coran : plusieurs siécles de recherches occidentales 


sur le Livre sacré des musulmans), http://www.teheran.ir/spip.php?articlel628£gsc.tab-0 
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E‏ لعز تين جه 
(Richard Bill) Jo sla) ealus  “‏ دورف ف ترجمة القرآن الكريم وذراسته ما 
بين 1937و1939م. بيد أن ترجمته كانت مضلّلة ومغرضة؛ كباقي المستشرقين الإنجليز 
الآخرين؛ حيث كتب في مقدّمة ترجمته «إِنْ النبيّ قد اعتمد في كتابته للقرآن على 
الكتاب المقدّسء وخاصّة على العهد القديم في قسم القصص. فبعض قصص العقاب؟ 
كقصص عاد وتمود. مستمدٌ من مصادر عربيّة. ولكنْ الجانب الأكبر من المادة التي 
استعملها محمّد ليفسّر تعالميه ويدعمها قد استمدّه من مصادر يهوديّة ونصرانيّة. 
وقد كانت فرصته في المدينة للتعرّف على ما في العهد القديم أفضل من وضعه السابق 
في مكة. حيث كان على اتصال بالجاليات اليهوديّة في ا مدينة» وعن طريقها حصل على 
قسط غير قليل من المعرفة بكتب موسى على الأقل»!". 


على ذكرهاء لا العهد القديم ولا العهد الجديد. ووجود قصص قرآنيّة متشابهة مع 
ما سبق من الكتب السماويّة. لا يفيد أن القرآن أو النبي محمد قد أخذ عن 
رهبان النصارى وأحبار اليهود تلك القصص. وإِنما أقصى ما يفيد هذا التشابه هو 
جامعيّة القرآن لما سلف من الكتب المنزلة. 

وأكثر من هذا فلقد كان اليهود يسألون النبي2؛ في مجموعة من المسائل 
والقضايا التاريخيّة والدينيّة والتشريعيّة. وكان النبي 92 يتريّث في ذلك حتّى ينزل 
عليه الوحي» فيخبرهم بالجواب الشافيء وكان اليهود يصدّقونه في ذلكء على الرغم 
من عدم إيمانهم به؛ حقدًاء وعصبيّة. وكراهيّة. 

وبعد ترجمة ريشارد بيل سنة 1937م,: هكن الحديث عن ترجمة إنجليزية 


معاصرة أخرى للقرآن الكريم هي ترجمة أرتور جون آربيري Arthur John)‏ 
ài, (Arberry‏ 1950 وترجمة داود isis .e1956 ài, (N. J. Dawood)‏ 


الترجمتان معًا من أهمٌ التراجم المعتبرة في أوروباء بل تعتبر ترجمة أرتور آربيري هي 
الترجمة المعتمدة علميًا عند الكثير من ال متخصّصين في الدراسات القرآنيّة» كما يبدو 





[1] زقزوقء الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريٌء ص102. 
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جه المستشرقون الغربيون وترجمة القرآن الكريم ‏ .2 
ذلك في (القرآن المؤول من قبل آربيري|/ (The Koran Interpreted d'Arberry‏ 
ويندرج هذا النوع من الترجمة ضمن الترجمة التأويليّة القائمة على تفسير ا معاني 
وشرحها وتأويلها؛ وفق رؤية المترجم ونواياه الدينيّة. 

وظهرت ترجمة إنجليزيّة معاصرة للقرآن الكريم سنة 1910م ليرزا أبو الفضل 
daz S (59 (The Quran) :5lax (Mirzà Abolfazl)‏ جديدة وجيّدة. 

ومن جهة أخرىء ساهم كثير من المترجمين العرب. بعد هجرتهم إلى الدول 
الأنجلوسكسونيّة. في نشر ترجمات إنجليزيّة للقرآن الكريم؛ فقد ظهرت سنة 
7م ترجمة أحمدي مولانا محمد عليء ونشرت الثانية سنة 1930م من قبل 
الإنجليزي الشهير باسم Mohammad Marmaduke) LLS” gdaj Lomo‏ 
«(Pickthail‏ وهي ترجمة آمينة وصادقة. ولقد انتهى عبد الله يوسف علي سنة 
4 من ترجمة للقرآن باللغة الإنجليزيّة» وكانت تتميّز بكثرة الشروح؛ ما جعلها 
ترجمة مشهورة في الأوساط الإنجليزيّة ولقد أقبل عليها الناشرون بنهم كبير, 
بإعادة طباعتها مرّات عدّة. وتلخيص شروحها واختصارها. 

وهناك ترجمة أخرى لعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزيّة قام بها عبد 
-P1967 åw (Seyed Abdol Latif) syad) Ahl‏ 


وبعد ذلك» ظهرت ترجمات ودراسات عذة للقرآن الكريم في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وكندا قام بها كل من: هاشم أمير علي (1974م): ومحمد أسد(1980م), 
وأحمد علي (1984م). والمسلم الكندي إريفينغ (8هذس1 .8 :1) (1985م) » ومحمد 
خليل الرحمن (1990م)» وهلالي خان (1996م) » وا مترجم الإيراني- الأمريكي لاليه 
ڊlختlıر ...(Lêleh Bakhtiêr)‏ 

7 الترجمات الروسيّة للقرآن الكريم: 


ساهم اممستشرقون الروس» بدورهم» في عمليّة ترجمة معاني القرآن الكريم 
على غرار الأوروبيّين. ومن بين هؤلاء كانتمير 4L, (D.Kantemir)‏ 1716« 


DH $65 x— 





E‏ کر لوجر ين جه 
' وبوستنيكوف («معانم:206) الذي أنجز ترجمة لعاني القرآن الكريم سنة 1647م, 
Asa jai gil (Veryovkin) $35) 35‏ أخرى معاني القرآن الكريم إلى اللغة 
JI‏ 1,5 9179041« وكوماكوف (4.16017021207) الذي ترجم معاني القرآن الكريم 
سنة 1792م,: ونيكولاييف (71110137767) الذي ترجم معاني القرآني الكريم موسكو 
ما بين 1864 و1865 و1876و1901م. 
وكذلك ترجم il» (Gordi Semionovitch Sabloukov) «3s$sbL.‏ القرآن 
الكريم مباشرة من اللغة العربيّة. وم ينته من الترجمة حتى سنة 1897م» ثم 
أوغناطيوس كراتشكوفسكي ...(K.S.Kashtaleva) l.JU 55 e «(Kratchovski)‏ 
وثمة أكثر من عشر ترجمات للقرآن الكريم باللغة الروسيّة. 
8. الترجمات الإسبانيّة للقرآن الكريم: 
Ís‏ مدرسة طليطلة (Tolède)‏ في القرن الثاني عشر الميلاديء من أهمّ اممدارس 
الأندلسيّة المتخصّصة في الترجمة من العربيّة إلى الإسبانيّة. وكانت تشبه بيت 
الحكمة التي بناها المأمون في بغداد في العصر العبّاسيء وأشرف على هذه المدرسة 
الأندلسيّة رجال الدين وا مستعربون الإسبان. وقامت هذه المدرسة بترجمة مؤلّفات 
عربيّة كثيرة إلى اللغة الإسبانيّة واللغات الأوروبيّة الأخرى المتفرّعة عن اللغة 
اللاتينيّة الأمُ. 
ما عن الترجمات الإسبانيّة للقرآن الكريم» فيمكن الحديث عن ترجمة دي 
لابويبلا (1اءع2 1.8 ©10.2) سنة 1872م: وترجمة مورغيوندو وأوغراطوندو 
áez- 59 . (Dr.J.B de Murguiondo y Ugratondo)‏ غراسيا برافو (61212.[ 
diw (Bravo‏ 1907 وترجمة äu (A.Hernandez Cata) GE yoly»‏ 
1907« وترجمة کانسينوس ãiw (R.Cansinos Assens) yuu]‏ 195491951. 
ومضاقًا إلى ترجمات استشراقيّة إسبانيّة عدّة للقرآن الكريم؛ منها: ترجمة 
à; cue (;JI. (Juan Vernet) à; ils‏ 181953 وأخرى سنة 1963م, 





[1] Juan Vernet : El Coran,Barcelona,1953. 
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d‏ المستشرقون الغربيون وترجمة القرآن الكريم _ كات 
وقد اعتمدت ترجمته على اللغة العربيّة مباشرة. من دون الاستعانة بالترجمات 
الأوروبيّة المغايرة؛ ما أَهْل فرنيت إلى أن يحتل مكانة مميّزة بين ا مستعربين الإسبان 
ا مهتمّين بالدراسات الإسلامئة!!. 


فضلًا عن ترجمات معاصرة للعاني القرآن الكريم؛ كما هو الحال عند خوليو كورتيس 
gil (Julio Cortes)‏ اعتمد في ترجمته على النسخ المنتشرة والرائجة في أمريكا 
الشماليّة. وكذلك ترجمة أحمد عبّود ورفاییل کاسڑılانوس (Rafael Castalla¬0s)‏ 
اللذين نشرا كتابهما (القرآن المقدس) في بوينس أيريس في الأرجنتين سنة 1953م. 
وبعد ذلك. ظهرت ترجمة كمال مصطفى حلاق» وترجمة عبد الغاني ميلارى نابيو 
(Abdel Ghani Melara Navio)‏ التي نشرت سنة 1979م» وترجمة عمر قدورة 
(uus g (Omar Kaddoura)‏ عامر کیبیدو (Isa Amer Quevedo)‏ سنة 1997- 


egal deg‏ فلقد ترجم القرآن الكريم إلى 3S]‏ من مائة وإحدى وعشرين 
لغة في أنحاء العام كافةء sS Ue‏ الهولنديّة7. والبرتغاليّة. والهنغاريّة» P'E gla‏ 
وتتزايد الترجمات القرآنيّة من فترة إلى أخرى؛ نظرًا لتعطّش العام إلى معرفة الدين 
الإسلاميْ» والرغبة العارمة إلى الاطلاع على القرآن الكريم» واستكشاف ما يحمله من 
تشريع فذء وقيم نبيلةء وأخلاق مثلى» وعقائد dadu‏ وعبادات هادية. 


سابعا: تقويم وتعقيبا: 

كان المستشرقون الغربيّون يرون في ترجمة معاني القرآن الكريم» وسيلة إجرائيّة 
مهمّة للتعرّف على الإسلام والمسلمينء بعدما انتشر الإسلام في معظم بيئات العام؛ بما 
فيها البلدان الأوروبيّة؛ كإسبانيا في مرحلة الدولة الأندلسيّة. ودول البلقان في عهد 





[1] Mikel de Epalza. Anthoropos.117. Juan Vernet Historia de la Cienci a y de la Cultura, aportaciones de 
la escuela de Barcelona. Editorial del Hombre.1991. P:34. 


[2] انظر: ذاكرء عبد النبي: «قضايا ترجمة القرآن». سلسلة elà‏ طنجةء العدد45ء 441998 ص82-77. 


[3] انظر: زقزوق» الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريٌء م.س» ص77 (الهامش). 
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fa dy E‏ رشتين جه 
| الدولة العثمانيّة. وقد تأكد لديهم أن القرآن الكريم هو مصدر وحدتهم» ونهضتهم 
وتقدّمهمء وازدهارهم؛ والسبب في توسّعهم وانتشارهم في العالم. وبذلكء يهدّد 
المذّ الإسلاميّ التوسّع المسيحيٌء بل يهدّد المسيحيّة حتّى في عقر دارها. JI‏ شمّر 
اطمستشرقون الغربيّون عن سواعدهم للوقوف في وجه الإسلامء بالتشكيك ف القرآنء 
والتشكيك في نبؤة محمدي» وتشويه كل ما يتعلّق بالقرآن الكريم من قريب 
أو من بعيدء باختلاق الأخبارء أو مقارنة القرآن بالمصادر اليهوديّة والمسيحيّة, أو 
مقارنة التشريع القرآقّ بالقوانين الرومانيّة. 

ولقد تكلّفت الكنيسة والأديرة الكاثوليكيّة بمهمّة ترجمة معاني القرآن الكريم» 
وساعدها في ذلك مستشرقون يهود من جهة» ومستشرقون نصاری» بل حتى 
بعض المستغربين والمسيحيّين العرب. وكان دافعهم في ذلك هو خدمة اللاهوت 
والاستعمار والتبشير؛ من أجل القضاء على وحدة العرب. وتمزيق لحمة الأمّةَ 
واستغلال ثروات المسلمين,» وتعريضهم للجوع والفقر والاضطهاد. 


ومن هناء بدأ المستشرقون في ترجمة معاني القرآن الكريم بالمماثلة والتقريب 
تارةً وبتشويهها والطعن فيها تارم أخرى. وكانت أغراضهم في ذلك مسيئة ومعيبة 
ومضلّلة ومغرضة. تحرّكهم الأهواء الصليبيّة الحاقدة, وكراهيّتهم للإسلام والمسلمين؛ 
ما جعلهم يتعمّدون منهجيّة استشراقيّة ذاتيّة تذعي الموضوعيّة العلميّة. واعتماد 
المناهج المعاصرة في التحليل والتفكيك. 

ويبدو أنْ الكتب التي نشرها ال مستشرقون الغربيّون Le Coran/Le) :ols:s‏ 
Cole jo Cad (koran‏ حقيقيّة. بل هي تأويلات وتفسيرات وتعليقات وانتقادات 
مغرضة لعاني القرآن الكريم؛ بمعنى أنْها ليست ترجمات أمينة ومماثلة للنص 
الأصلي؛ لأنّ القرآن الكريم لفظ ومعنىء ولا يمكن ترجمته إطلاقًا إلى اللغات الأجنبيّة 
بإجماع العلماء المسلمين؛ لأنْ القرآن الكريم لفظء ومعنىء ومقصديّة, «sls‏ 
ibg‏ وبيانء وإعجاز. لذلك. يكتفي المستشرقون بترجمة المعاني دون الألفاظء 
ويفسّرونها ويؤوّلونها حسب أهوائهم» ومصالحهم, وأغراضهم الشخصيّة, والدينيّة 
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d‏ المستشرقون الغربيون وترجمة القرآن الكريم ‏ كات 
واللاهوتيّة. والإيديولوجيّة. والمذهبيّة. وبذلك. تكون تلك الترجمات القرآنيّة قاصرة 
عن الترجمة اللثاليّة؛ في حين تكتفي أغلب الترجمات با معنى الذي يريده المستشرق 
«(Arabismo) csl 9l «(Orientalist)‏ أو :((Berbériste) & 1x4.‏ أي: lal‏ 
ترجمة حرفية من dgr‏ وترجمة معنويّة تأويليّة من جهة أخرى. وهناء يصعب 
الحديث عن إعجاز القرآن الكريم» إذا كنا نركز على المعنى دون الصياغة اللفظيّة 
والبلاغيّة والبيانيّة. وعليه. فعناوين تلك الترجمات مغالطة كبيرة. وبعيدة كل البعد 
عن ترجمة القرآن الكريم. وفي هذاء يقول محمد خروبات: «فمن جهة البحث 
gadal‏ يكون ذلك العمل من قبيل التصرّف في المعاني التي جاء بها القرآن الكريم» 
خاصّة وأنّ الترجمة لا تراعي شيئًا سوى المعنى» وحين يستحضر هذا المعنى بطرق 
معيّنة يتم البحث في لغة من اللغات عن الألفاظ التي تتحمّل ذلك ا معنى. إلى هنا 
نستنتج استنتاجًا أَوَليَا هو أن هذه الأعمال هي تصرّف في معاني القرآن الكريم باسم 
الترجمة» وأنّْ الترجمة في النهاية هي ترجمة معاني القرآن وليست ترجمة للقرآن. 
إذا سلّمنا مبدئيًّا أن هذه الظاهرة التي تزعمها المستشرقون ترجمة ممعاني القرآن 
وليست هي القرآن» فن هذا يتناف مع البحث العلميٌّ الدقيق؛ ذلك أنْ محاولات 
التصرّف في معاني قرآن المسلمين قد قيّد بضوابط وقواعد من قبّل علماء ا مسلمين 
حتّى يكون التصرّف في معنى القرآن مضبوطً؛ لأنَّ الإخلال بهذه الوسائل من شأنه 
أن يسيء إلى هذه المعاني؛ بدلا من خدمتهاء وقد سبقت تجارب متعدّدة من قبَل 
أهل الأهواء والمذاهب والتيّارات والفرق ال مشبوهة والمنحرفة, كلها تصرّفت في 
المعنى» واستعملت وسائل تتماشى مع أهدافها وغاياتها في الوجود؛ كانت كلها 
محاولات للهدم, ولم تستطع أَنْ تؤثْر في القرآن الكريم, لا من قريبء ولا من بعيد؛ 
لأنّ المسلمين تعاملوا مع هذا الإنتاج بمنطق الرفض والردُ. وصنّفوه ضمن خانة 
جاهزة في علم التفسير وهي خانة (التفسير العقليّ غير «(Jo kl‏ 


ol adeg‏ ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم ليست ترجمات با معنى 
الحقيقيّ لكلمة الترجمة؛ لأنها مجرّد تصرّف في المعاني» وليست بالأحرى ترجمة 





[1] خروبات» الاستشراق والعلوم الإسلاميّة بين نقلانيّة التأصيل وعقلانيّة التأويل» م.س» ص356. 
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E‏ رفوع لين جه 
| حرفيّة أو لفظيّة؛ بمعنى أنْها مقاربات أو قراءات تأويليّة لمعاني القرآن الكريم 
تنطلق من ذات ال مستشرق التي تخضع, بدورهاء للأهواء والاقتناعات والاعتقادات 
التي تشبّع بها المستشرق الغري جزئيًا أو EU GIS‏ نجد بعض المستشرقين 
يكتفون ببعض السورء فيقومون بقراءتها وتأويلها بمناهج مختلفة؛ أنتروبولوجيّة, 
ونقديّة. وسوسيولوجيّة. وسيميائيّة. وموضوعاتيّة. ولاهوتيّة ويرتبونها حسب 
أهوائهم ترتيبً؛ موضوعيًاء أو تاريخياه أو نزوليّه وليس كالترتيب الذي يوجد في 
القرآن الكريم» وهدفهم من ذلك هو زعزعة المسلمين. بيد SÍ‏ تلك المقاربات 
التأويليّة ليست بترجمات للقرآن الكريم» ما دام التصرّف في المعنى مقيّدًا بشروط 
محدّدة عند المسلمين؛ كأنْ لا يتعارض ذلك التصرّف والاجتهاد مع مقاصد الشرع 
الرئانيء وألا يخلّ بالمعنى الكلي للآية أو السورة أو الهدف الكليّ للشريعة الربّانيّة. 
les‏ ما يرتبط الكتاب المترجم بعنوان مضلّل رئيس هو (قرآن محمد)؛ 
كما في الترجمات اللاتينيّة الأولى؛ بمعنى أنْ القرآن مختلق ومصطنع گتبه 
محمد. وليس وحيّا a de jio Ely‏ أو رسول. وبالتاليء لم يأت هذا 
الكتاب -برأي بعض المترجمين المغرضين - بشيء جديد. بل يعبّر عن البداوة 
وثقافة الصحراء. يستمدٌ مضامينه وقصصه من المصادر النصّرانيّة واليهودية, 
بطريقة مشوّهة ومحرّفة. ثم Ól‏ ترتيب القرآن وسوره لم يكنْ وفق نسق 
صحيح وسليم؛ والدليل على ذلك اختلاف العلماء المسلمين على ذلك. ناهيك 
عن عناوينه. وحروفه. وقراءاته. وجمع مصاحفه. فلقد أثار هذا كله جدلا 
كبيرًا بين المسلمينء فاستغلّه المستشرقون من أجل دس سمومهم الفكريّة 
التغريضيّة؛ وهذا ما يثير الشك - حسب تصوّرهم- في أنْ يكون القرآن الكريم 
كتاب وحيء بل هو كتاب مصطنع, كتبه محمد. بعد أنْ التقى بالراهب اللمرتدٌ 
dyos‏ وبمجموعة من الأحبار اليهود في المدينة وخيبر. بيد أن الدافع الحقيقيٌ 
الذي دفع المستشرقين إلى الافتراءء وتزييف الأخبار والحقائق» هو انتشار الإسلام 
بسرعة في العالم, ولا سيّما في داخل أوروبا ال مسيحيّة؛ فضلًا عن كونه قد قدّم 
صورة واضحة وصحيحة عن المسيح #2 بأنه نبي؛ كباقي الأنبياء كما انتقد 
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تصرّفات الرهبان ال مريبةء بفضح استغلالهم البشع, وتزييفهم للكتاب المقدس؛ 


ِذَّاه لم تكن الترجمات الاستشراقيّة للقرآن الكريم ترجمات» بل هي تقريب 
بلعاني القرآن؛ إِمًا بطريقة مختصرة ومبتسرةء وإمًّا بطريقة التحشية: والإسهاب, 
والتعليق» عن طريق المقارنات التي ترجّح كفة اللاهوت على القرآن» بتزييف 
الحقائق المعطاة. وتشويه صورة الإسلام» والحكم على القرآن؛ انطلاقًا من المصادر 
المسيحيّة واليهوديّة المحرّفة. 

أضف إلى ذلك أنْ هذه الترجمات معاني الكتاب لا تكشف - في الواقع - حقيقة 
الإعجاز TAE‏ الذي يتمثّل في بيانه. وبلاغته. وتداوليّته» وإيقاعه. وتنغيمه. وتأثيره 
ا مدهش بخطاب الترغيب والترهيب. بل تكتفي الترجمة الاستشراقيّة. بإيراد المعنى 
الحقيقيٌّ للقرآن دون المعنى المجازيٌء بعزله عن سياقه المرجعيٰ» وفصله عن سبب 
نزولهء وتجريده من مقامه التشريعيٌ الكليّ. ومن ثم لم تخرج الترجمة الاستشراقيّة 
عن الترجمات الحرفيّة واللفظيّة والقاموسيّة والتفسيريّة التي تقف عند ظواهر 
النصوص والآيات والسورء دون أن تتعمّق في أبعادها الإهانيّة والأخلاقيّة. 
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لقد عمل المستشرقون الغربيّون على ترجمة القرآن الكريم منذ القرن الثاني 
عشر الميلاديٰء وكانت نواياهم ودوافعهم في ذلك سيّئة ومُغرضة ومعيبة؛ خدمة 
لللاهوت الكنسيّ من جهة» ودعمًا للاستعمار والتبشير من جهة أخرىء وانبروا على 
ترجمة القرآن ترجمة حرفيّة ولفظيّة وتفسيريّة ومعنويّة وقاموسيّة لمعانيه. بهدف 
أنْ يحطّوا من شأن كتاب الله ويشوّهوا صورة نبيّه الأكرم جاك 

بيد أن هذه الترجمات الاستشراقيّة لمعاني القرآن الكريم لمم تكنْ ترجمات أمينة 
ومماثلة وصادقة للنصٌ الأصليٌ؛ لاستحالة ترجمة القرآن إلى أيّ لغة عالميّة؛ مهما كانت 


z 


طبيعتها وقوتها اللسانيّة والاستيعابيّة. فالقرآن الكريم كتاب معجز ببيانه؛ لفظاء 
ومعنى» ومقصديّة, ونظكًاء وبلاغةء وبيانّه وترغيبّه وترهيبّه وحجاجًا. لذاء يصعب 
ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبيّة -مهما فعلنا- ترجمة علميّة دقيقة وحقيقيّة؛ لأنّ 
معاني القرآن الكريم مجازيّة ودعويّة. وقصصيّة, وتشريعيّة. ونصائح. وأوامر, ونواه, 
ووصاياء في شكل أحكام شرعيّة. وتعاليم وقيم ومثل علياء موجّهة إلى البشر كافة 
دون استثناء. ويراد منها إرشاد الناس وتوجيههم إلى طريق السلامء وتوحيد الله. وعدم 
الإشراك loue olo «o‏ هو خاتم الأنبياءء ون الدين الإسلاميّ هو الدين البديلء 
وهو آخر الأديان السماويّة الذي ينسخ جميع الأديان السابقة. 

ومن هناء تتنوّع ترجمات القرآن عند ال مستشرقينء فهي ترجمات حرفيّة, 
ولفظيّة, وتفسيريّة. وتأويليّة. وسياقيّة. ومقارنة. ومضلّلة وممنهجة» ومتحاملة 
وغير منصفة؛ إلا في أحيان قليلة. 

لذلك» لا بد من ذكر مجموعة من الاقتراحات التي تخص ترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى اللغات الأجنبيّة على النحو الآي: 

1. ليست ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبيّة حرامًاء أو فعلاء 
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مكروهًاء أو ممنوعًاء بل هي جائزة وفرض كفاية» إذا قام به البعضء سقط ذلك 
الفعل عن الآخر ء ولا سيّما إذا كان الهدف من الترجمة هو التبليغ والدعوة إلى 
التوحيد. وتقريب معاني القرآن لغير ا مسلمين؛ من أجل نشر الإسلام بين الأعاجم. 
2 بناء مؤسّسات الأمّةَ الساهرة على ترجمة معاني القرآن الكريم من قبَل 
العلماء المسلمين المتمكنين من اللغات الأجنبيّة. 

3. أن تكون ترجمات معاني القرآن الكريم ترجمات جماعيّة في شكل فرق» يشارك 
فيها فريق من العلماء والمفسّرين والمترجمين الأكفّاء. ولو من البلدان الأجنبيّة. 
4. تصحيح ترجمات معاني القرآن الزائفة في أثناء كل طبعةء والتوقف عند 
أخطائها وهفواتها وهثاتها وعيوبها. 

5. إلحاق كل ترجمة قرآنيّة بتفاسيرها اليقينيّة والصائبة والصحيحة: بإبعاد 
التفسيرات الإسرائيليّة والنصرانيّة. 

6. تخصيص ترجمات معاني القرآن مبسّطة: ومختصرة. وموجزة. ومفهومة, 
وموجّهة إلى أطفال العام بمختلف اللغات الأجنبيّة. 

7. يجوز أنْ نأخذ بالمناهج العلميّة المعاصرة في قراءة القرآن الكريم وترجمة 
معانيها؛ بشرط أنْ تنضبط بضوابط الشرع الإسلاميّء وتوخي تحريف المعاني 
بصورة مشؤّهة؛ خدمةً لأغراض لاهوتيّة, أو استعماريّة مغرضة. 

8. كتابة أبحاث ودراسات نقديّة لمختلف ترجمات معاني القرآن الكريم؛ من 
أجل فضحهاء ودحضها بمختلف اللغات الأجنبيّة من قبل علماء مسلمين أكفاء 
غيورين على الدين الإسلامي. 

9 أنْ تكون هناك صحفء. ومجلات, ودوريّات» ومراكز علميّة أكادميّة لدراسة 
الاستشراق» والاستعراب والاستمزاغء والاستغراب من وجية علميّة. كما هو 
شأن المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيّة في لبنان؛ فضلًا عن مجلة القرآن 
والاستشراق ال معاصر. ومجلة دراسات استشراقيّة. ومجلة الاستغراب» ومجلة 
التفاهم: ومجلات إسلاميّة أخرى تعنى بمحور الاستشراق والقرآن الكريم... 


DH 3.73: 3— 


تر ع "ES CAU‏ رم و 
+ روو زر رن جو 
الكريم» في ضوء رؤية علميّة أكادهِيّة معاصرةء باستخدام الوسيط الورقيْ أو 
الوسيط الإلكترون؛ بغية تقريب كتاب الله - ع وجل - من باقي البشر. 


ملحق الترجمات القرانيّة عند المستشرقين 
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Jgi all‏ محمد حسن زماني” 
بختيار إسماعيلوفاه 





(1) عضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى يك العالميّة من إيران. 
(2) ماجستير في التفسير وعلوم القرآن» من أذربيجان. 





E‏ رفوع رين جه 


w 


مقدمة: 
وتعتبر الترجمة في عصرنا الحالي من العلوم ذات القواعد والأصول الخاصّة بها. 

وا مترجم الناجح هو مَنْ يتمتّع بالإحاطة التامّة JS‏ مِنْ iuis)‏ المبدأ والمقصد. 
وهتاز بالقدرة اللازمة على التعبير عن المصطلحات والأمثلة المتداولة والغنيّة معنىّ 
في اللغة الأصلء إلى اللغة اللْتّرجم إليها على أحسن وجه. 

وللترجمة بدورها أشكال مختلفة: ولكلّ منه أسلوبه الخاضٌ به في نقل مستوى 
معيّن من ال معاني. ومع ذلكء يمكن القول بجرأة إِنّْه لا يمكن ترجمة بعض النصوص 
بدقة. ولا شك أنْ القرآن الكريم من هذا القبيل؛ لغناه بالمضامين العميقة» وتنؤع 
مفرداته وتراكيبه الصرفيّة والنحويّة والبلاغيّة و... 

S ds‏ تلك الحقيقة رائجةً في أوساط العلماء المسلمين فحسبء بل اعترف 
بها العلماء واللغويّون من غير المسلمين ممّن قاموا بدراسات إسلاميّة كثيرة؛ إذ 
ما قدّمه المستشرقون من ترجمات قرآنيّة متعدّدة إلى مختلف اللغات الأوروبيّة 
والأفريقيّة والهنديّة وغيرهاء لم يمنعهم من التصريح بقصور ترجماتهم عن نقل 
المعنى الدقيق من لغة القرآن إلى اللغة الهدف. 

«Obl daz 3 هذه الدراسة محاولة استعراض آراء بعض المترجمين حول‎ bs 


أولاً: اعترافات المستشرقين بعدم إمكانيّة ترجمة 
القرآن الكريم: 

م يدعي مترجم -حتّى الآن- تمكنه من نقل القرآن الكريم إلى لغة أخرى؛ كما 
هوء دون نقص! بل ظهر لكبار المترجمين عجزهم المتزايد في ذلك خلال مسار 
الترجمة» الأمر الذي دعاهم إلى الاعتراف بعظمة القرآن غناه؛ بما يجعله عصيًا على 
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هه أهداف المستشرقين في ترجمة القرآن de‏ 
الترجمة بشكل كاملء ليصار إلى وصف ترجمتهم أنّْها محاولة للتعبير عن مدى 
فهمهم معاني كلام الله ومفاهيمه اللامتناهية. مطلقين على عملهم ترجمة نسبيّة. 
وفي ما يلي نستعرض آراء بعض منهم في هذا الخصوص: 

1. محمد مار كادوك پیکتال: 


وهو باحث في الدراسات الإسلاميّة ومترجم القرآن الذي ققدم بوصفه أحد 
أفضل ترجمات القرآن إلى اللغة الإنجليزيّة. وعلى الرغم من كونه مسلمًا من 
أصول إنجليزيّة وكاتبًا قديرًا متقنًا للّغة العربيّة وآدابها؛ حيث أمضى سنوات في 
الدول الإسلاميّة معايشًا للمسلمين هناك ومتواصلًا مع علماء الأزهر بمصر إلا أنّه 
كان يعتقد بعدم إمكانيّة ترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى؛ ما دعاه لإطلاق 
(معنى القرآن Jus *«the meaning of the glorious quran» 36S (Je (A424‏ 
استعماله لفظ «الترجمة». 


وكان يعتبر القرآن إحدى عجائب الدنيا؛ فلا كتاب آخر في العام -برأيه- قادر 
على أن يضاهيه'"". وقد كتب في مقدّمته: «لا يمكن ترجمة القرآن. وهذا ما يعتقد به 
العلماء والفقهاء السالفون وال مؤلفون المعاصرون على السواء. هذا الكتاب ترجمة 
حرفيّة تقريجًاء ومحاولة قصوى لإخراجها في قالب لغوي فصيح. وعلى الرغم من 
كلّ ذلك الجهد المبذولء فإِنْ هذا العمل ليس هو القرآن المجيد البثّة؛ فالسيمفونيّة 
الفريدة والموسيقى الهادئة التي تخلق في الإنسان حالة التحؤّل؛ خشوعًا ودموعًاء 
أو وجدًا وشوقًاء لا يمكن نقلها عبر ترجمة القرآن. وليس هذا الكتاب سوى مجرّد 
جهد لتقديم مفهوم القرآن الكريم ورتّما بعض ما أوحي فيه من خلال اللغة 
الإنجليزيّة. لذلك يستحيل أنْ يكون هذا الكتاب بديلًا عن القرآن العري؛ كما لم 


نقصد ذلك بتاتا»”. 





«JUS A 5x2 «ys geb [1]‏ مارماردوك: اسلام شناس و مترجم قرآن [الباحث الإسلامي ومترجم القرآن]» ترجمة: روئين تن؛ 
سيد مجيد» مجلة كيهان الثقافيةء العدد 9 ص24. LÍ gol‏ 
Arberry : The Koran interpreted . v .2, p20- 21.‏ 


[2] Pickthall Muhammad M. The Meaning of the Glorious Qur'an, p. iii. 
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قوع رون جه 
2 البروفيسور آربري: 


يرى البروفيسور آربريء وهو أحد أبرز مترجمي القرآن إلى اللغة الإنكليزيّة, 
أَنّه: «منًا كان القرآن الكريم عين كلام الله لدى كل مسلم مؤمنء فقد ساد الاعتقاد 
منذ القدّم باستحالة ترجمته. واعتباره معجزة كلاميّة. يجعل من كلّ عمل لتقليده 
كفرًا. وعلى كلّ مؤمن تعلّمه بلغته الأصليّة؛ بغية فهم معناه»!". 
ما ذهب إليه ا مسلمون بعدم إمكانيّة ترجمة القرآن الكريم”. كما تجنب تسمية 
كتابه ترجمة القرآن؛ مكتفيًا بعنوان (مفاد القرآن). 

3. البروفيسور أيزوتسو: 

البروفيسور توشيهيكو أيزوتسوء مترجم القرآن الكريم إلى اللغة اليابانيّة. وقد 
دفعته إحاطته الواسعة باللغة العربيّة وآدابها إلى تأليف كتاب من مجلّدين عن 
المفردات الأكثر أهمّيّةَ والمصطلحات المستعملة في القرآن ذات الصلة ب«الله 
والإنسان واممفاهيم الأخلاقيّة» ليثبت استحالة ترجمة أكثر ألفاظ القرآن» فضلا 
عن عدم إمكانيّة تقديم شيء؛ كالقرآن» بأيّ لغة؛ فهو يرى أنْ: «الألفاظ والجمل 
المترجَّمة لا تتكافأ في أحسن الأحوال إلا جزئيً؛ فلا فائدة لها سوى اتُخاذها كعلامات 
موضوعة لأولى الخطوات المتعثرة» وإلا فهي غيرٌ قادرة أبدّا على تقديم ماذة موثوق 
بها لدراسة بنية النظرة الأخلاقيّة إلى العالّم لدى شعب من الشّعوب. بل إِنّْنا حتّى 
عندما نقرأ فعليًا نضًّا من النصوص في أصله نميل على نحو غير واع تقرييًا إلى أن 
نقرأ في هذا النضّ مفهوماتنا الخاصّة التي AII i ye‏ وهكذا إلى أن نُحؤّل 
oua DS‏ تعابيره المفتاحيّة, إن م نحوّلها جميعًاء إلى تعابير مرادفة يمكن الحصول 
عليها في لغتنا الأم»0. 

[1] منافي أناري» سالار: نگاهی به ترجمدهاى انكليسى قرآن [نظرة لترجمات القرآن الإنجليزّة] فصليّة «ترجمه» العدد 3 ص39. 
[2] راجع: آربري ترجمه‌اش [ترجمته]» 24. 


[3] توشيهيكوء إيزوتسو: ساختمان معنايى» مفاهيم اخلاقى - دينى قرآن [بنية معنى المفهومات الأخلاقيّة-الدينيّة في القرآن]» 
ترجمة: فریدون بدره‌اي» طهران» انتشارات قل ص2. 
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ڪه أهداف المستشرقين في ترجمة القرآن S.‏ 
4.سانت هيلر: 


بارتلمي سانت هيلر مستشرق فرنسيٌ ومترجم أعمال أرسطو. نشر في العام 
5م ترجمة للقرآن وألّف كتاب «محمّد والقرآن». وبعد أنْ عبّر عن انبهاره 
بالسبك القرآني وإعجازه البياي» كتب عن ترجمة القرآن ما يلي: «م يمنع تعضّب 
نصارى العرب الشديد من الاعتراف بمدى تأثير ذلك الكتاب العظيم في قلوب 
السامعين. فإِنْ تُرجم القرآن. ذهب جل ملاحة كلامه وقدرته الخاصّة في التأثير 
برودًا في موسيقاه الدافئة وكلامه الموزون. ومع ذلكء يبقى أفق تلك الشعلة 
الخالدة متقدة ساطعة» تخترق غيوم الترجمة الكالحة»!". 

5. الدكتور ماردريس: 

مستشرق فرنسيء كلّفته وزارتا الخارجيّة والثقافة الفرنسيّتان لدولته ترجمة 64 
سورة من السور الطوالء فأمضى اثني عشر عامًا من العمل الدؤوب لأداء المهمّة. 
يعتبر الأملوب القرآيّ أسلوب الخالق جل وعلا؛ كما يذكر في مقدّمة ترجمته 
التي صدرت سنة 1926م: ويرى «أنْ سلطانه على ملايين المسلمين المنتشرين على 
سطح المعمورة بلغ حدًا جعل المبشّرين المسيحيّين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان 
إثبات حادثة واحدة محقّقة ارتدٌ فيها أحد المسلمين عن دينه حتى الآ؛. ذلك أن 
هذا الأملوب الذي طرق في أوّل عهده آذان العرب الأوائل كان نثرًا فريدًا يفيض 
جزالة في انساق نسقء متجانسًا مسجّعًاء لفعله أثرًا عميقًا في نفس كل سامع يفقه 
العربيّة. لذلك كان من الجهد الضائع غير المثمر أن يحاول الإنسان أداء تأثير هذا 
النثر البديع الذي م يسمع ممثله بلغة أخرىء وخاصّة اللغة الفرنسيّة الضيّقة (التي 
لا سعة فيها للتعبير عن الشعور) المرثّة التي لا تتنازل عن حقوقها والقاسية. وزد 
على ذلك أنْ اللغة الفرنسيّة؛ ومثلها جميع اللغات العصريّة ليست لغة دينيّة. وما 
استعملت قط للتعبير عن الألوهية»”. 





[1] Barthellemy, Saint Hilaire: Mohammat et Le Koran paris, p.186. 


[2] رشيد رضاء محمد: الوحى المحمديء ترجمة: محمد على خلیای» طهران» بنیاد اسلامی» 1361 هش» ص12-11. 
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gai Bie dus d] ado ٠ 5‏ وات Ob ie «gh UB isla diia‏ إلى 
اللغة الفرنسيّة بشرط المحافظة على بلاغة الأصلء وتساءل هل أمكنه التغلب على 

هذه MISY af geal‏ 
6. البروفيسور آ. غيوم: 


العالم الأوروبي البروفيسور آ.غيوم Dluh ulo (A. Gullaume)‏ الكثيرة 
عن القرآن والإسلام. عني» خلافا لسائر المستشرقينء بترابط الآيات. ذكر في كتابه 
الموجز باسم الإسلام أنه يعتبر القرآن من كتب العام الكلاسيكيّة. والذي يستعصي 
على الترجمة» دون أن يصاب بالنقص والعيب. ويضيف أنْ القرآن يتميّز بإيقاع جميل 
خاصٌ يضفي عليه موسيقى جذَّابة تستمتع بها الأذان. وقد أسهب كثير من المسيحيّين 
العرب في الثناء على أسلوب القرآنء بينما انبهر العارفون باللغة العربيّة وآدابها من 
المستشرقين بفصاحة القرآن وبلاغته ولطافة السبك القرآني. 

ويرى غيوم أنه «لا كتاب في الأدب العريّ الغنيٌ؛ شعرًا ونثراء يضاهي القرآن؛ 
فصاحةً وبلاغة ورفعة؛ فلا يقاس به أثر. ولا تتلى آيات القرآن العربيّة على أحد؛ 
سواء أكان عربيًا أم أعجميًاه إلا غاص في نشوة روحيّة من غير إرادته»”. 


7.الدكتور الحاج تعليم علي: 


الدكتور الحاج (تعليم علي). رئيس قسم العلوم والفنون الإسلاميّة في المعهد 
الأميري في شيكاغوء والأستاذ البارز في جامعة (تنسي). والمتخصّص في اللسانيّات. 
كان مسيحيًا باسم «توماس بالنتين إيرفينج» Lë (T.B. irving)‏ اعتناقه الإسلام. 


وبعد أكثر من عقدين من الجهود التي بذلها لترجمة القرآن التفسيريّة إلى اللغة 
الإنجليزيّة - الأمريكيّة على معان جديدة وأساليب مبتكرة للترجمة أو التعبير 


عنه» !3 





]1[ رشيد رضاء محمد: !9 c‏ المحمديء ترجمة: محمد de‏ خلیای» طهران» بنياد اسلامی» 1ه شء ص12. 
Arberry, A, j, The Koran interpreted, V 2, P10.‏ ]2[ 


[3] AI .Haji Taelim Ali The.Quran The First Americah Version Translation and commentary 5 p.41. 
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ثانيًا:تحدّيات ترجمة القرآن الكريم - الترجمة الأكاديميّة -: 

في أعقاب انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران» أنجزتٌ ترجمات أكثر دقةٌ للقرآن» فضلًا 
عن الدراسات والأبحاث النقديّة حول الترجمات السابقة؛ ما يشير إلى مدى التنامي 
الواسع في عدد المترجمين الناطقين بالفارسيّة للقرآن. وقد بلغ ذلك التطوّر حدًا زاد 
من مستوى استيعاب الكثيرين لعظمة القرآن أكثر من قبلء ليخلصوا إلى أنَّ تحقيق 
ترجمة القرآن من دون خطأ ليس سوى حلم بعيد المنال"'؛ فلا أحد قادر لوحده على 
gial‏ لترجمة القرآن؛ الأمر الذي دعاهم إلى طرح فكرة ترجمة القرآن أكادهيً”. 
وهم يرون أنْ ترجمة القرآن بحاجة لعشرين نوعًا من العلوم والصناعات على الأقلّ؛ 
لا يمكن أن ينوء فرد بحمل كل واحد منها؛ الأمر الذي يستدعي تشكيل مجموعات 
من ثلاثة إلى خمسة أفراد يتمتّعون بالاختصاصات التالية: 

1) مجموعة الإشراف 

2 ال مجموعة الاستشاريّة 

3( مجموعة علوم القرآن وتخصّصاته 

5) مجموعة الصرف والنحو والاشتقاق 

7( مجموعة gel‏ القرآنثة 


© مجموعة الحديث الاعتصامية 





[1] راجع: خرمشاهيء بهاء الدين: رؤياى ترجمه بىغلط قرآن [حلم ترجمة خالية من الأخطاء للقرآن]؛ فصليّة بيّنات» العدد3 
ص64. 

[2] راجع: أحمديء أحمد: ترجمه بىغلط قرآن يك رؤيا [ترجمة القرآن بلا أخطاء مجرّد [elo‏ فصليّة بيّنات» العدد1» ص77. 
وقد قدّمت مشاريع لترجمة القرآن جماعيًا (راجع: فصليّة حوزه و دانشكاه [الحوزة والجامعة], العدد 5> ص66). 


DH $83 2- 





PAP dy E‏ تين جه 
(usis aud Gl EAE E uU *‏ 

0) مجموعة مختصّة باللغة الفارسيّة وآدابها 

1) مجموعة مختصّة بالترجمة وعلم اللغة 

2) مجموعة مختصّة بفقه المذاهب الإسلاميّة 

13) مجموعة مختضّة بعلم الكلام 

4) مجموعة مختصّة بالتفسير 

15( مجموعة مختصّة بالكتاب المقدٌس 

6) مجموعة مختصّة بتحرير ترجمات القرآن الكريم 

7) مجموعة مختصّة مقابلة الترجمات المنتخبة 

8) مجموعة مختصة بالإعداد والصياغة 

9) مجموعة مختصّة بإعداد الترجمة النهائيّة للطبع 

0) المجموعات المختصّة بالعلوم الطبيعيّة. والطبٌ القرآي. وطبّ القرآن 
ql o JI‏ وعلم الآثار القرآيء وعلم الاجتماع في القرآن الكريم» والسنن التاريخيّة 
في القرآن الكريمء والجغرافيا التاريخيّة للقرآن الكريم» ودراسة الأساليب 
الفا 28 

ولعلّ السرّ الكامن وراء العجز عن الإتيان بترجمة وافية لقرآن الكريم, أنْه 
مهما حاول الإنسان الالتفات إلى مختلف النقاط والجوانب الممتفاوتةء يبقى 
ذهنه وفكره محدودًا بالتركيز على موضوع واحد أو مواضيع عدّة. من دون أنْ 
يتمكن من أنْ يعكس الجهات والأبعاد كافة؛ ما يجعل من المستحيل الإتيان 
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: ul all ن‎ . ١١ اله قون‎ 6+ || TELE 

1. بطرس المبِجّلء أوّل قسٌ ترجم القرآن: 

ولد الأب (بطرس امبجّل) في فرنسا (نحو 1092 - 1156م). درس علوم الدين 
منذ طفولته بتوصية من أبيه ثم التحق بسلك الرهبنة في السابعة عشر من عمره 
على يد القديس (هوكس). بعد سنوات من النشاط الدينيٌء أصبح في الثلاثين من 
عمره رئيس دير كلوني شرقي فرنسا'". 


بادر بطرس لإنجاز أول ترجمة للقرآن إلى اللاتينية سنة 1343م. 


خلص بطرس من حصيلة سفرتين له إلى بلاد الأندلس الإسلاميّة وما عاين من تأثر 
المسيحيّين بثقافة المسلمين ومعرفتهم هناكء أنه لمكن وقف تقدّم دين محمّدية: 
بعنف السلاح الأعمى. وَإِتما بقوّة الكلمة؛ عبر انّخاذ سبيل الحكمة وا معرفة والمنطق 
المحكم, فضلًا عن عنصر المحبّة في الدين المسيحيٌ. ووجد أن خوض هذه المعركة 
العلميّة بنجاح رهن بتعميق المعرفة بأفكار العدوّ أولًا. فكلّف راهبين؛ أحدهما: 
إنجليزي يدعى (روبرتوس كتي نسيس) أو (روبرت كتون) (02اع1 «£I (Robert‏ 
أوكل إليه مهمّة ترجمة القرآن كاماد والآخر: يدعى (هيرمان دامماني - دامماشي) الذي 
عهد إليه مسؤوليّة إعداد ترجمة القرآن الكريم. وقد مول بطرس ذلك المشروع بميزانيّة 
ضخمة متّخذًا من مناطق شبه الجزيرة الإيبيرية مقرًا له. كما استعان في الترجمة بآخر 
عريّ مسلم, لا توجد معلومات عنه سوى ما يبدو أن اسمه كان محمّدًا!. 


ويذكر بطرس دافعه الأساس لترجمة القرآن؛ بقوله: ol»‏ الجرم الذي ارتكبه 
محمّد لا يُطلّق عليه سوى تسمية الهرطقة أو الوثنيّة. وعليه ينبغي العمل Jo‏ 
ذلك الأمرء ولكنْ اللاتين لا يعرفون سوى لغاتهم؛ ولهذا لا يستطيعون التعرّف على 
حجم هذا الخطأء ولا يستطيعون إغلاق الطريق أمام هذه الهرطقة؛ لهذا كله 


[1] راجع: بدوي» عبد الرحمن: موسوعة اممستشرقين» ص85؛ العقيقي» نجيب: ا مستشرقونء dg‏ 2206 


:gzl) [2]‏ $929« موسوعة المستشرقين,» م.سء ص 86. 
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CAPE P Lj‏ رع و 2041م وق 
E‏ رفوع لسرن جه 

اشتعل قلبي وفكري وأسخطني رؤية اللاتين وهم غير مدركين دوافع هذا الخطر 
وتجاهلهم إِيّاه يضعف مقاومتهم أمامه. ولا أحد يستطيع الردُ. لذلك ذهبت 
أبحث عن متخصّصين في اللغة العربيّة وعن طريق التوسّل والنقود جعلت أولئك 
ا متخصّصين يقومون بترجمة تاريخ ديانة هذا ا مسكين وأسسها وكتابه الذي يُسمّى 
القرآن» وقد سلّمت المترجمين المسيحيّين واحدًا من السراسين (المسلمين)؛ كي تكون 
ie GU dias ds Ul‏ لا يكون هناك خطأ يلوّث أفكارنا...»". 

لقد شكّلت هذه الترجمة النواةً الأولى لباقي الترجمات الأوروبيّة الأخرى للقرآن 
الكريم؛ وهي عبارة عن: 

- ترجمة (إريفابيني) سنة 1547م من اللاتينيّة إلى الإيطاليّة 

- ترجمة (سال مون شفايجر) سنة 1616م من الإيطاليّة إلى الأطانيّة 

- ترجمة القرآن سنة 1641م من الأطانيّة إلى الهولنديّة 

2 «أندر يه دو رير» (1762 دك عن4صة) الذي ترجم القرآن سنة 1674م من 

العربيّة إلى الفرنسيّة مباشرة. 

s31 (Marachi) «ozh» .3‏ نشر ترجمة كاملة للقرآن باللاتينيئّة سنة 

.(refutation alcorani) dlg 4U35 ‘e1698 

4. ترجمة «سيل» (5816) الإنكليزيّة للقرآن الكريم سنة 1734م. والتي تعرّضت 

لانتقاذات شديدة. وقد اغثير المسلمون» الذين ترحموا القرآن إلى الإتجليزئة: 

«سيل» محتالا وكاذيًا. 

5. ترجمة (رادويل) (2057611) إلى اللغة الإنكليزيّة سنة 1861م. 


6. ترجمة (آندريه $59( اليهودي امعروفء والمتخصص à‏ ترجمة الكتب 
الدينيْةء والذي ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة سنة 1991م. 





geb [1]‏ $945« عبد الرحمن: موسوعة ال مستشرقين. ص85؛ العقيقي. نجيب: ال مستشرقون, de‏ ص86. 
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قدّم المستشرقون ترجمات عدّة للقرآن الكريم باللغات الأوروبيّة والأفريقيّة؛ 
وحتى الهنديّة, eai] V]‏ مم يكونوا مدفوعين لتحقيق هدف واحد من وراء عملهم 
في الترجمة؛ إذ كان منهم مغرضونء يتوخون المسٌ بالقرآن الكريم وإبطاله. فوضعوا 
ترجمات غير معتبرة ومليئة بالافتراء والكذب؛ الأمر الذي دعا المختصّين المسلمين 
في هذا المجال لإبداء ثلاثة آراء في مقاربة أهداف المستشرقين في هذا الخصوص؛ 
فاتخذ البعض جانب حسن الظنْ آخذين ea]‏ على محمل الخدمة» في ما ذهب 
البعض الآخر إلى سوء الظنّ معتبرين هدفهم التسلّط والخيانة» بينما ترى مجموعة 
أخرى من ذوي الرأي الممسلّمين بضرورة تجنّب تعميم إدانتهم جميعًا ووضعهم في 
خانة واحدةء على الرغم من ارتكاب بعض المستشرقين والباحثين الغربيّين جريمة 
خيانة القرآن الكريم؛ نشرًا وترجمةًء فضلًا عن حالة التحؤل التي اعترت بعضًا من 
أولئك المستشرقين؛ نتيجة اطلاعهم على حقائق الإسلامء وإعجاز القرآن الكريم 
وعظمته» فأذعنوا له» وآمنوا به» واعتنقوا الإسلامء بعد أنْ كان الحقد هلا قلوبهم 
تجاهه» والبغض تجاهه يحدوهم في عملهم. بل م يحل عدم تقبّل البعض الآخر 
للإسلام دون اعتبار القرآن إحدى عجائب العام التي سبقت باقي الكتب السماويّة 
كمالًا وخلوًا من JS‏ نقصان وعيب. 


ولذا ol aco‏ المستشرقين قد ترجموا القرآن الكريم وفق مقاربات مختلفةء إلا 
ói‏ ما اللافت للنظر اعتراف الباحثين والمترجمين المنصفين منهم والذين لا أهداف 
مغرضة لهم بعجز الترجمة عن عكس أوجه الجمال القرآني؛ معنيّ وأدبًا وبلاغةً...؛ 
ما دعاهم إلى Xl] cies‏ عنوان الترجمة على أعمالهم. في ما دفعت المضامين 
القرآنيّة الراقية بعضًا من أولئك العلماء والمفكْرين إلى الإيمان بالقرآن» ليتراجعوا 
كلَيّا عن أفكارهم المسبقة عن القرآن؛ باعتباره كتابًا مختلقًا من ذهن محمد" 


ويؤمنوا بصدقه. 
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فهرس cáijàlI Jalacll‏ الروسية والانجليزية: 


AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ OLAN MƏNBƏLƏR 


1 KitaBIn Adesso Quranin tilavot qaydalari. 

Müllif sette he toe e EU ed Əbulfəzl Əllami. 
Tórcüms: edian in ae EEEa Azər Turan. 

NOSE es a SS E A Darul-huda. 
Captan sense oe E DEO VUE Ier es 2005 

Cap BOVD9SE us iieri ee DER TP EE لف و‎ Birinci. 

2 Kitabinadi score e a و‎ Quran tohrif olunmayib. 
MUS sss Seyx Mohommodcavad Fazil Lonkorani. 
iTotcuimo dores iet rte axes Maqsud Sayıl. 

NIST Edo aaen iiti trie t ben NE Moce-elm. 

Cap BON DOSS Birinci. 
2010 0 078 Surələr gülüstani. 
Müeolhf:..:. SERE: Ustad Məhəmmədhüseyn Cəfəri. 
Torcümo 603171 معو‎ eere etes Məhəmməd zər. 

INasr edanciee [1 [ 1 1 002 N Faiz 

Cap fari; its Ron nier ae 2006 
cd) ————ÓÁ Birinci. 

4; Kitabin Adesso ais Əlifba fitnəsi. 
up T Əsğər Fərdi. 

Nost. edon:. 0 tens Aran mədəniyyət mərkəzi\ Təbriz. 
Captar eere SRS Pistons 2002 

5 .Kitabm  adi................ Mister Hemferin xatirələri (ingilis casusunun 
etirafları). 

MISI. 000 nE Re Mister Hemfer. 

Nor SdM Aega deter MD ne EPOR DUREE Lond Slavyanskiy dom knigi. 
Cap tarii oeg a a E UR EE Ee4gR Moskva 2003. 


- 88 


o aa N E 





هه أهداف المستشرقين في ترجمة القرآن م 
PVC‏ 
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3ao: The gibeonc international.‏ 
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»IIockpeóu pycckoro 11 113111161115 01113»‏ 
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الدكتور مكي سعد الله" 





(1) باحث في الفكر الإسلاميّ. جامعة تبسه - الجزائر. 





w 


مقدمة : 

بدأ الجدل حول القرآن الكريم في العالم غير الإسلاميّ منذ بدايات الوحي» بعد 
الاطلاع الأوِّي على محتوياته التشريعيّة وتعاليمه الإنسانيّة التي تبني الإنسان في 
عقيدته؛ من خلال نفي التبعيّة البشريّة في العبادة والتوحيد, والدعوة إلى الوحدانيّة 
بتجاوز عبادة المشابه والنظير, والارتقاء بالذات والروح والعقل من مدارج الدونيّة 
إلى blas‏ الروحانيّة. في تجليات للعقيدة الصحيحة التي تربط المخلوق بالخالق» 
دون وسائط وقرابين» والتحليق بالعبادة في آفاق تتصل مما بعد الموت. 

وقد افتقدت ال منظومات الغربيّة عامّة. والفرنسيّة خاصّة؛ لروح الدين وقيمته. 
وملذات العبادة وجوهرهاء بعد سيطرة الفكر المتطرّف المنحرف من العقائد والملل 
والنحل الوضعيّة التي أنهكت كاهل العبّاد وا مريدين بالقرابين والطقوس الفاسدة 
والعبادات cule logs als Doe Sad‏ قد ق basi de‏ وال رمخ 
هيمنة السلطة الدينيّة. 

وكان هذا الوضع وهذا المناخ أرضيّة ودافعًا وحافرً ودعوةً للمنظومة الاستشراقيّة 
الفرنسيّة للسعي نحو استكشاف نض مقدّس ظهر عند المسلمينء يزخر بقيم التسامح 
والعلم والأخوّةء وينبذ التطرف والإكراه. وتحت أقنعة الفضول اممعرق والعداوة 
وتحصين «الذات» و«الدين» انطلقت عمليّات التواصل والاتّصال بالنضٌ القرآني؛ 
Fail‏ من محاولات Logs‏ الدمشقي (Jean Damascéne)‏ (676م-749م), و(موسى 
(Moise Maimonide) (Osee o»‏ )1204-1138( وتوما الإكو يني Thomas)‏ 
(d'Aquin‏ )81225- 1274م)). وبطرس البجّل (Pierre le Vénérable)‏ )1092- 
6 الذي كان أوّل مَنْ شجّع مشروع ترجمة القرآن إلى Jij Sgh di ye åd‏ 
ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة اللاتينيّة على يد البريطاني روبرت كيتون Robert)‏ 
-e1110) (Ketton‏ 1160م( à‏ الفترة ما بين «leo jJ! caso e (1157 -e1136)‏ 
وتوسّعت الدراسات الاستشراقيّة المتعلّقة بالقرآن ومعانيه. 
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م يترجم هؤلاء امستشرقين القرآن الكريم» بل حاولوا الرذ عليه من خلال 
الملاحظات المدؤنة في الهوامشء والإضافات الدلاليّة لألفاظه»ء وإثارة الشبهات؛ عبر 
الاستعانة بالأساطير؛ لتعزيز المواقف المتحيّزة التي غالبًا ما تفتقد إلى الاعتدال 
والعلميّة والموضوعيّة التي أشاروا إليها في مقدّمات ترجماتهم, في محاولة لإثارة 
نظريّة سياقيّة متوارثة تعتقد بأنْ الحضارة الغربيّة وريثة الحضارة اليونانية هي 
حضارة «Jic»‏ في Gb a‏ الحضارة العربيّة هي حضارة «نصّ»؛ لذلك تفتقر إلى 
التأويل والتفسيرء وهي الرؤية والمنظور الذي تبنّاه بعض دارسي القرآن الكريم؛ 
ومنهم: نصر حامد أبو زيد. حيث يقول: «القرآن نض لغويٌ يمكن أن نصفه بأنْه 
à Uie‏ تاريخ الثقافة العربيّة نضًا محوريًا. وليس من قبيل التبسيط أنْ نصف 
الحضارة العربيّة الإسلاميّة بأنها حضارة ((النضٌ))؛ بمعنى أنّها حضارة انبنت أسسها 
وقامت علومها وثقافتها على أساس لا يمكن تجاهل مركز ((النصٌ)) فيه»'". 

لقد ذابت القيمة المعرفيّة للقرآن المترجَّم ضمن فضاء ال مرجعيّات المبتذلة 
والسطحيّة بتطبيقاتها لمعايير التفوّق المركزيّ الأورويء ال ممؤسّس على فلسفات 
الإقصاء ل«لآخر» ولكل ثقافات الاختلاف. 

ووفق جدليّة التبنّي والتجُنيء تتقاطع الترجمات الفرنسيّة للقرآن منهجًا وهدقًاء 
منتجة أنسافًا وظيفيّة وإجرائيّة تتجأى وتتجسّد في تقديم القرآن الكريم منتجًا 
ثقافيًا بشريًا مؤسّسًا على الأماطير وتعاليم دينيّة مستقاة من الكتب السماويّة 
السابقة. بدقة وذكاء من محمّدي. فتحوّلت الترجمة في هذا الظرف المعرف إلى 
آلبّةَ لصناعة معادل موضوعيٌ يُعادي النضٌ امقس ويُناهضه وينتقده؛ عوض 
تقديم معانيه في جماليّات أدبيّة ولغويّة وفكريّة. 

وقد مكّنت المناهج النسقيّة النقديّة المعاصرة من تفكيك بنية الترجمات 
الفرنسيّة للقرآن. فبتوظيف منهجَي القارنة والنقد الثقاف. والاستعانة بمنهج 
العلوم البينيّة (المنهج التكامايٌ) تم اكتشاف التشابه الكبير في التوجّهات والرسالة, 





]1[ أبو زيدء نصر حامد: مفهوم النضٌء دراسة في علوم القرآن» ط1ء الدار البيضاء المركز الثقائي العريي, 2014م, ص9. 
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فاتّضحت استراتيجيّات التحيّز والتشويه, وتمظهرت في إخراج النضٌ ال ممقدّسء من أبعاده‎ | 
الروحيّة والتشريعيّة وإقحامه -تصنيفًا- ضمن الخطابات اللغويّة محدودة الدلالة‎ 
المعجميّة, المنفتحة دون قيود وضوابط على التأويل» الذي أفقدها الجوهر والروح.‎ 
Gas guo فكانت الترجمة القرآنيّة؛ وفق هذا المنظور, آلة جبّارة ووسيط تسلّطيء‎ 
متخيّلًا عن المنظومة القرآنيّة بتشريعاتها وأحكامهاء خوفًا من انتشارهاء فتكون بديلًا‎ 
عن الكتب السماويّة المحرّفة وا ملل والنحل الوضعيّة. فتوحّدت وظيفتها في صناعة‎ 
صورة نمطيّةء مشوّهة ومرعبة عن القرآن» باستغلال صعوبات إيجاد مرادفات وبدائل‎ 
لغويّة للعديد من الألفاظ وال مصطلحات الشرعيّة؛ ما أفسح ا مجال للتأويل والتوظيف‎ 
الأيديولوجيٌ الذي يتناسق ويتوافق مع مرجعيّات المركزيّة الأوروبيّة.‎ 
ويحاول البحث تتبّع مسار الترجمة الفرنسيّة للقرآن الكريم» متخدًا مبدأً‎ 
الترجمة بوصفها اجتهادًا فكريًا يكشف عن رؤى «الغيريّة» في تصوّراتها وتلقيها‎ 
امنجز الحضاريّ والعقديّ ل«الأنا» في ظلّ هويّته وخصوصيّاته الثقافيّة.‎ 
فقد كان القرآن المعجز ببيانه وصوره وتراكيبه فتحًا جديدًا أمام اللغات العالليّة‎ 
لتدرك مدى عجز معجمها اللغويّ على احتواء الأفكار وتفسيرهاء وتذؤّق جماليّات‎ 
الصورة البيانيّة؛ بالإضافة إلى هذا العجز تعرض إشكاليّة التحيّزات ا معرفيّة ا موصوفة‎ 
بعدوانيّة مبيّنة. وتدليس مقصود في اختيار الألفاظ والتعابير والتراكيبء وفي تفسير الآيات‎ 
والمشاهد والأحداث التاريخية التي تجلّت أكثر في المقدّمات والحواشي التوضيحيّة.‎ 


ونظرًا لاّساع فضاءات الاهتمام بترجمات القرآن الكريم في المنظومة الفرنسيّة؛ 
قدها وحدينه فإنّ هذه الدراسة ستكتفي بعرض الترجمات الأكثر شهرة ورواجًا 
وحضورًا متميرًا في الأوساط الأكاديميّة والتي شكّلت بمضامينها ماذة علميّة للاقتباس 
والتوثيق في الدراسات والأبحاث العلميّة اللحكّمة". في محاولة لتفكيك بعض 





[1] ترتكز المدوّنة البحثيّة على الترجمات الآتية: 
M. SAVARY, Le KORAN, Garnier Fréres, Libraires-Editeurs, Paris.‏ 
M.KASIMIRSKI, Le KORAN, CHARPENTIER, Libraire.‏ - 
Editeur, Paris,1865- Denise Masson, Le Coran, Bibliothéque de la Pléiade, Paris.‏ - 
-Jacques BERQUE, Le Coran, Essai de Traduction, Albin Michel, paris, 1995 .‏ 
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المغالطات والشبهات التي شاعت؛ بحكم كثرة التداول الإرادي والقسريء من خلال 
الاقتران بثنائيّة القصديّة في التزوير والتشويه أو بغياب سلطة معرفيّة بديلة تدحض 
الشبهات وتصوّب الخطأ وا لمغالطة: دون تحير واندفاع في تكرار الأحكام الجاهزة 
والصور النمطيّة. وتلتزم الموضوعيّة في التقويم؛ بعيدًا عن سلطة المرجعيّات الإقصائيّة. 

هذا وتسعى الدراسة إلى تقديم رؤية استعراضيّة لمواقف المنظومة الفرنسيّة 
في الترجمة القرآنيّة. بالاعتماد على معايير النقد الثقاقّ وأسسه وآليّاته في تفكيك 
الأنساق المضمرة والدوافع ا مسكوت عنها تحت سلطة ال مرجعيّات وهيمنة ثقافة 
التحيّز واللاموضوعيّة. بالإضافة إلى الكشف عن الدوافع والخلفيّات الثقافيّة التي 
أنتجت تحيّزات معرفيّة ومغالطات لغويّة مقصودة لتشويه المعاني والدلالات وغير 
مقصودة تعود لخصوصيّات بنية اللغة العربيّة ومميّزاتها التركيبيّة عامّة: والبيان 
الإعجازي للخطاب القرآق خاصة. 


ól‏ رسالة الإسلام الإنسانيّة تقتضي الترجمة بوصفها وسيلةً علميّة للوصول إلى 
«الآخر» وإدراك ثقافة الاختلاف. ولذلك ففعل النقل يحتوي مضامين وإشكالات 
تتعلّق با منهج والآليّة وا معجم؛ وهي عوامل تؤْثْر؛ سلبًا وإيجابًاء في النضٌ المنقول؛ 
ما يستدعي اتباع استراتيجيّات مميّزة تحدّد العلاقة بين الناقل واممنقول عنه» وبين 
الناظر واممنظور إليه؛ مراعاة المقدّسات» واحترام الخصوصيًات الثقافيّة. تجاوزا JS‏ 
صدام حضاري وفكري. 

فرهانات المثاقفة تقتضي تنمية الوسائط وتطويرهاء والترجمة فعل تقاف ووسيط 
مركزيٰ في عمليّات التقارب والتواصل والحوارء وتقليص اممسافات» وامتصاص التوترات 
بين الملقي والمتلقّيء وتجاوز الاختلافات الأيديولوجيّة التي تولّد وثثير أفكار الإقصاء 
وتعمّق ثقافات العداوة والعنصريّة. 





y E‏ رفوع رين جد 


أو [ا: ترجمة القرآن الكريم؛ إشكالات منهجيّة: 

تطرح مسألة ترجمة القرآن الكريم ونقله من حاضنته البيانيّة ومهده اللسانيّ 
العري المبين» إشكالات متنوّعة Goleg‏ تتجانس وتتناغم في أبعادها المنهجيّة 
والعلميّة. فآفاق النقل ترتبط بسياقات لغويّة وثقافيّة وحضاريّة تعيق الترجمة 
وتعرقلها؛ ذلك أنّ لغة النضٌ الأصليّة (اللغة daa (lys zl!‏ بإعجاز ذاقّ 
وشخصي ممُيّزها عن غيرها من اللغات العالميّةه من حيث البناء الاشتقاقيٌ» والثراء 
المعجميٌ؛ كما وكيفًا؛ ما يصعب على المترجم الأجنبي إيجاد مرادفات وبدائل 
لغويّة متنوّعة. بالإضافة إلى اختلاف ألوان البيان والبديع؛ وهي المحسنات 
والمجازات التي تصنع الصور الذهنيّة والجماليّة والبلاغيّة التي تُشكّل هويّة 
خاصّة. 

وعطفًا على ذلك. تضاف قضيّة ثانية متعلّقة بعلم ال مصطلح أو المصطلحيّة؛ 
ذلك أنْ ألفاظ القرآن الكريم في أغلبها مصطلحات مقاصديّة. وتشريعيّة, 
وعباديّة.ء وحدود لا معادل GUJ‏ لها في اللغة المترجّم إليها؛ نظرًا لاختلاف 
الحضارات والثقافات وتباينها؛ ما يُنتج صعوبات ومُعوّقات تحول دون JB‏ 
ا معاني بدقّة وموضوعيّة. ودون اجتهاد لغويّ لتوليد الدلالة وتدفع هذه 
الإشكاليّة إلى إثارة ضرورة وحتميّة وجود معجم لفظيٌ يُنظّم معاني المصطلحات 
الشرعيّة ودلالاتها ويُحدّدهاء وهو العمل الذي يتجاوز الاجتهاد الفرديّ إلى 
العمل الجماعيٌ ال موسوعيّ الذي تتبنّاه ال مؤسّسات الشرعيّة وا مجامع اللغويّة 
التي تُحظى بالشرعيّة والمصداقيّة والموثوقيّة؛ لأنْ تحديد المصطلح بدقة 
يغني عن الحشو والتأويل والغلطء بالإضافة إلى سدٌ الذرائع أمام التحيّزات 
ا معرفيّة والأيديولوجيّات الفكريّة من الولوج إلى اللفظ بالتحريف والتدليس» 
فالمصطلحات «رحيق العلوم... وخلاصات معرفيّة يفترض Dgo Ée ol leò‏ 
مصغْرة وافية للمفاهيم التي تعبّر عنها؛ حيث تنوب الكلمة الاصطلاحيّة الواحدة 
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عن عشرات الكلمات اللغويّة الغائبة التي من شأنها أن تعرف المفهوم المعرف 
ال مرحو تقدهمه»!". 

وهنا تأتي إشكاليّة تداوليّة ترفعها الآية الكريمة وتعرضها القراءات الإعجازيّة 
لمضمونهاء قال -تعالى-: #[ ون ڪن ف ر نا رلا ڪي ڍا هاا پود 
ot‏ مو Sed a S256‏ من دون Pg oar zS oj A‏ ولعل روح 
التحذي والإعجاز يتسع لاحتواء اختلاف الزمان والمكان الذي يقتضي بالضرورة 
اختلاف الأجناس والأعراق وتباين الألسنة. وفي ظلّ اختلاف اللغات وضمن مناخه 
وفضائه يكمن التحدّي في إيجاد بلاغة وبيان القرآن العري. 

وتفرز هذه المقاربة رؤية جديدة وتطرح فلسفة جماليّة متعلّقة بإمكانات 
النقل وأضربه من ترجمة ا معاني واحتوائهاء وتفسير مواقف ومشاهد؛ وفق منهج 
جديدٍ eal X Beo‏ للمعاني والأفكار بآليّات لسانيّة ولغويّة حضاريّة تضمن 
lll‏ والمباني.ء وتحافظ عليهاء دون هدم لهياكلها الدلاليّة والبيانيّةء ودون تحريف 


وإذا كان أغلب المترجمين الغربيّين للنضٌ القرآنّ من المستشرقين الذين خبروا 
ثقافات الشرق ودياناته وآدابه. فإِنْ المنهج العلميّ يقتضي عدم الخلط بين المجهودات 
الاجتهاديّة في فهم ام معنى» ثم نقله الذي يحتمل النقص والضعف والخطاء واتهام 
الجميع ورميهم بالتواطؤ وتشويه الحقائق والخيانة العلميّة؛ بالإضافة إلى التدليس 
والتحريف تحت سيطرة الأيديولوجيا والعقيدة والانتماء الفكريٌ. وقد «توالت 
الترجمات بعد ذلكء بعد أن تأكّد للغربيّين أنْ القرآن الكريم هو سر قوّة المسلمين. 
وهو جامع شملهم» فعمدوا إلى تشويه صورة الإسلام؛ ا آأدخلوه في هذه الترجمات 
من تحريف وحذفء وتغيير وتبديل: وتقديم وتأخير, وتلاعب بالألفاظ والمعاني»2/0 





]1[ وغليسيء يوسف: إشكاليّة المصطلح à‏ الخطاب النقدي dos!‏ الجديد. ط1ء الجزائر.ء منشورات الاختلاف؛ بيروتء الدار 
à sl‏ للعلوم 6 59« 1429ه.ق/ «e2008‏ ص69. 
8,8JI 8s. [2]‏ الآية 23. 


[3] حمدء عبد الله خضر: القرآن الكريم وشبهات المستشرقينء قراءة نقديّة بيروت, دار الكتب العلميّة, 3.21440 / 92018 ص67. 
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ويكاد يقح الإجماع حول فساد نيّات المستشرقين في الترجمة القرآنيّة مع التركيز 
على الأهداف الدافعة للترجمة والغايات منهاء والتي تظهر بارزة من فعل النقل. 
«وإذا كان كثير من المستشرقين يعترفون بصعوبة ترجمة القرآن الكريم, إلا e‏ 
خاضوا التجربة تحت ضغط أهدافهم. فالعيوب التي تسجّل عليها كثيرة؛ كالنقص, 

أو الإضافة» أو التقديم» أو التأخيرء أو التحريف» أو التشويه»"". 


كما لا يمكن -أيضًا- نفي تهمة التحيّز المعرفيّ المقصود الذي فرضته المركزيّة 
الثقافيّة الغربيّة وروح اللآهوت المسيحيٌّ/اليهوديٌء وفلسفة المرويّات الكبرى, 
وأطروحات الأيديولوجيّات بمختلف تيّاراتها ومدارسها. «كما سطا الأوربيّون على 
العقيدة النصرانيّة بمفاسدهم البولصيّة (نسبة إلى بولص)ء التي استحوذت على 
الفكر النصرافيء ونقلت الكنيسة إلى أورباء لتجد فيها بعد عقيدة مبتدعة مغايرة 
عن العقيدة النصرانيّة ومن ثم صارت لتعاير الكنائس الشرقيّة على أَنّها الكنائس 
البدائيّة؛ اليوم جاء هذا البحث ليسلّط الضوء على مشروع مماثل لإيجاد إسلام 
جديد. عن طريق ترجمة مفاهيم القرآن الكريم» والدس فيها بتغيير المفاهيم 
الإسلاميّة» وتجويف الإسلام من إسلام عرب إلى إسلام معاصر»”. 


وتتنؤع آليّات التشويه؛ من التفسير المؤدلج. إلى توظيف المناهج والمقاربات 
المشبوهة التي تنتج الرؤى المزيفة. و«لقد تميّز سلوك أغلب المستشرقين عند دراسة 
النضٌ القرآقّ من أنه سلوك منحاز؛ فهو مرّة يكون باتّجاه الغضُ من قيمة التراث 
الإسلاميّ وإظهاره مشوّمًاء وأخرى باتجاه الطعن بالقرآن وبوسائل متعدّدة, ففي 
الأولى كانوا يحاولون من خلاله إظهار الفكر الإسلاميّ بأنه فكر متناقض من داخله؛ 
وذلك بتقديمه تقديًا سطحيًا للمتلقي الغريّ أو المستغربين من العرب والمسلمين 
الدارسين بجامعتهم»”. 





[1] حينوني» رمضان: امستشرقون وبنية النص القرآ» ط1ء عمانء دار اليازوري العلميّة. 2013م, ص22. 
]2[ الناصرء سامر: تراجيديا الترجمة والاستشراق» فتنة تفسير معاني القرآن وترجمته للغة الإسبانيّة إسطنبول أصوات للدراسات 
والنشر» 8م» ص8. 


]3[ النصراوي» عادل عباس: إشكاليّة فهم النص القرآني عند المستشرقين» ط1ء بيروت؛ كنداء دار الرافدين» 2016م» ص 48-47. 
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ثانيًا: القرآن والترجمة؛ جدليّة التقديس والتأويل: 


أصَّلت الترجمة؛ باعتبارها نسق فكريّ ومعرفق بين الأنا والآخر لثقافة التواصلء 
وتحطيم الحدود بين الأمم والشعوبء وتقليص المسافات بين الملقي وامتلقيء 
بالإضافة إلى تبنيها للتعدّدية والتنؤع بوصفها رهانات واستراتيجيّات للتقارب. 
وتنمية الفعل الثقاق الموصوف بالإبداع والمقترن بالمتسامح؛ لإيمانها باستحالة 
العزلة الثقافيّةء فهي آليّة ومنهج وإرادة تفتح آفافًَا لتلاقح الأفكار والتواصل 
d$ (Lay‏ فككت الترجمة مقولة الشاعر الإنجليزي روديارد كبلنغ (1865- 
)Rudyard Kipling) )6‏ حین قال: «الشرق شرق والغرب غرب.. ولن پلتقیا!» 
بدعوتها إلى الفكر العالميٌء وا معرفة الكوسموبوليتيّة. والانفتاح على الغيرية؛ 
باعتبارها مرآة للذات في منجزها ووجودها وكينونتها. 

فالترجمة انعكاس «الذات» في مرآة غيريّة الاختلاف. ومقارنة للمنجز Gol‏ 
بالمنتج العالميٌء وتمييز المحأيّ من الوافد. لممارسة GIUI aal‏ ثم الاندفاع 
والانطلاق نحو الإبداع والتميّز. ونحو الممانعة والتحصين من استراتيجيّات الاستلاب 
والاغتراب والغزو الفكريّ وا معرفي. وهي -كذلك- وسيط ثقاف؛ مُنتج للمعرفة 
الجديدة. واكتشاف الآخر في تمظهراته وتجلياته الإيجابيّة والسلبيّة. فهي تتجاوز 
حدود العلاقة الجدليّة بين لغتين مختلفتين؛ مبنى ومعنى» هيكل uos‏ إلى رهانات 
عاميّة وعوطيّة تساهم في تقليص الفجوات ال معرفيّة بين المركز والهامشء. وصناعة 
مثاقفة ندَيّة تتأسّس على مبادئ احترام الهويّات والخصوصيّات الثقافيّةة ضمن 
فضاء التدافع الحضاريّ الطبيعيٌ. 

ol‏ ما مميّز القرآن الكريم هو ربَانيّة مصدره؛ وهي الصفة التي تمنحه القداسة 
والحماية» ولكنْ في الآن نفسه تُحمّله رسالة العابميّة والكونيّة وتجعل خطابه. Glas‏ 
عامًا موجّهًا إلى البشريّة جمعاء؛ بمختلف إثنيّاتها وأعراقها وسلالاتهاء وتزخر آيات 
القرآن بدلالات التوجيه الكو والمقصديّة الشموليّة والدعوة العامّة. وقد أحصى 
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ودل في سياقاتها على عالميّة النض القرآنّ الإلهِيّ. ومحاورته للبشريّة جمعاء. 
ودعوتها إلى التوحيد. قال تعالى: +[ ببَاوَكَ SEA o e‏ عل بوه ليكو 
E D pi- e I GS Crai‏ إن eA AUS‏ 
Ag UL‏ ومن دلالات العموم -أيضَا- الحضور الكثيف لمصطلحي (الإنسان) 
و(الناس) بالصيغ الإعرابيّة المختلفة والبنيات الصرفيّة المتنوّعة. فقد ورد مصطلح 
(الإنسان) خمسة وستين (65) مرّة”. بينما ورد مصطلح (الناس) مئتان وواحد 
وأربعين (241) مرة"» وثفيد (أل) الاستغراق والعموم والحصر. 


ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العينء وابن منظور في لسان العرب. 
والجواهري في (الصحاح) أنَّ لفظ (الإنسان) لفظ عام يطلق على المذكّر PESA‏ 
للدلالة على العموم بعاميّة الرسالة القرآنيّة وشموليّتها للجنسين المرأة والرجلء وقد 
يدل في حالات نادرة على نبي الله (آدم) أبو البشريّة ليوحي بتحمّله مع نسله بجميع 
اختلافاتهم اللسانيّة والعرقيّة رسالة التوحيد. في حين أنْ اللفظ في بقيّة الآيات الأخرى 
يحضر عامًا دون تخصيص شخص بعينه مباشرة عن طريق التحديد الهويّاتي أو بطريقة 
غير مباشرة عن طريق الصفات والنعوت التي توحي بالتحديد والتعيين. 

في ol a‏ لفظ (الناس) اسم جنس يطلق على السلالة الآدميّة بصفة عامّة؛ 
وهو ا معنى الذي اتفق عليه علماء المعجميّة العربيّةء ويحمل دلالات الاتساع 
والانتشار واللانهاقيّ من البشر. والإنسانيات. جمع إنسانء مشتقٌ من إنس؛ أي 
«البشر»؛ بمعنى «إنثروبوس». ويقصد ب «الجنس البشري» المتباين وال مختلف 





[1] سورة الفرقانء الآية 1. 
[2] سورة الأعرافء الآية 158. 


]3[ انظر: أبو الفتوح» محمد حسين: قائمة معجميّة بألفاظ القرآن الكريم» درجات تكرارهاء بيروت» مكتبة لبنان» 1410ه.ق/ 
«e1990‏ ص20. 


Qe : às [4]‏ ص118. 
]5[ انظر: الجوهريء إسماعيل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار بيروت» دار 
العلم للملايين» 1990م» ص904. 
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عن «فصيلة الحيوان» أو «الفوطبيعي» (50123615[1). وإنسانيّات هي مجموع 
السمات المميّزة للإنسان بصفته إنسانًا. 

وقد استدعت الضرورة ال معرفيّة والحتميّة العقديّة نقل معاني القرآن 
الكريم وأحكامه وترجمة مضامينه إلى الشعوب والأمم غير الناطقة باللغة 
العربيّة. فتحمّلت اللغات العالميّة عبئ البحث عن معجم يناسب اللفظ 
القرآنّ ويلانمه ويحتويه. أو على الأقلّ يقترب منه دون تشويه أو تزييف 
أو تحريف أو تحيّزء ولكنْ الترجمة. كما عرّفها اللغويّون والمترجمون هي 
كما جاء في لسان العرب «الترجمان بالضمٌّ والفتح. هو الذي يترجم الكلام؛ 
أي ينقله من لغة إلى أخرى»”/ وفي تاج العروس «نقله من لغة إلى لغة 
أخرى»”» وقال محمد حسين الذهبي: «الترجمة تطلق ف اللغة على معنيينء 
الأؤل: نقل الكلام من لغة إلى أخرى بدون بيان ممعنى الأصل المترجم؛ وذلك 
كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة. والثاني تفسير الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى»”. أما الترجمة في المصباح المنير فيقول: «ترجم الكلام إذا بِيّنه 
وأوضحه. ويقال ترجم كلامه. إذا فسّره بلسان غيرهء وترجم كلام غيره وعنه. 
نقله من لغة إلى أخرىء ومنه الترجمان»". 


ثالنًا: القرآن الكريم؛ ترجمة اللامترجم (جدليّة اللغوي 
T Ilg‏ 8 ): 

استندت بعض الترجمات الغربيّة للقرآن الكريم على فتاوى مؤسّسات شرعيّة 
إسلاميّة فاستفادت من الشرعيّة الفقهيّة للزيادة والتحريف والتزوير والتدليس 





[1] ابن منظور الإفريقيْ» محمد بن مكرم: لسان العرب» ط1ء 559« )lo‏ إحياء التراث العرييء 1988م: 2g‏ ص26. 
[2] الزبيدي» محمد بن محمد بن الحسين: تاج العروس» بيروت» دار العلم للملايين» 1988م» 8g‏ ص211. 
الذهبي» محمد حسين: التفسير وال مفسرون» بيروت» دار الأرقم» ج21 ص17. 

[4] الفيومي» محمد: المصباح المنيرء ط1 مصرء مطبعة التقدّم العلميّة. 1322ه.قء lg‏ ص38. 


[ 
[ 
[3] 
[ 
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والافتراء» فقد أوصى مجمع البحوث الإسلاميّة بعدم جواز ترجمة القرآن deI‏ 
كما منع الأزهر الشريف ترجمة القرآن الكريم لفظاء وأجاز ترجمة تفسيره. 
والتفسير اجتهاد فكريّ وإدراك معرقّ يرتكز على مرجعيّات متعدّدة الروافد 
والأصول teo Ulo‏ ما يسمح بهيمنة الذاتيّة والنمطيّة والأيديولوجيا. 


GLA Adl ha (à (LIntraduisible) تتبّع مقاربة اللامترجم‎ jas 
ومصطلحاته والإقرار باستحالة إيجاد معادل لغويٌّ وفكريّ يفتح آفاق التأويل‎ 
الخطابي. ويسمح للمترجم الخائن بالتعبير الإيطالي «المترجم خائن» (,ع115201160'‎ 
ومطابقة للحكمة القائلة بأنّ الترجمة هي «فنّ الخيانة»؛ بالتلاعب‎ ) 20101 
والتأويل والتحويل والتحوير والتحيّز والأدلجة» وخاصّة أنه تحصّل على مشروعيّة‎ 
الفعل التزييفي والتحريفي من سلطة الفقيه الإسلاميّ الذي أعلن عن عدم إمكانيّة‎ 
أيّةَ محاولة لوضع فعل التكافؤ بين لغة الوحي ولغات الشعوب‎ ol» ترجمة القرآن.‎ 
فيه وممنوع وتقف التقاليد الدينيّة عائقًا أمام‎ KA غير المؤمنة يُعَذَّ أمرًا لا‎ 
ترجمة الكتاب اللامحاكىء ولكنّ الفتوحات الإسلاميّة غيّرت ذلك بافتتاحها لآفاق‎ 
جديدة بين المبادئ (تحريم الترجمة). والتطبيقات (ضرورة تعريف الأمم الأعجميّة‎ 
بالقرآن الكريم)»”.‎ 
وجاءت ترجمات القرآن الكريم ضمن سياقات وأنساق ثقافيّة بعينهاء فرضتها‎ 
ملابسات التواصل والمثاقفة وفلسفة الشرق العجائبي؛ بالإضافة إلى فوبيا الإسلام‎ 





[1] تضاربت آراء الفقهاء؛ قديما وحديئًا حول ترجمة القران الكريمء ترجمة حرفيّة أو تفسيريّة وأجمع أغلبهم على التحريم 
خوقًا من تحريف اللعاني والأحكام. وتواصلت الاختلافات إلى حاضرناء ونورد في هذا المقام دراسة للسيّد محمد رشيد رضا أبدى 
فيها رأيه في الترجمة» حيث قال: «لقد أجمعت الأمّةَ على أنّ القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على محمد بلسان عربي 
مبين معجز للخلق أجمعينء كما أجمعت على أن القرآن هو أساس دين الله الذي أكمل به ما أوحاه الله إلى رسله من قبله 
وأمر رسوله أن يبلغه كما أنزل عليه بنصّه العريء فبلغه كما أمره ربّه. وأمر أصحابه وأتباعه أن يبلّغوه إلى جميع البشر بنصّه. 
ففعلوا ذلك كما أجمعت الأمّةَ عربًا وعجمًا على أنّ الله -تعالى- تعبّد بهذا القرآن العري؛ كل مَنْ آمن به وبرسوله؛ تلاوة» وتديرّاء 
وإدراگاء واعتبارّا وامتثالًا للأوامر واجتنابًا للنواهيء وحكمًا بين الناس... كما أجمعت الأمّة الإسلاميّة على أنَّ ما فرضه الله على 
أفرادها من قراءة في الصلاة هو تلاوة القرآن بنصّه العريّ ا منزل... وأجمعت على أنه لا يُباح للمسلمين ترجمة القرآن بلغة أخرى 
يتعبّد بها في الصلاة والتلاوة والتشريع؛ ويُطلق عليها اسم كلام الله وكتاب الله والقرآن الكريم» (انظر: 

رضاء محمد رشيد :مجلة المنا. ط1ء مطبعة المنان 1350ه.ق/ 1932م» ج3 ص185). 

[2] Pierre Lassave, Traduire l'intraduisible, Revue Archives de sciences sociales des religions, juillet- 


septembre, 2009, p13. 
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(paranoia) bolbo‏ الفتوحات الإسلاميّة؛ وهي حالات الشعور بالاضطهاد 
الوهمي التي سيطرت على المتخيّل الغريّ خلال مرحلة الانتشار الإسلاميٌ. وهي 
ظواهر ما زالت مستمرة إلى غاية اليوم تحت مظاهر وأقنعة جديدة؛ كالحروب 
الصليبيّة.ء والإرهاب. والإسلاموفوبيا. 


ولا يممكن أكاديهميًا وموضوعيًا تعميم مفهوم ثقافة المؤامرة على جميع 
المترجمين الذين تناولوا النضٌ القرآنيّ بالترجمة واتهامهم بالتدليسء فبعضهم 
سعى إلى أغراض علميّة صرفة للكشف عن مضامين كتاب إِلهيّ توحيديٌء غيّر 
مسار الإنسانيّة بتعاليمه وتشريعاته ومبادئه. وأنتج اجتهاده تجاوزات لغويّة 
فرضتها طبيعة اللغة المترجّم منها؛ ببيانها وخصوصيّاتهاء فتبِنّى لغة توافقيّة, 
وهو المبدأ الذي يلتجأ إليه المترجمون في التعامل مع النصوص غير القابلة 
c «Traduire l'intraduisible: négocier un compromis) 42‏ 
«تتحول الترجمة إلى عمليّة تواصل ووسيطء يسمح بإمكانيّة الحوار بين اللغات 
والثقافات. ففي كل حوار لا بد من أرضيّة مشتركة للتفاهم والتفاعلء وفي 
الحوار الثقافّ يجب تحقيق عوامل مشتركة تكون مرجعًا ضامنًا لإقامة الفعل 
التواصلي»"". 

فقد يتجاوز المترجم الغري إدراك بعض المضامين والمحمولات الدلاليّة 
والمفاهيم والصور البلاغيّة المتعلّقة بخصوصيّات اللغة العربيّة وجماليّاتها 
ual‏ وهي اللمسات البيانيّة التي ما زال يلهث وراءها البلاغيّون لإدراك كنهها 
والتلذّذ ببيانها وبديعهاء و«معلوم أنَّ النصوص المقدّسة Gis lo Kois‏ 
للمترجمينء فهذه النصوص تتّصف بكثافة سيميائيّة تسمح بتعدّديّة تأويليّة 
مفتوحة»”. 





[1] Christine Durieux, Traduire l'intraduisible: négocier un compromis, revue Meta, Les Presses de 


l'Université de Montréal, Volume 55, Numéro 1, mars 2010, p 23. 


[2] Naima Dib, D'un Islam textuel vers un Islam contexuel, Presses de l'Université d'Ottawa, 2009, 


Introduction, pl. 
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رابعا: القران بالفرنسيّة؛ إنزلاقات وانحرافات معرفيّة 
ولغوية وتاريخية وعقدية: 

وقع الاهتمام على الترجمات الفرنسيّة لاتّساع فضائها وانتشارها جغرافيًا في 
ا مستعمرات الفرنسيّة (شمال إفريقيًا خاصّة)» وفي العديد من الأقاليم الفرانكوفونيّة 
(أفريقيا عامّة). وتعاني دول الشمال الإفريقيّ من نخبة فرانكوفونيّة قويّة وامتداد 
وتغلغل عميق وكبير للثقافة الفرنسيّة» في حين تعاني دول إفريقيا عامّة من فوّة 
حركات التبشير التي تتّخذ أقنعة كثيرة ومزيّفة؛ ومنها بالتحديد: ال منظّمات ذي 
الطابع الإنسانيّ والدعوات الفكريّة والسياسيّة التي تسعى إلى تقويض انتشار 
الإسلام تحت شعارات محاربة الإرهاب والإسلام السياسيّ الأصولي. 

ما من الناحية المنهجيّة, فامقاربة اتجهت نحو الترجمات الفرنسيّة؛ لأسباب 
علميّة وموضوعيّة؛ منها: 

العدد الهائل من المستشرقين الفرنستّين الذين اهتمّوا بالقرآن؛ ترجمة ودراسة, 
مع إدراك حجم التحيّز المعرفيّ للمنظومة الفكريّة الفرنسيّة وتمركزها حول محور 
العقلانيّة الأوروبيّة التي ترفض الاختلاف والتعدّدء وتؤمن بالتفاوت Gebla GYI‏ 
بين الأجناس والأعراق. 

كانت الترجمات الفرنسيّة منطلقًا للعديد من الترجمات الأوروبيّة؛ ما أنتج 
توسعًا في تعميم الأخطاء بالحذف والزيادة والتأويل الفاسد والتفسير السطحيٌ. 

تتّحد رسالة الكشف عن شبهات الترجمات الفرنسيّة للقرآن في حماية 
المسلمين/الفرنسيّين؛ سواء الذين انحدروا من الهجرات أو من معتنقي الإسلام 
الفرنسيّينء من التشويه الفاضح لأصول الشريعة وكتابها المقدّسء الذي قدّم رؤية 
معاكسة للمفاهيم والتشريعات والقيم السامية الواردة في القرآن» بالتحريف 
تارةء والتزييف التفسيريّ تارة أخرى. فالمنظومة الثقافيّة الفرنسيّة تخثى عودة 
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Mos aie sadi‏ الأصول الحقيقيّة للإسلام واستلهام قيمه السامية؛ ما 
يُؤثر سلبًا -حسب اعتقادها- على عمليّات التكيّف والاندماج الاجتماعيٌ. 


لا تدخر الفرانكوفونيّة جهدًا في البحث عن الانتشار والرواج والشيوع» وقد 
اتخذت من القرآن الكريم؛ ممكانته وقيمته وقداسته. أرضيّة للتمظهر والبروز وإعادة 
التموقع في المشهد الفكريّ الغربي. وبخاضّة بعد الامتدادات الكبيرة لدراسات التابع 
pil (les subalterns studies)‏ قابلت شقيقتها دراسات ما بعد الكولونياليّة 
.(Postcolonialisme)‏ 

كرونولوجيا الترجمات الفرنسيّة للقرآن: 

يرتبط تاريخ ظهور أَوَل الترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريم, بالترجمات اللاتينيّة؛ 
باعتبارها نواة ومِؤْشْرًا لانطلاق اكتشاف النصٌ القرآئء بأبعاده الروحيّة وآفاقه 
لعوام ما بعد الموت» وتصؤراته لأنظمة الحياة ال مختلفة ومواقفه من الديانات 
السماويّة وأنبياء الله ورسله إلى مختلف الأمم والشعوب. 

فتأسّست على ترجمة الراهب اللاهوق (Pierre le Vénérable) Jal olo‏ 
È (Cluny) oS z ås (1156-1092)‏ جنوب فرنساء ترجمات ودراسات ومقاربات 
تهدف إلى تحقيق رهانات معرفيّة وأيديولوجيّة. فتجلّت الأبعاد المعرفيّة في الاجتهادات 
المتعلّقة بالاكتشاف والتطلّع إلى جديد الرسالة الإسلاميّة, بينما تجمَّدت الآثار الأيديولوجيّة 
في التعليقات والتعقيبات والردود, بالزيادة والحذف والتحليل والمقارنة والتحوير؛ ما أبعد 
الترجمات عن وظيفتها النقليّة للمعاني إلى إنتاج سياقات معرفيّة خاصة. 

وقد أحصت "الببليوغرافيا العالميّة لترجمات world bibliogra-) "JI ls‏ 
4L, (phy of traslations of the Meaning of the Qurán‏ 1986م ما يُقارب 
8 ترجمة للقرآن الكريم» ليصل إلى زهاء خمسة وستين لغة (65): ودافع 
الترجمة هو «أنْ التعدّديّة اللغويّة والدينيّة لمختلف ال مجتمعات كانت سببًا مباشرًا 
للشعوب التي لا تتقن العربيّة في الاهتمام بالقرآن وإيلائه العناية البالغة»!". 





[1] Jean Delisle, Judith Woodsworth, Les traducteurs dans l'histoire, Les Presses de L'Université d'Ottawa, 


Editions UNESCO, 1995, p181. 
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André) 44; وود الفرسية الأول للقرآة الكريم إلى ادرت كي‎ > 
قدّم ترجمته الخاصّة للقرآن الكريم» بعنوان‎ g> (1660-1580) (du Ryer 
LAlcoran de Mahomet) «قرآن محمّد منقول من العربيّة إلى الفرنسيّة»‎ 
وكانت هذه الترجمة استجابة‎ (81647 à, (translaté d'arabe en François 
التي طالبت‎ (l'école historico-critique) «43:Jl لدعوات «المدرسة التاريخيّة‎ 
بالانفتاح على المغايرة التاريخيّة بالنقد والتحليل» فاستجاب الأطاني تيودور نولدكه‎ 
Geschichte des) «f äl «تاريخ‎ añas (1836-1930) (Nöldeke Theodor) 
.(1860) (Korâns 
وأعقبت ترجمة دي ريير (1776 ناك) ترجمتين متميّزتين كانتا لبنتين مركزيتين‎ 
(Claude-Étienne Savary) «s5l8La» J للترجمة الفرنسيّة للقرآن الكريم, الأولى‎ 
بعنوان «القرآن» منقول من العربيّة مع ملاحظات ومقدّمة مختصرة‎ )1788-1750( 
Le Coran, traduit de arabe, accompagné de notes, et) «doso 8L2J 
ثم ترجمة‎ 1783-1782 à, (précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet 
(Kazimirski Albert) ا مستشرق الفرنسيٌ ذي الأصول البولونيّة ألبير كازميرسي‎ 
«القرآن» (7ه107) سنة 1869م: وقد كانت الترجمتان أقل حجمًا‎ )1887-1808( 
(Bibliander '1heodor) من ترجمة المستشرق السويسري تيودور بيبلياندر‎ 
التي قدّمها سنة 1543م عن الترجمة اللاتينيّة للقرآن من قبل روبير‎ )1564-1504( 
(Robert de Ketton) دي كيتون‎ 
التي‎ (1646-1717) (Antoine Galland) y وبعد اختفاء ترحجمة أنطوان‎ 
أشار في مذكراته أنْها استغرقت سثّة عشر شهرًا (16)» تعدّدت الترجمات بعد جملة‎ 
الأعمال المركزيّة التي هيّأت مناخات وأرضيّات الانفتاح على النصٌ المقدّسء فجاءت‎ 
1966م: ثم ترجمة‎ åw (1973-1900)(Régis Blachère) yL yum) dari 
وهي أول ترجمة‎ e1967 äu (1994-1901)(Denise Masson) سيّدة مراكش‎ 
-1912) (Jean Grosjean) وتلتها ترجمة جون غروجون‎ iyol للقرآن تنجزها‎ 
سنة 1979م, بالإضافة إلى ترجمتين لمستشرقين فرنسيّين من أصول جزائريّة‎ )6 
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ا مولد؛ وهما: أندريه شوراک (André Chouraqui)‏ )2007-1917( سنة 1990م› 
وجاك بيرك e2002 diw (1995-1910) (Jacques Berque)‏ وعلى الرغم من 
التطؤرات الكبيرة في حقل المعجميّة وال مناهج النقديّة؛ إلا أن الترجمات الفرنسيّة 
بقيت وفيّة للمصادر الأولى «اتّجه تاريخ ترجمة القرآن في فرنسا حتّى منتصف 
القرن التاسع عشر إلى الدقّة. وهي الخطوة التي دعا إليها جميع المترجمين ولكنّهم 
ما زالوا يعتمدون في ترجماتهم على المصادر القدهة في ترجمة النص PGA‏ 

ويعتبر البحث في الترجمات الفرنسيّة جميعها مدونة واحدة ونواة مركزية 
تشكل كتلة واحدة؛ لأنْها على الرغم من تنؤعها؛ من حيث اممترجم واختلاف الزمان 
والمكان؛ إلا أنّ ملامح الوحدة والإجمال سمة مركزيّة مشتركة بينهم فانطلاقًا من 
آثار دي (A.Galland)oV às 5 J! (Du Ryer) yu)‏ 55549 بترجمة صافاري 
I Sess «Savary)‏ امعاصرين؛ أمثال: جاك بيرك وغيره» نجد أنْهم يقرُون 
باستحالة ترجمة القرآن ومعانيه؛ ليبرّروا انحرافاتهم وانزلاقات المعاني من خلال 
الملاحظات والتدوينات الهامشيّة التي غالبًا ما تُعبْر عن وجهة النظر الأيديولوجيّة 
أو المركزيّة الأورو- مسيحيّة. أو اليهود- مسيحيّة في التفسير والتأويل. 


لقد ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة نخبة مستشرقةء تفتّنت في إتقان 
اللغة العربيّة وعلومهاء فارتحلت إلى الشرق للاطلاع على قرآن محمد وآداب 
أقوامه» فجمعت المعلومات وراكمت عندها المصادر والمراجع: ولكثها لم تتمكن في 
معظمها من التحرّر من سلطة الكنيسة والدراسات البابويّة (إيطاليا خاصة). ومن 
هيمنة المرجعيّات باختلاف أطيافها؛ وخاصّة تلك الأيديولوجيّات المؤمنة بنظريّات 
التفاوت بين الأعراق والحضارات التي حرصت على تقديم القرآن الكريم؛ بوصفه 
أنموذجًا للتشريعات العدوانيّة العنصريّة التي لا يمكنها التفاعل والتكيّف مع 
ثقافات الاختلاف والغيريّة. 


وقد أنتجت المنظومة الفكريّة والأدبيّة والدينيّة الفرنسيّة ترجمات كثيرة, مثّفقة 





[1] Sylvette Larzul, Les premières traductions françaises du Coran, (XVIe-XIXe siècles) Archives de sciences 


sociales des religions, 147,juillet-septembre, 2009, p163. 
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E‏ يموع رين هه 
مضمونًا من حيث التحيّز والتحريف والتأويلء وتكرار الصور النمطيّة المتوارثة 
عن مرويّات القرون الوسطى وفترة الحروب الصليبيّة. وهذا ما صرّح به الباحث 
الفرنسي å (Renaud Terme) ay gu)‏ ختام أطروحته للدكتوراه. ا مناقشة علنًا 
في جامعة بوردو (:ناه»8050) الفرنسيّة سنة 1916م, الموسومة ب «تلقّي النخبة 
الفرنسيّة للإسلام بين 1830 و 1914« Šan b» JG Cum‏ الفرنسيّون أبدّا من 
إخفاء رؤية الإسلام التي غرسها فيهم مسيحيّو العصور الوسطىء ما بين 1100 و 
0 : فالقصص والتعليقات عن الإسلام ومحمّدء متخيّلة مستمدّة من الأساطير 
الشعبيّة الفولكلوريّة والنصوص البيزنطيّة. هي قصص كراهية أنتجها مسيحيّو 
الشرق» جاعلين من محمّد كائنًا «oye Js Gas‏ 

وتقومًا عامًا للترجمات الفرنسيّة؛ باستثناء ترجمة Antoine) GYG olghil‏ 
(Galland‏ )1646- 1715( التي اختفت عند تقدمها للمكتبة ELI‏ وم تنشر 
أبدًّات؛ فإنّ استعراض مضامين الترجمات الفرنسيّة ومحتوياتها؛ ابتداءً من ترجمة 
دي ريير )De Ryer)‏ «قرآن محمد» J! yog9 (ĽAlcoran de Mahomet)‏ 
أنه سيلفي Jl äl» (Anne-Sylvie Boisliveau) gålulgs‏ بنفسه» (-00 ع.آ 
1111-1612 31م 1232) يكشف عن تحؤلات كبيرة في المعنى وتغييرات فاضحة في 
HYJI‏ ترجع لأسباب موضوعيّة ودوافع ذاتيّةء فقد ظهرت وبشكل جلي سلطة 
المرجعيّة الدينيّة اليهوديّة والمسيحيّة على مستوى تفسير آيات القرآن وتوضيح 
hobs Waor Ilis‏ سيرته. وتجسّدت الأيديولوجيا السياسيّة والثقافيّة 
للمركزيّة الغربيّة في انتقاد أحكام الشريعة وتعاليمها وتسفيه معتنقي الإسلام 





[1] Renaud Terme, La perception de bislam par les élites francaises (1830- 1914), Thése de doctorat, sous 
la direction de Marc Agostino, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2016, p448 . 
تعدّدت تفسيرات غياب ترجمة غالان عن المحافل الأكادهيّة. ورا تعود الأسباب إلى هيمنة المركزيّة الغربيّة وروح‎ ]2[ 
الحملات الصليبيّة وسلطة المؤسّسات البابويّة والمعاهد اللاهوتيّة ونفوذ قساوستها ورهبانهاء الذين اعترضوا على انتشارها‎ 
الإساءة إلى الإسلام ورسوله الكريم: وخاصّة أن المترجم قد استفاد استفادة هائلة من‎ lanis AÒ AL gbg ورواجها؛‎ 
ترجمات المسلمين للقرآن الكريم إلى اللختين الفارسية والتركية؛ سواء في الترجمة الحرفيّة أو في ترجمة المعانيء وهو السكرتير‎ 
الخاضٌ للسفارة الفرنسيّة في إسطنبول المتمكّن من اللغات الشرقيّة (العربيّة, والتركيّة. والفارسيّة) التي أهّلته لترجمة قصص‎ 
: «ألف ليلة وليلة».‎ 
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وساهم ضعف المؤهلات اللغويّة والعجز في فهم رسالة القرآن الروحيّة في 
انزلاق ا لمعنى وانتقاله من الدلالة المعقولة والمنطقيّة إلى المعنى السطحي السخيف 
المختلط بالثقافات المحلَّيّة والأساطير العامّة؛ ما أنتج أحكامًا ومواقف مطيّة تجعل 
من المسلم أنموذجًا للوحشيّة والتخلف. يضيع معها قداسة النضصّ القرآنَ» ورقيّه 
الروحيْ قي العبادةء وإنسانيّته في التشريع. 

ومن الصعوبات المنهجيّة حصر جميع المغالطات وتعدادها في الترجمات 
الفرنسيّة معاني القرآن الكريم» لذلك اكتفى البحث بعرض نماذج لعيّنات محدّدة؛ 
بهدف التنبيه والتحذير والدعوة إلى إعادة القراءة والتصويب والتقويم. قال 
-تعالى-: "g Sd 85 S305 526] Y‏ 

وقد تجسّدت الانحرافات والشبهات في الترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريم في 
محاور ومعامم يمكن حصرها في ما ياي: 

1. الانزلاقات العقديّة: 

يُثير إصرار المستشرقين المترجمين للقرآن الكريم على نسبة القرآن إلى النبي 
محمد أسئلة منهجيّة وعلميّة وعقديّة, فمن الناحية المنهجيّة العلميّة, م يثبت 
عن الرسول 5 ولا عن غيره من المسلمين؛ صحابة وتابعينء نسبة القرآن إلى نفسه 
clea‏ ببنائه وتشكيله. مضافًا إلى طبيعة الخطاب الإلهيّ الذي يتحدّى البلاغة 
العربيّة بلمساته slo irubo FILII‏ الجملة العربيّة وتراكيبها وهياكلها الإعرابيّة 
وموازينها الصرفيّة. 

ويفرّق علماء الإسلام بين القرآن والحديث الشريف والحديث القدسيء 
ويحرّمون نسبة القرآن إلى G5 3 C) S e GELS Dp «DI ue‏ 
e C es‏ ويمنعون على غيرهم هذه النسبة؛ لعدم ثبوت الأدلّة القطعيّة 
والحجّة البيّنة والبرهان العقاي. 





[1] سورة الحجر الآية 9. 
[2] سورة النجم الآيتان 4-3. 
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على الرغم من ذلكء نجد ا مستشرقين يقعون في التناقض حين يؤْرّخون لسيرة 
Ug‏ فهم يؤمنون بِأَمَيّته وعدم قدرته على القراءة والكتابة؛ فيقولون: «هو 
نبي ea AA oid J da (lettré) al‏ ريا أخلاقه؛ كرجل Q^ e&‏ 
أعلى»'". فهم يؤمنون أنه من الناحية ا معرفيّة غير قادر على التأليف وسنّ القوانين 
والتشريعات» وعاجز عن القراءة والكتابة؛ كما تورد أغلب كتب السيرةء ولكنهم 
يتجاهلون إراديًا ذلك؛ فينسبون القرآن إليه» وينفون عنه روح القداسة والتنزيه 
الإلهيّء فيرون oi‏ «القرآن هو القانون والتعاليم والتشريعات التي وضعها محمّد 
للعرب؛ بصفته القائد الأعلى للدين وسيّده»2. 


ويُرجع بعضهم إطلاق «الأمّيين» على «عامّة الناس». أما «الأَمَيّ (نصصه) 
t(Illittré)‏ فهي تطلق دون إكراه على محمّد Pedut‏ 

ويرى جيرارد جينات (Gérard Genette)‏ (2018-1-1930) في كتابه عتبات 
dl (Seuils)‏ مقدّمات الترجمات Là: JS‏ موازيًا أو نضًا مصاحيًا (20<ع12' ومدط)؛ 
وهي رسالات مقصودة لتثبيت الأفكار, وإثارة الاهتمام: وتلخيص الرؤية» وبيان المواقف؟ 
لذلك جاءت الملاحظات الببليوغرافيّة (عناونطمهمعه1اطازظ à áxósazLl (Notice‏ 
مقدّمات الترجمة: عبارة عن رسالتين: الأولى ذات وظيفة إغرائئة Fonction deduc-)‏ 
dyllog (tive‏ تحتوي وظيفة (Fonction connotative) 4JV»‏ 

ولذلك ركز المترجمون على طرح أفكارهم لتشويه صورة القرآن» من خلال 
إضافات وتأويلات لا تتصل بالنصٌ القرآفّ ولا بسيرة الرسول 2 فقد ربط صافاري 
Jowl oy (Savary)‏ واستشراف المستقبل وعلوم الغيب؛ ليمنحه ملكة علم 
الغيب ومعرفة ال مستقبل؛ وهي الصفة التي تؤهله لكتابة النضٌ القرآف» وتأليف 
قصصه ومضامينه. فهم يرون أنَّ «اعتراف محمّد بضعف تعليمه وجهله بالغيب. 





1] M.KASIMIRSKI, LE CORAN, CHARPENTIER, LIBRAIRE-EDITEUR, Paris, 1865,p, XXX. 
2] M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, Garnier Fréres, Libraires- Editeurs, Paris, p V. 


[ 
[ 
[3] M.KASIMIRSKI, LE CORA, p45. 

[4] Gérard Genette, Seuils, Seuil, Paris, 2002, p28. 
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م يمنع أصحابه والأجيال المتعاقبة من تمكينه من كرامة قراءة الغيب والمستقبل 
وصناعة المعجزات»". 

وتعود مصادر صافاري JI Jowl öld golil è (Savary)‏ كتاب (حياة 
محمّد) الذي ألّفه جون غانيي d!(1740-1670) (Jean Gagnier)‏ وهو یشتمل 
على العديد من المغالطات التاريخيّة والعقديّة التي تشوّه صورة الرسول محمد 
ورسالته. وقد أعلن في المقدّمة بأنه مسيحيّ ولنْ يتخلّى عن رؤيته الدينيّة الخاصّة 
في مقاربة دين محمّد الجديدا. وقد عدَّ كثير من الباحثين مقدّمة صافاري امُدرجة 
في ترجمته للقرآن الكريم عن حياة الرسول ي نسكًا حرفيًا لكتاب جون غانيي. 

ومن المؤشّرات العقديّة LANI‏ خطورة: تحميل القرآن الكريم صفة الكتاب 
المنسوخ من الكتب السماويّة السابقة. مع احتواء مضامينه على قصص مصدرها 
خرافّ وعجائبيّ. تعود أصولها الأولى إلى أساطير الحضارات öp‏ مع صبغها 
وتلوينها ببعض العادات والتقاليد والآداب العربيّة القدمة, لتتلاءم وتتماثى مع 
ذهنيّات نخبة شبة الجزيرة العربيّة» وتَلقَى قابليّة الرواج والشياع عند العامّة؛ 
ف«القرآن (بحسب QU Reemi (eaae)‏ غير مترابط لتعاليم أخلاقيّة ودينيّة 
ومدنيّة وسياسيّة. ممتزجة بوعود وتهديدات متعلّقة بالحياة المستقبليّة يحتوي 
على نصوص مستعارة بنقل غير أمين» من الأناجيل القدهة» والعادات العربيّةء ومن 
تاريخ القرون الأولى للمسيحيّة أيضًا»". 

Ass‏ إنكار «التشريع» ونفيه عن الذات الإلهيّة وعن النصٌ القرآنء من الإشكالات 
العظيمة التي أثارها المترجمون؛ لإثبات صفة البشريّة للنض القرآن» فقد أشاروا إلى 
أنسنة الخطاب القرآن» وبشريّة تشريعاته. معن أن ie d ehh Ene‏ 
خاصّة متميّزة بخصوصياتها الثقافيّة؛ ليكون بذلك زعيمها وقائدها. وهذا ما يؤكٌّده 





1] M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p XXX. 
2] Jean Gagnier, La Vie de Mahomet, A.AMESTERDAM, Les Westeins & Smith, MDCCXXXII. 


[ 
[ 
[3] Ibid, p10. 
[ 


4] Ibid;p1 (4341). 
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E‏ لوعن هده 
alita sciL dota sol is SLUT cati ad ula E‏ من 
ا مؤلفين العرب الأكثر ثقةء لتكوين صورة حقيقيّة عن هذا الرجل الخارق» الذي 
صوّره كثاب اليونان والرومان بأنّه وحشء بينما صوّره أتباعه من المحمّديّين بعظيم 
الأنبياءء حافظت على تحيّز هؤلاء وحماسة الآخرين؛ لإعطاء القارئ فرصة التعرّف 
بحكمة على مُشْرّع شبه الجزيرة العربيّة بعيدًا عن المعجزات السخيفة التي 
يردّدها أنصاره المتطرّفين»!". 


وتتواصل عمليّات تشويه القرآن الكريم dam S ma Bes‏ الفرنسيٌ 
3l‏ ;4 دي ريير à. (1660 -1580) (André Du Ryer)‏ 41647 وهي Jsl‏ 
ترجمة فرنسيّة للنصٌ المقدّسء وقد استلهم المترجم مصادره ال معرفيّة واللغويّة 
من رحلاته» ومن تخصّصه في الثقافة التركيّة التي وضع لها مُصِنَّفَا نحويًا (النحو 
áez 3 J| d$LaNb ‘(Grammaire turque) ($l‏ ديوان سعدي شيرازي 
(روضة الأزھار) ou Empire des r065)‏ Gulistan)؛‏ لذلك فهو يستخدم 
مصطلح «الترك» و«الأتراك»؛ لتحديد المسلمينء واختزال رسالة الإسلام في عرق 
بعينه؛ ليزيل عنه صفة الإنسانيّة والتشريع العالميٌ الذي يتجاوز الفضاءين 
Ghyll YAI‏ بمكؤناتهما الثقافيّة والعرقيّة والأنثربولوجيّةء وينفي عنه 
سمو تعاليمه وتشريعاته إلى الكونيّة والكوسموبوليتيّة. يقول دي ريير في هذا 
الصدد: «يؤمن الأتراك بإله واحد» وبشخص واحدء خالق السماء والأرض» مصلح 
الخيره ومعاقب الأشرارء الذي خلق الجنة لمكافأة الطيّبينء والجحيم كعقوبة 
للمجرمين. إِنْهم يعتقدون أنْ محمّدًا (ede (L3‏ أرسله الله إلى العام لتعليم 
الناس الطريق القويم»”. 

وضمن ملاحظاته للقرّاء وتحذيراته المقدّمة في قالب نصائح توجيهيّة قبل 
ممارسة فعل القراءة للنصٌ القرآنء يعتقد دي ريير أن الكتاب المقدّس هو عبارة 





[1] M.SAVARY, Le Coran, Tome, Premier, pl10. 


[2] André Du Ryer, DALCORAN De Mahomet, Tome Premier, A.AMESTERDAM, ARKSTEE & 
MERKUS, MDCCLXXYV, p2. 
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عن «محاضرات طويلة عن الله والملائكة ومحمّدء ابتدعها محمّد النبي المزيّف. 
Ol eds‏ الله يكلّمه (يوحي إليه) ويعلّمه القوانين بواسطة ملك...»". 


فلم يكنْ الغرض والهدف من وضع مقدّمة للترجمة توجيه للقارئ نحو 
أهمّيّة القرآن وضرورة الاطّلاع على مضمون آياته؛ باعتباره iaa La] BUS‏ 
لتخليص البشريّة من قيود الشرك والعبوديّة إلى عوام الوحدانيّة والروحانيّات 
النقيّة والصافيّة. من خلال قرائن عقليّة وحجج موضوعيّة وأدلة علميّة لإدراك 
جوهره وكنهه؛ بقدر ما كانت تحذيرات حاقدة ومرتجلة م تتأسّس على OUT‏ 
موضوعيّة؛ من مناهجء äg‏ ومقاربات. فجاءت في أشكال عشوائيّة وهياكل 
جامدة؛ هدفها تشويه الحقائق» وتحجيم لقداسة القرآن؛ بجدولته وهيكلته 
ضمن المؤلّفات البشريّة التي تخضع للإبداع الفردي والمتخيّل الأدي, فالقرآن 
-بنظره- «أفكار سخيفة متخيّلة, ابتدعها محمّد لحمهوره؛ لاحتواته بالإغراء. 
إنّها أفكار بسيطة» تُفرح المبتذل الجاهلء ولكثّها لا تؤثّر على الخلق PGI‏ 

وعلى الرغم من وضوح تعاليم الشريعة الإسلاميّة لجهة حفظ النفسء وحريّة 
المعتقد. وإعطاء أهل الذمّة حقوقًا تمكّنهم من ممارسة عباداتهم وطقوسهم 
الدينيّة بحريّة؛ مقابل جزية معلومة تتماشى مع الإمكانات اماديّة للأقلَيّات الإثنيّة؛ 
LE OS o8 QAI a US Y i-d- dsi Blaas‏ مِنَ oso P CAE‏ 
ترويع أو تهديد أو نفي أو إقصاء» ولكنْ في الترجمة الفرنسيّة تُحجب الفكرة 
الإنسانيّة السامية؛ لتقديم القرآن تشريعًا عنيقًا يحث على الإرهاب. ويرفض 
الاختلاف؛ ف«الذين لا يعتنقون مذهب رسولهم» فعليهم اللعنة وغضب الله 
وانتقامه» ومن واجبات المحمّديّين مقابلتهم بحقد واشمئزاز»". 





[1] André Du Ryer, LALCORAN De Mahomet, Tome Premier, A.AMESTERDAM, ARKSTEE & 
MERKUS, MDCCLXXV, p2. .(من مقدمة التحذير للقرّاء ا مسين(‎ 
[2] Ibid. p12. 

]3[ سورة البقرة: الآية 256. 


[4] André Du Ryer, LALCORAN De Mahomet, p13. 
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DO ADI dy E 
والتاريخ يشهد أن اليهود والنصارى تمتّعوا بالحرّيّة والأمن تحت سلطة القرآن؛‎ | 
بتحريم قتل النفسء واتّساع فضاء التسامح العقديٌ؛ فحافظت الديانات على‎ 
تعاليمهاء ومارس مُريدوها عباداتهم ف مناخات هادئة ومتسامحة؛ كما سارت‎ 
حياتهم الاجتماعيّة والمهنيّة بسيرورة طبيعيّةء م يشعروا فيها بالتمييز والإقصاء.‎ 


à‏ حين يرى دي رییر ss «A5 (use (Du Ryer)‏ القرآن والتاريخ dea‏ حيث 

يقول: «لقد وجد اليهود والنصارى الذين يعيشون بينهم (المسلمين) حماية قوية في 

حبّهم للذّهبء فقد كوّنوا كنرًا لا يفنى في الدولة؛ ليكون مصدرًا تمويليًًا لاحتياجات 
التجّار الخواصء وللرجال الأقوياء والنافذين»!". 


واتجهت منظومة التشويه والتحريف نحو الرفع من درجات التحيّز والاختزال 
ممضامين القرآن الكريم» لتقديم مادّة معرفيّة مزوّرة ومركّزة على شبهات Bola‏ 
تتعلّق بقيم وتشريعات تناهض القوانين الوضعيّة الغربيّة وتتناقض معهاء أو 
تدحض أفكار وسلوكيّات وعقائد الجاهليّة التي تُفكّك المجتمعات وتهدّد الوجود 
البشريٌّ وتكرّس الاستبداد والعبوديّة. 

وتّدرك مؤسّسة الترجمة المتحيّزة القيمة البيانيّة الفائقة لآيات القرآنء ومدى تأثيرها 
على المتلقّيء ولذلك سعت إلى التقليل من إعجازه البياني؛ بمقارنته مع نصوص الأدب 
الجاهايّ عامّة والمعلّقات خاصّة. لذاء يعتقد صافاري (7:ه52) أن هذه النصوص 
تُشكل المرجعيّة البيانّة والبلاغيّة. ويقع القرآن أدنى منها وأضعف قيمة فنيّة lia‏ 
ف«بقراءة ترجمته؛ فإِنه لا هكن أن نتخيّل ob‏ القرآن تحفة اللغة العربيّة... فالقصائد 
المُعلّقة على معبد (الكعبة) مكة تفوقه وتفوز بالسعفة»”. 

إنْ الأحكام الصادرة على بلاغة القرآن الكريم تعتبر تقويضًا لبيانه وتأثيره على 


القارئ «gallo‏ فهي ليست انزياحًا ولا عدولا بقدر ما هو تحريف وانحراف 
يهدف إلى التقليل والتقليص من فعل الكلم وجماليّات الصياغة اللغويّة والبيانيّة. 





[1] André Du Ryer, LALCORAN De Mahomet, p13. 


[2] M.SAVARY, Le Coran, Tome, Premier , p7. 
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s‏ نسبة القرآن تأليقًا للرسول 2 إنزالٌ وإسقاطٌ ودعوةٌ لممارسة منهج المقارنة 
غير العقلانيّة بين القدسيّ والبشريء وبين الإلهيّ والإنسان» وبين التوقيفيٌ والوضعي. 
وهذا منهج مخالف لكل أصول البحث العلميّ وأسسه. 

2. مغالطات معرفية: 

تنطلق رحلة المغالطات المعرفيّة من عناوين الترجمات. حيث تشكل العتبات 
انعطافة خطيرة نحو تحريف النضّ المقدّسء ويلزم التنبيه إلى Ol‏ الانحرافات؛ 
بأشكالها وتمظهراتهاء pàn GS Dll ihs‏ ببعضء وتسعى لتحقيق غاية 
جوهريّة ومركزيّة تتمثل بتشويه صورة القران الكريم ومحتوياته الفكريّة والعقديّة 
وأسلوبه البيايّ البليغ. 

ويُعدّ الفصل بين الانحراف اللغويّ وا معرقيّ والتاريخيّ والعقديّ ضربًا من 
الجدل الإشكالٌ؛ باعتبار وحدانيّة النتائج وتمحورها حول هدف وغاية محدّدة 
بعينها وذاتهاء وتحرص مؤسّسة الترجمة على الوصول إليها وتحقيقها؛ موظفة كل 
الأماليبء ومُكرّسة جميع الآليّات. 

فقد تتعدّد المناهج والآليّات والمقارباتء ولكنْ يبقى الرهان ال مركزيٌ Bhu‏ 
وفق رؤية واستراتيجيّة جليّة؛ هي تشويه كتاب الله اللُقدَسء ورسوله والمسلمين 
EH‏ 

ولعلّ أوّل الانزلاقات تكمن في عناوين الترجمات التي تنسب جميعها القرآن 
مصتفه محمُديي؛ تأليقًاء ونسكًَاء وصياغةً. ورفع صفة الإلهيّة والقداسة عنه. فقد 
وسم دي ريير (PALCORAN De Mahomet) «A3 jÎ» 3 42-5 (De Ryer)‏ 
وسلك صافاري (Savary)‏ امنهج عينه؛ ليُعنون ترجمته د «محمد القرآن» Maho-)‏ 
Ícl> ؛(met, Le Coran‏ من الرسول is.‏ وكاتًا ومُصِنْقًا وجامعًا للأحكام والقصص 
والتعاليم من الديانتين ا لمسيحيّة واليهوديّة. 


وضمن استراتيجيّة dale‏ ومنهجيّة موحّدة. سار كازمرسكي (Kazimirski)‏ 
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على «l3 c»‏ فوسم ترجمته ب«القرآن Le Coran, faite) «gyl saul gig‏ 
(sur le texte Arabe‏ لیبعد عن نفسه شبهة إتباع الترجمات غير الفرنسيّة التي 
وصفتها الدوائر والأوساط الأكادميّة وعلماء التيولوجيا والترجمة. بالأعمال غير 
الأمينة. وبالتقصير في التعريف بالنضٌ الأصليّ للقرآن. بعد هيمنة سلطتي الكنيسة 

والأيديولوجيا. 


ترجم کازهرسکي مصطلح «القرآن»» وم يعرّبه؛ كسابقيه. لكنه بدأ ملاحظاته 
التحذيريّة في المقدّمة؛ بالإشارة إلى أَنْ هذا القرآن تجميع من KE‏ لثقافات 
وتشريعات وقوانين مستقاة من حضارات وثقافات مختلفة, فهو حصيلة فهم مبدع 
ومشرف وموجه. 

وقد أجمعت المرجعيّات الفكريّة والأيديولوجيّة لأغلب المترجمين الفرنسيّين على 
OI‏ القرآن الكريم» في مضامينه ومحتوياته» عبارة عن خبرات ذاتيّة وثقافة شخصيّة 
تراكميّة مكنت محمُّدَائي: من التأليف والإنتاج والاجتهاد. وتتجلى التهمة والافتراء 
بعلنيّة وتصريح عام وقد تُضمّر وتظهر وتبرز بشكل تلميح؛ كما في إشارة ريجيس 
Blachère) på‏ وزع 86) (1973-1900) في إحدى حواشي ترجمته للقرآن الكر m‏ 
عند توضيحه لتغيير القبلة من القدس إلى البيت الحرامء دون تعليل قرآفي: Kc y‏ 

ma رها ول وجك‎ a 46178 dca à dues cdi a 
css bigi js eA iq us 345 ec ادال‎ 
يَعْمَلُونَ 4ا'؛ ما يسمح للمتلقّي‎ "inn fS 455 يَعْلَمُوتَ أَنَّهُ ألْحَقُ من‎ 
بتخيّل إمكانيّة الإضافة والحذف في النضٌ المقرّس من قبل الرسول!2.‎ qa sl 

وتبقى الهوامش التوضيحيّة والتفسيريّة مصادر للكشف عن التحريف 
المقصود للنصوص القرآنيّة فانتقاء الصور والمشاهد وال مواقف والسور والآيات» 
وربطها بتناصٌ تاريخيّ مع مظاهر الحياة الاجتماعيّة في الجاهليّة أو مع قصص 





[1] سورة البقرة. الآية 144. 


[2] Régis Blachère, Le Coran, G-P.MAISSONNEUVE & LAROSE, Editeurs, Paris ,p48. 
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واردة في الكتب السماويّة القدهة» يفتح التأويل أمام المتلقي الأوروي على‎ 
الاعتقاد بموثوقيّة استقاء القرآن الكريم لأفكاره من منابع كلاسيكيّة متعدّدة؛‎ 
كما هو الشأن في تفسير بلاشير للإبقاء على دية القتيل من الجاهليّة!". متناسيًا‎ 
ا‎ ds اة ن‎ K * تحذير القرآن من اعتماد قوانين الجاهليّة:‎ 
"£ 5535 4» E 

ومن اطفارقات امتكرّرة في الترجمات الفرنسيّة القديمة: ظاهرة الشخصنة؛ 
وذلك بربط المسلمين ب «محمّد» بشخصه؛ بوصفه مؤْسَسًا لمذهب جديد (وليس 
pasg (Go‏ هذه النسبة إلى الهويّة الشخصيّة. فلسفة عميقة الدلالة تجعل من 
الرسالة الإسلاميّة مجرّد توجّه دينيّء وتيّار فكريٌء ورؤية سياسيّة تسعى للهيمنة 
على الوجود؛ بالترغيب والترهيب. 

وترمي فلسفة تفكيك الأموذج (البراديغم) (عدمع201:م) إلى إنهاء قيمة القيادة., 
ضمن أفكار النهايات (نهاية التاريخ, الأيديولوجياء الجغرافياعند «فوكوياما» و«فيريليو». 
وموت الإله والإنسان عند «نيتشه» و«فوكو») التي سادت في مرحلة الحداثة وما 
بعدهاء فيتحؤل الرسول الأعظم ي من قائد ونبيّ مُصطفى ومُختار إلهيًا لقيادة 
سفينة النجاةء إلى فيلسوف بشريّء يُنظر لمبادئ منظومة أدبيّة وفكريّة وتشريعيّة, 
على غرار فلاسفة الملل والنحلء الذين وضعوا أصول ديانات وضعيّة؛ ومنها: الزرادشتيّة 
.(Bouddhisme) 4551s (manichéisme) 49s (Zoroastrisme)‏ 

وتعتمد الترجمات تجريد الرسول محمّديقة من صفة النبوة» فيرد اسمه خاليًا 
وعاريًا من دلالات الرسالة الإلهيّة والتبشير بدين يحمل مبادئ تخليص البشريّة 
من سلطة اماذة إلى رحابة الروح. ومن سجن الدنيا إلى حرّيّة الوساطة في جميع 
مفاصل الحياة» ومن ضيق العرق والدين واللون إلى آفاق الإنسانيّة. 


واستكمالًا لتجريد الرسولي؛ من النبوّة والرسالة. يتم إعفاء المسلمين من 





[1] Régis Blachére, Le Coran, G-RBMAISSONNEUVE & LAROSE, Editeurs, Paris ,p53. 


[2] سورة المائدة, الآية 50. 
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E‏ رفوع لين هه 
صفتي المؤمنين/المسلمين ومن أتباع الدين الجديدء ويكتفي المترجمون بمصطلح 
«المحمّديّين»؛ لإضفاء صفات الانتماء العرقيّ والقبايٌّ على الدين الجديد. فيتحؤّل 
الاعتقاد بالقرآن إلى مجرّد انتماء سطحيّ يستجيب لأبعاد بشريّة ضيّقة المفهوم, 
لا تتجاوز الرغبة في الزعامة والموالاة القبليّة والانتماءات الثأريّة المتمثّلة في صراع 
المركز والهامش وغيرها من الأهداف والغايات الدنيويّة. فآسيا زوجة فرعون هي 
في اعتقاد المحمّديّين من أفضل أربعة نساء في العالم. و«يكرّر محمّد داتمًا أن 
هناك أربعة نسوة فضليات ومثاليّات؛ هن: آسيا زوجة فرعونء ومريم أمّ عيسى, 
وخديجة زوجته الأولىء وفاطمة ابنته؛ زوجة علي»". 

VE‏ جمال نبي الله يوسف وصف لأتباع «محمّد» من المحمّديّين؛ ف«يوسف 
هو نموذج الجمال عند ا محمّديّينء ويعتبرون بيعه بثمن بخس» مقايضة للكنز الذي لا 
يقدّر بثمنء بالماذة التي لا قيمة لهاء وهو مثل يرذدونه في مضرب مُشابه»”. والحقيقة 
ci‏ جمال بوسف هي P also üy) iiio‏ َم i A ks ART a‏ 
"(CSS Un 3 CE C o ec‏ 

هذاء وم يؤرّخ تاريخ الأديان لحادثة مفردة أو جماعيّة لاضطهاد أهل الكتاب 
في صدر الإسلام» فقد Gu‏ القرآن الكريم ودعا إلى التسامح وعدم الإكراه في الدينء 
كما حدر الرسول الأعظم ي من التطرف والانتقامء فكانت دعواته صريحة إلى 
dall‏ مجتمع متعدّد ومُنفتح ثمارس فيه المعتقدات الدينيّة بكل حرّيّة وتحت 
حماية السلطة المركزيّة. 

ولكنْ يبدو أنْ التطرّف الأيديولوجيّ قد حجب هذه الحقائقء فتجاهلتها كتب 
امؤرّخين وعلماء الدين؛ فضلُوا وأضلُوا القرّاء بأفكار عنصريّة لا يمكن العثور عليها؛ 
VI‏ في بيبليوغرافيّاتهم المتطرّفة؛ ومنها: أن «لا دين مسموح به ومباح في شبه 
الجزيرة العربيّة؛ إلا دين المحمّديّة (أي الإسلام)»". 





[1] M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p468. 
[2] Ibid. p183. 
.31 سورة يوسفء الآية‎ ]3[ 


[4] M.SAVA RY, Le Coran, Tome Premier, p101. 
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وبحسب زعمهم. متاز المحمّديُون ويتصفون بالحماقة والسذاجة؛ لدرجة 
إيمانهم أنَّ القرآن قد «كُتب في السماء على طاولة محروسة. وأن جبريل نقله 
إلى محمّد في شكل آيات»". ورواية كتابة القرآن في السماء ثم إنزاله إلى الأرضء 
تفتقد إلى الموضوعيّة والموثوقيّة؛ ذلك أنْ حضورها في كتب التاريخ وأصول الدين 
وكتب النزول نادرة وغائبة؛ جملةً وتفصيلًاه وهي فكرة متخيّلة. تدخل في المتخيّل 
العجائبيٌ والغرائبي. 


ويُنكر صافاري (5358297) نبوءة الرسول##؛ حول انتصار الروم وهزيمة الفرس؛ 
وهي المعجزة الواردة في سورة الروم» ويعتبرها حجّة واهية لا يمكنها إثبات الرسالة 
الإلهيّة. على الرغم من التصديق التاريخيّ للحادثة؛ حيث «يستنبط ال محمديّون من 
هذه الحادثة أدلّة كبيرة على إثبات نبوءة محمّد ولكنْ من السهل استنتاج أدلّة 
عقيمة من نبوءة واسعة. لرجل يعرف جيِّدًا دولة الإمبراطوريّة الرومانيّة (التي يترجمها 
إلى (Les Grecs cybo‏ وكذلك دولة الفرسء فبالضرورة تكون أحكامه صادقة»2. 


3. تجاوزات لغويّة وتاريخيّة وروحيّة: 


كانت فكرة التنقّل والتطلّع على الغير؛ باعتباره مرآة للذات» تعكس طموحاتها 
ومشاريعها وقيمتها من خلال عمليّات المقارنة وامموازنةء وبالخضوع معايير التقويم 
التي تنتجها «الأنا» في مواجهة «الآخر» تحت أقنعة التواصل المختلفة؛ ابتداءَ من 
المثاقفة الندَّيّة ووصولًا إلى الصدام والمواجهة. 

وقد كانت الترجمة وسيلة وآليَّة لاكتشاف الاختلاف» حيث ساهمت في فك 
العزلة الثقافيّة بتجاوز الحدود التاريخيّة والجغرافيّة» وفتحت أمام اللغات المحليّة 
أفاقًا كبيرة للاشتقاق المعجميٌ والثراء اللفظيٌ؛ بدفعها إلى البحث عن بدائل لغويّة 
ووسائط بيانيّة تعرض المُنجز الحضاريّ للآخر /المختلف بصدق وموضوعيّة. 


ولكنْ تبقى عمليّة النقل محفوفة بالمخاطر العلميّة والذاتيّة. فالذاتيّة تنحصر 





[1] M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p421. 


[2] Ibid. p365. 
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في أيديولوجيّة المترجم ودوافعه والحوافز التي تؤرّقه للوصول إلى هدف وغاية 


ونعتها بالوحشية وبعدم القابليّة للتمدّن والتحضّْرء وتتجلى المعوقات العلميّة في 
الخصوصيّة التركيبيّة والبنيويّة للغات المحلّيّة التي تنحت الألفاظ وا مصطلحات 
بالتوازي مع مرجعيّاتها الثقافيّة والدينيّة والحضاريّة؛ ما يممنع من إيجاد معادل 
ghi‏ للمصطلحات المرغوب في ترجمتهاء فيلجأ المُترجم إلى الاجتهاد الاشتقاقيّ أو 
التأويل الدلاليّ والتفسيري الذي يحرّف المعنى ويخترق الدلالة؛ ليحولها إلى تحيّز 
so‏ 3 مُخالف ومُغاير للأصل. 

وتشكّل المصطلحات الحضاريّة صعوبة منهجيّة ومعرفيّة بالنسبة للمترجم؛ 
لارتباطها بالخصوصيّة الثقافيّة وببيئة سوسيو-ثقافيّة تتميّز بهويّة خاصة؛ بمكؤناتها 
ومرجعيّاتها. حيث تخول هذه المكوّنات دون إيجاد بدائل ومعادلات موضوعيّة 
تقابل اللفظ الأصليّء وتضمن ارتحاله المعرفّ بصدق وأمانة من بيئته الحضاريّة 
واللغويّة إلى فضائه ا معرقيّ الجديد. 

ويندفع الاجتهاد في الفعل الترجميّ في هذه الوضعيّة الإشكاليّة إلى الاشتقاق 
والنحت والبحث عن امرادفات من لغته؛ olio‏ ومصطلحات تعويضيّة 
وتقريبيّة؛ لتحل محل ال مصطلحات المرتحلة والمهاجرة؛ طوعًا وقسرًاه من البيئة/الأمٌ 
إلى البيئة/الثقافيّة الجديدة: التي تتهيّأً للاستقبال والتلقي؛ وفق معجمها وثقافتها 
ومرجعيّاتها ورؤى مترجميها؛ باعتبارهم مصادر عامة وعارفة بالنضٌ الأصلي. 

وعلى الرغم من الوظيفة التواصليّة للترجمة ودورها في إرساء المثاقفة Aag‏ 
جسور التفاعل بين الثقافات والحضارات. فإن هذه الروافد تقف عاجزة ell‏ 
ترجمة ا مصطلح القرآن؛ لأسباب موضوعيّة تعود إلى خصائص لغة القرآن وبيانه 
وإعجازه الأسلوبيّ والبنيويٌء مع ضعف اللغات المترجَّم إليها واختلافها من الناحية 
المعجميّة والتركيبيّة» وحتّى السيميائيّة؛ ذلك أنْ مشاهد القرآن وتصويرها الفئيّ 
يتجاوز الإبداع البلاغيّ والبيانيّ البشري. 
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لقد أنتجت هذه الخصوصيّات اللغويّة والحضاريّة ترجمات تشويهيّة وتحريفيّة 
لألفاظ القرآنء فامتدّت أخطاء الترجمة إلى تقديم ماذة علميّة غريبة وخطيرة 
تتعلّق بالعقيدة والثقافة والتاريخ. 


فتحؤلت رحلة الإسراء والمعراج من معجزة عقديّة, إلى رحلة ليليّة (ء28:ز1/0 
)Nocturne‏ عند صافاري (Savary)‏ أفقد المعجزة روحها الدينيّة وبعدها 
الإمماني؛ بانتقالها من الفضاء الإعجازي إلى المدلول السطحي لمجرّد رحلة ليليّة من 
مكّة إلى بيت المقدسء على الرغم من إيمان المركزيّة الغربيّة ومنظوماتها الأدبيّة 
والفكرية بالرحلات الخياليّة التي تزخر بها الميثولوجيا الإغريقيّة. 

òl‏ مصطلح (1158 أو 15:2) (الإسراء) المنقول صوتيًا إلى اللغة الفرنسيّة يودي 
وظيفة بلاغيّة ودلاليّة وإعجازيّة أكثر دفّة ومصداقيّة من تركيب (رحلة ليليّة) الذي 
يبتعد دلاليًا عن القصديّة اللغويّة والدينيّة. 

وينحرف المعنى ويتحول إلى إنتاج دلالة معاكسة؛ بمجرد ترجمة لفظة ترجمة 
غير دقيقة. حيث يترجم أندريه شوراي (André Chouraqui)‏ )2007-1917( 
لفظة (اذکروا) في ds See Sd ea VS perc D - Jeo- as‏ 
SES‏ عَلَالْعْلَمِينَ ag‏ إلى P(commémorez) eJl.ae à5,5,4J1‏ الذي يدل على 
«الاحتفال»؛ (Remerciements) « jIjSVl» Ju‏ أو (reconnaissance) «3l xeNl»‏ 

وتختلف الرواية القرآنيّة في رصد أحداث قصّة نبي الله ZD iwo‏ وسردهاء 
عن المضمون الديني الوارد في النصوص التوراتيّة؛ ذلك أنْ النضٌ القرآّ اعتمد 
الوضوح واستند إلى القرائن الحجاجيّة والتدرّج الموضوعيّ في الأحداث؛ عرضًاء 
وبناءً» وتركيبًاء فخالف بذلك الخرافات والأساطير والتأويلات الحاضرة في النصوص 
اليهودية القدمة. 





[1] M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p282. 
.47 سورة البقرة» الآية‎ [2] 


[3] André Chouraqui, Le coran, Lappel, Robert laffont, Paris, 1990, p37. 
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وبعيدًا عن إثارة الجدل في المقارنات بين الروايتين القرآنيّة والتوراتيّة. إن‎ 
الترجمة الفرنسيّة قد حوّرت الدلالة في العديد من الآيات وغيّرتها؛ ما أَذَى إلى‎ 
تقريبها من المصدر التوراتي» فقد جاءت المصطلحات والألفاظ مشحونة بالأبعاد‎ 
المعرفيّة والدينيّة ذات الصلة المباشرة بالروايات اليهوديّة/ا مسيحيّة, أكثر منها وفاء‎ 
للنض القرآ» واضح الدلالة والمعنى.‎ 
فكانت الآية الثلاثين من سورة يوسف بداية التشويه الدلاليّ. قال -تعالى-:‎ 
آمراث اعروز ود تھا عن ميود د مها خا إت‎ dy 
فترجم صافاري (رإه۷ه5) الفعل «تراود» إلى «01311[»!"!. وتذهب الدلالة المعجميّة‎ 
الفرنسيّة إلى أنْ هذا الفعل يفيد المتعة واللذّة في حين أن «تراود»؛ من الناحية‎ 
اللغويّة. توحي بالرغبة والتحرّش والنيّة في الفعل. دون الوصول إليه. فدلالة اللفظ‎ 
الفرنسيّ تؤكّد ارتكاب الفعل والاستمتاع بالنتيجة؛ وهو الأمر المحرّف والمنحرف عن‎ 
القصد الأصيل للفعل «راود».‎ 
أَما لفظة «فتاها». فقد ترجمها إلى «ع۷هاءءء». وهذا المصطلح يعين «العبد»‎ 
GÍ الذي يُشْتَرَى للمارسة أعمال وأشغال بعينهاء وغالبًا ما تتعلّق بالأعمال الشاقّة,‎ 
«يوسف»» فدخل قصر العزيزء عاملًا بالبيت؛ فهو من خدم البيوت» المعروفون في‎ 
ا منظومة الاجتماعيّة الفرنسية بلفظ (12052656101165 1:65), وقد تحوّل إلى مهمات‎ 
أخرى بعد اكتشاف قدراته وإمكاناته.‎ 


وترى الأكادميّة الفرنسيّة في شرحها لمصطلح (:نا»مع5»1) أنه يقصد به 
eal» Lasse‏ أو مالك دولة أو «xl‏ ولكن csl‏ توظيفاتها اللغوية أنها 
تعني Plc JI»‏ وهو اللفظ الفرنسي الذي تبثاه معظم المترجمين؛ ليخرجوا 





[1] M.SAVA RY, Le Coran, Tome Premier, p 254. 


[2]LAcadémie Frangaise, Dictionnaire de DACADEMIE Francaise, Tome Second, Bossange ET Masson, 
Imprimeurs-Libraires,1814,p,559. 
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الملكيّة من أدبيّاتها الدينيّة إلى مفهوم الربوبيّة؛ كما يأتي ويحضر في التعاليم 

وتاريخياء فإِنّ «بوتيفار»» أو «قوطيفار»؛ هو أحد ملوك مص الذي تقلّد 
مسؤوليّة تسييرهاء فترة وجود يوسف 2 في بلاطه وقصره» وقد ترجم صافاري 
àz 55 (Savary)‏ حاكم (La femme du seigneur) pas‏ معنى «امرأة السيّد 
أو الربٌ»» والربوبيّة والتوحيد من المسائل العقديّة والإهانيّة التي تتباين حولها 
الديانتين الإسلاميّة والمسيحيّة. 


وتداول المعجميّون العرب مصطلح «الخبيث»؛ بصيغه ال مختلفة؛ بالشرح 
والتحليل» خاصة بعد ورودها في العديد من السور والآيات (مجموع إحدى عشرة 
مرّة)» في سياقات متعدّدة, فالخبيث لغة؛ من الجذر اللغويّ «حَبّث» ويعني «ضدّ 
الطيّب من الرزقء والولدء والناس»". وقد يأتي معنى S»‏ شيء فاسد؛ سواء كان 
من الطعم» أو اللونء أو الفعل»”. 


وف tl GÍ‏ فقد وردت هذه المفردة؛ بمعنى الرداءة والقبح والمكر. جاء في 
المعجم الإسلاميّ أن «الخبيث ما يكره رداءة وخساسة؛ محسوسًا كان أو معقولا؛ 
وذلك يتناول الباطل à‏ الاعتقاد. والكذب «JULI à‏ والقبيح à‏ الفعال». 


وترجم صافاري giud» hà (Savary)‏ و«الخبيثات» الواردة à‏ قوله -تعالى-: 
روص+ م فو 7275 c * A Cua Tu a‏ 


- 3» 
^ LA c 5 Z 
w 


a e grl Ba مه 1 12و يخ‎ ATA ^A LAT 2a 
A ۰ [4] s - t moe * - w M, Ab. 
ب «النسوة‎ "4 ea ES 898 Axa إلطيّبات أوْلتيك مبرءوب مِمَابِمَولُونَ لهم‎ 


Les Femmes corrompues et les hommes) «583,1! JU JI» 5 «coU 25 
وباستعراض معاني الفعل (ع1م20602) في ا معجميّة الفرنسيّة نعثر‎ (corrompus 





]1[ ابن منظورء لسان العرب» م.س» ج2 ص141. 
[2] الزبيدي» تاج العروس» م.س» ج5» ص231. 
[3] عبد الفتاح» قعدان زيدان: ا معجم الإسلاميْء عمانء دار أسامة للنشر والتوزيعء 2011م ص416. 
[4] سورة النورء الآية 26. 
M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p330 .‏ ]5[ 
(وتحمل الآية رقم 26 في الترجمة الفرنسيّة التي تتعرّض للزيادة والحذف والتصرّف). 
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dy E‏ فزوج رين جه 
© على معاق ,مس6 قدو وجول uz‏ والفسناد فى القرن العاق عدر cris ola‏ 
للدلالة على التعفن والتلوّث في الممواد والبيئة وغيرها»!". 
فمعنى «الارتشاء» بامال والمناصب والهبات» يجانب الدلالة القرآنيّة في الإهان 
بأنّ «الخبيث» هو عكس الطيّب؛ فعلًا وقولّك فالخلق القرآنّ ثقافة لا تتجرأ وسلوك 
عقديٌ عام وشامل. 
ويبدو أنْ كازيمرسكي كان أقرب إلى المعنى حين ترجم «الخبيثات» (-نامم:آ1 
15 ليشحنها بدلالات العفة والاحتشام؛ حنّى وإِنْ كانت معاني «الخبث» 
تتجاوز الصفة السلبيّة الواحدة. لتجمع في وعائها كل ما هو قبيح وغير طيّب من 
الأفعال والأقوال. 
ويفضي التفخص الدقيق للترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريم عن مغالطات كثيرة 
وأخطاء متعدّدة ومتنؤعة؛ بقصد أو بغيره. أفسدت المعنىء وغيّرت الدلالة والمعنى, 
فأصبحت بعض الكلمات ترد خارج السياقء لا تربطها صلة اشتقاقيّة أو دلاليّة؛ وحتّى 
سياقيّة؛ بالمعنى <LI‏ فأندري شوراق (نتاودمنامك مملصى)!”. يترجم لفظة «راعنا» 
GE BS; o5 AS Y Uc cc Ey cues ass d‏ 
cA 1; ocn,‏ ات (Sois notre berger) |J "g E‏ آي ÈS‏ 
راعينا أو حارسنا من Os 53 dae SII dI à «Us» dba ob a à «ue»‏ 
tele a]‏ بمعنى الإصغاء وإعارة السمع؛ وهو التفسير المشترك بين مختلف التفسيرات. 


وض الإضافة أحيانًا نى التحريف والتشويه؛ كإضافة صافاري (-50 


eU Giso Úpa (vary‏ يوس فهك عند ترجمته للآية الكرمة: + كَل 


A^ LT‏ و س 


M 22 -Z 6» T oA ع‎ 2^ e ZAL #2 
e| A UST oS. ost eT ges a GUI جَهَرَهُم يحهَازِهِمَْ جع‎ 





[1] Académie Francaise, Dictionnaire de LAcadémie Francaise, Tome Premier, Imprimerie et Librairie de 


FIRMIN DIDOT Fréres, 1835, Paris, p 417. 
[2] M.KASIMIRSKL LE CORAN, p281. 
[3] André chouraqui, Le Coran,LAppel, p48 . 


.104 الآية‎ 2I 8s, [4] 
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— ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة -قراءة في الآليّات والخلفيّات-‎ DG 
a à «^ «Il fit mettre un vase dans le sac de Benjamin» "g dr Ld 
تجاهل القرآن الكريم التخصيص بالاسم؛ للتأكيد على صفة البلاغة بالحذف التي‎ 
يتميّز بها الأملوب القرآي.‎ 

كما تجاوزت اللغة العربيّة في مفهومها للسقاية؛ وحدة للكيلء وقياس الحبوب 
ومحاصيلهاء معنى المزهريّة (©725)؛ وبخاصّة f‏ الحضارات القديمة كانت تستخدم 
العديد من وحدات القياس؛ ومنها: (Boisseau)‏ الوحدة القياسيّة الاسطوانيّة 
للحبوب والفواكه الجافة. 


ويحمّل كازمرسكي في ترجمته لمصطلح «خاشعين» دلالات مزيّفة تتجافى عن 
تنسيق الحقيقة» وعن بناء تصوّرات معرفيّة حول القيمة الإهانيّة لفعل يُبِرز وحدانيّة 
الله وتخصيصه بالعبادة دون سواه» فالخشوع لله يحمل روح التسليم الكل للخالق 
واللين له. ويبتعد عن المحؤلات الدلاليّة البشريّة التي تتّجه نحو pes‏ والخنوع 
والإذلال؛ وهي الرؤى التي تبتاها امرجم في نقله لقوله -تعالى- * وَل galis‏ 


—- 
^ 


Y A ut cd ái U Sd Íj t TEES i 
d VE | ee5 e وكيك َه اجره‎ JUS Aus SES 
الذي يحمل معاني‎ "«Humilent» 2 «seal» چ حيث يترجم‎ OC ad a e 


الإهانة والإذلال والخزي وغيرها من القيم التي توحي بإهانة الإنسان وامتهان كرامته. 


والنشوز -أيضًا- من حالات النفور والتمرّد الذي يقع داخل الخليّة «A I‏ 
وقد وضع القرآن آليّات للتفاهم والصلح وبيّنها. ولكنّ المصطلح أخذ بعدًا مختلقًا 
(1995-1910)(Jacques Berque) Jy Jle as 5 à‏ حيث وضع مقابلًا له à‏ 


Ciis C SE HU A GU aeui, cai AW: قول تال‎ 


> 


ا cea f ui e cs‏ حف ت الاش cei‏ واف تسا 


[1] سورة يوسفء الآية 70. 





[2] M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p257. 
.199 سورة آل عمرانء الآية‎ [3] 
[4] M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p63. 
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E cS Dicis‏ ا او "g wó‏ فترجم مصطلح «النشوز» 


P «Celles de qui vous craignez l'insoumission» ب‎ 


ومصطلح (insoumission)‏ يدل على العصيان والعناد المنتج للعنف والقساوة 
والفراق à lI‏ حين أنْ ا لمصطلح القرآقّ يفتح الأبواب للصلح والإصلاح والعودة 
بالمعروف؛ ما ما في العلاقة الزوجيّة من مودّة ورحمة. ولذلك تصبح الترجمة 
خائنة للدلالة الأصليّة, ويصبح مصطلح JIJI (désobéissance)‏ على عدم الطاعة 
والخضوع أكثر إيحاءً وتحقيقًا للمعنى؛ وهو المصطلح الذي اعتمده كلّ من صافاري 
(Kasimirski) ($ 5,4 555 (Savary)‏ 

كما جانبه الصواب ‏ -أيضًا- في ترجمته مصطلح (صبغة الله) الواردة في قوله 
-تعالى-: # uf ílo‏ لد Ero‏ ون P6 5) d‏ 
حيث ترحمها إلى Une teinture de Dieu ! Mais qui peut mieux teindre»‏ 
ناعلل عنانو»“. فتحوّلت الصبغة من الدلالة عن الفطرة والجبلة والسجية. إلى فعل 
الصبغ الذي يعني تبديل اللون بالطلاء وغيره من مواد تحويل الألوان» فمصطلح 
33e ($ (La Nature Humaine) à» Jl à J9Jl (Je. JV» 3S] (L'instint)‏ 
من دون تكلّف أو تصنّع. 

وغيرها مغالطات كثيرة لا يمكن حصرها وعدّها في دراسة محدودة الحجم, 
فهناك مجالات كثيرة وأفكار عديدة تستوجب التصويبء وتتطلّب التوضيح؛ 
ومنها: الادّعاء بأنْ جبريل22 نفخ في ثدي مريم كا لتنجب السيّد المسيح 0ل 
علمًا أنّ الحادثة م يثبت ورودها في كتب السيّر الدينيّة؛ بالإضافة إلى أن القرآن 
الكريم م يذكر وم يحدّد اسم الملك الذي تجسّد للعذراء طك . 





.128 سورة النساء الآية‎ [1] 
[2] Jacques Berque,Le Coran, Essai de traduction, Albin Michel, 1995, Paris, p101. 

.138 à سورة البقرة:‎ [3] 
[4] Jacques Berque, Le Coran, Essai de traduction, p44. 


[5] M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p242. 
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€ ترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة -قراءة في الآليّات والخلفيّات- س xir‏ 

وتكثر في الترجمات الفرنسيّة -عمومًا- عمليّات خلط معرفيّة. تجمع بين 
العادات والثقافات العربيّة القديمة والأساطير الخرافيّة السائدة في الثقافات 
الشعبيّة» وتؤمن بانتمائها للإسلام؛ بوصفها حقائق دينيّة ثابتة؛ ومنها: أن 
المحمّديّين (المسلمين من أتباع ogg Brusa‏ ويعتقدون بِأنْ الكعبة التي 
تعني البيت الربّع أنزلها الملائكة من السماء وكانت تمارس فيها عباداتهم قبل 
ألفي سنة من ميلاد نبي الله آدم لوا" . 

وقد انحرفت بعض الأفكار نحو إثارة النعرات العنصريّة ومعاداة الأديان 
السماويّة القديمة. ودفع معتنقيها إلى محاربة القرآن وآياته؛ باعتباره ديئًا عنصريًاء 
sce‏ بين الأعراق؛ من ذلك: ما ذكره كازميرسي Ól ge (KASIMIRSKI)‏ اليهود 
يأتون يوم القيامة وأيديهم مربوطة لأعناقهم؛ لقولهم «يد الله مغلولة»؛ وهي 
الحادثة التي تنفيها كتب السيرة والتفسير"”. 

وعلى الرغم من أن الإسلام رسالةٌ سماويّة إلهيّة تنأى بنفسها؛ تشريعًاء وأحكامًاء 
وتعاليم عن الانتماءات العرقيّة والجغرافيّة. ولكن الترجمات الفرنسيّة القديمة في 
معظمهاء جعلت من القرآن نضًّا مخصًّصضًا لفئة بعينها من الأعراق؛ وهم العرب 
الذين Dye‏ عنهم مصطلح الأتراك (Les Turcs)‏ 





[1] M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p124. 


[2] M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p158. 
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تنوّعت المقاربات في ترجمة القرآن الكريم» وازدادت معها الرهانات والأهداف 
والغايات» فإذا كانت الترجمات الأولى قد أبانت صراحة عن خبث معرقٍ وتحيّز 
أيديولوجيٌ في تنميط أفكار القرآن وآياته وأحكامه؛ سواء أثناء ممارسة الفعل 
الترجميٌ. أو من خلال التفسيرات والتعقيبات والإشارات في الهوامش والملاحق» 
فقد اتجهت الترجمات الأولى إلى التحريف بالزيادة والحذف والتأويل تحت سلطة 
العقيدة البابويّة التي تبنَّت الترجمات» وكلفت كهنة مترجمين بتحمُل مسؤوليّة 
التشويه والخلط بين العادات والثقافات والمعتقدات العربيّة والفارسيّة والتركيّة, 


وبين سور القرآن وقصصه وتشريعاته. 


وقد سيطر الارتجال والتسرّع في ترجمة ا مصطلح القرآنّ على ترجمات المرحلة 
الثانية التي تولى الاستشراق عبء ترجمتهاء حيث هيمنت روح المركزيّة الغربيّة 
وثقافة التفؤق العرقيّ والعقليّء فغدت الترجمات صور متوهمة ومتخيّلة لأفكار 
مسبقة وتصوّرات وتمثّلات أيديولوجيّة, ترجّح تعالي المركز على الهامش» وتجعل من 
الكتاب المقدّسء نضًا بشريًا وأثرًا أدبيًا مفتوحًا يقبل التأويل والنقد؛ وفق gol‏ 
gail aias gI ddala säl‏ والخطاب بهذه الآليّة روح الإعجاز وا مصدر 
الإلهيّ والرسالة الإنسانيّة الخالدة؛ بوصفه سفينةً للنجاة من الشرك والعبوديّة 
وسلطة الاستبداد؛ مختلف قمظهراته. 

وتجلّت التحيّزات في تحوير ا مصطلحات وتحريف المفاهيمء وف الإضاءات 
والتفسيرات والتعقيبات الواردة في المقدّمات الترجميّة؛ خصوصًاء وفي هوامشها؛ 
بوصفها إضاءات معرفيّة. ولكنها واقكعًا وحقيقة. رؤى ذاتيّة ومعتقدات فرديّة 
وأيديولوجيّات سياسيّة وعقديّة» تطرح نفسها وتقدّم أفكارها ومقارباتها بدائل 
لتصؤرات بعينهاء وغالبًا ما يتحول النقد وينحرف من بُعده الموضوعيّ إلى بوح 
أيديولوجيّ وتبشير دينيّ لعقيدة أو مِلّة ونحلة. 
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ويقترح البحث ويوصي ما يلي:‎ 
تفعيل عمل المؤسّسات الترجميّة والعمل الجماعيٌ في النقل.‎ . 1 


2 .دعوة المستشرقين ال معاصرين إلى المشاركة في الترجمة. وتعديل الترجمات 
القديمة؛ بتجاوز صراعات ال مرجعيّات وصدام الحضارات والثقافات. 


3 .مراجعة الترجمات ا مشبوهة؛ عبر تصويب الانحرافات وتعديلها موضوعيّة 
وعلميّة. وباتّباع المناهج النقديّة السياقيّة التي تنفتح على الغيريّة والمثاقفة, 
دون إقصاءء وبتجرد عن عقدة التعالي. 

4 .إضافة ملاحق للتقويم تستند على الحقائق التاريخيّة» وتتجاوز الحوادث 


والأحداث الفرديّة والاستثنائيّة التي لا تشكل تمثيلًا دقيقًا لصورة المسلم 
والإسلام. 


5 .نقد الترجمات القديممة: والتمييز بين مفاهيم القرآن ونصوصه. والثقافات 
العربيّة السائدة في شبه الجزيرة العربيّةء وثقافات وتشريعات الأمم المعتنقة 
للإسلام؛ من فرس» وأتراك» وغيرهما من الأمم التي دخلت الإسلام» وحافظت 
على هويّاتها وخصوصيّاتها الثقافيّة والحضارية. 

6 .اعتماد مجمع لغويٌء يؤسّس للعجم فَرآن, تتحدّد فيه أهمّ ا مصطلحات 
ذات الصبغة الإشكاليّة المتعلّقة والمرتبطة بالعقيدة. مع الإبقاء على ال مصطلح 
فونولوجيًا صوتيًا في لغته الأصليّة في حالة استحالة إيجاد معادل لغويٌ 
موضوعيٌّء يُعوّض اللفظ الأصليٌء مع الإشارة إلى الدلالات المستقاة. من الأثر 
oot‏ 

7.تشجيع المبادرات الشخصيّة في الترجمة؛ كمبادرة الباحثة الفرنسيّة 
في جامع ستراسبورغ Sylvie-Anne) gàJg) (,àl., Ql (Strasbourg)‏ 
71 التي دعت إلى ترجمة القرآن؛ بمفاهيمه الخاصّة ومرجعيّاته 
dall‏ دون اللجوء إلى الترجمات المقترنة بالتاريخ والتأويل والقراءات 
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69 P775 vas TM Aa ij 
Le Coran par lui-) (44ào Q3) UpUS JM& (ye الأيديولوجيّة.ء‎ 


.(méme 


8 .التحذير من دعوات ترجمات المثاقفة؛ وهي ترجمات ظهرت مؤخرًاء 
وتدعو وتتبنّى رؤية تجزيئيّة للقرآن الكريم» وتطالب بحذف آيات وسور تتعلّق 
باليهود والمشركين؛ لإرضاء عرقيّات وعقائد سياسيّة أكثر مما هي دينيّة. فالقرآن 
کل في بيانه وتشريعه وفكره ونظرته للكون والإنسان: QR, Ga Y‏ 
ax à I CS Lais OS SS‏ درک ونم إلا 


dg 
از ا ا‎ ula acc ی کو ا ری‎ 
خزى فى الحيوة الدنيا ودوم الفيلمة بردون إكى أسْدٍ العناب وما الله يعغلفْلٍ‎ 


ا ا"؛ فهو رسالة عالميّةه تخاطب القلب والوجدانء دون إكراه 
أو إهانة للذات البشريّة. 





[1] سورة البقرة. الآية 85). 
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قائمة المصادر والمراجع 


المراجع باللغة العربية 

1. إسماعيل بن حماد الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور 
lhe‏ دار العلم للملايين1990ء بيروت 

2 . يوسف وغليسي» إشكالية ا لمصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد.ط 1ء منشورات الاختلاف 
(الجزائر)» الدار العربية للعلوم ناشرون (بيروت) 1429ه/2008م. 

3 . محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيديء تاج العروسء تحقيق مجموعة من المحققين, (د ت). 

4 . محمد بن محمد بن الحسين الزبيدي»تاج العروس» ج8 دار العلم للملايين» 1988ء بيروت. 

5 . محمد بن مكرم» ابن منظور الإفريقي» لسان العرب» ط1 دار إحياء التراث العربيء 1988ء 
959« 

6 . محمد حسين أبو الفتوح, AEG‏ معجمية بألفاظ القرآن الكريم درجات تكرارهاء مكتبة 
لبنان.1410ه/1990م, بيروت. 

7 . محمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرونء ج1ء دار الأرقم» بيروت (د ت). 

8 . محمد الفيوميء المصباح المنين ج1, ط1ء مطبعة التقدم العلمية. 1322ه؛ مصر. 

9 .سامر الناصرء تراجيديا الترجمة والاستشراق» فتنة تفسير معاني القرآن وترجمته للغة الاسبانية. 
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| ترجمات معاني القرآن الكريم | 
إلى الفرنسيّة: 
الدوافع والأهداف والمغالطات - 
ريجيس بلاشير وجاك بيرك أنموذجين- 





د. وليد كاصد الزيدي” 





(1) باحث سابق في الكلّيّة العليا للدراسات الاجتماعيّة d (EHESS)‏ باريس - فرنسا. 





* 


مقدمة : 

تتناول هذه الدراسة بالبحث ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللّغة الفرنسيّة, 
وتتخذ من ترجمَتي المستشرقيّن الفرنسييّن «ريجيس بلاشير» و«جاك بيرك» 
أنموذجين. 

وتكمن أهمّيّة هذه الدراسة في أنْها تكشف الأخطاء والأغلاط التي وقع فيها 
المترجمون عامّة. وبلاشير وبيرك خاصّة. فضلًا عن الوقوف عند التشكيك المتعمّد في 
نصوص القرآن لديهم. كما أنْها تبحث في التفرقة بين عدد من المستشرقين/المترجمين 
الذين تعمّدوا الإساءة إلى القرآن الكريم بانحرافهم عن الترجمة الصحيحة معانيه 
بعد أن وقعوا ضحيّة سوء فهم معنى النضٌ أو عدم إتقان اللّغة العربيّة. وتسعى 
الدراسة -أيضًا- إلى بيان تداعيات سوء ترجمة النض القرآني بعد نشرهء وتأثيراتها 
السلبيّة على العقيدة والفكر الإسلاميّين؛ وبالتالي» فهي تكشف عن أسباب ضعف 
الترجمات الفرنسيّة لمعاني القرآن الكريم بشكل خاصٌء وتقدّم المقترحات للعالجتها. 

ومن أجل الوصول إلى الهدف المذكور. اتبعت الدراسة منهجيّة تعريف 
ا مصطلحات والتتبّع التاريخيٌ لترجمة معاني القرآن الكريم» ومن ثم تحليل ترجمتي 
بلاشير وبيرك والانتقادات الموحّهة إليهما من خلال دراسة الحالتين. فيكون بذلك 
«المنهج التأريخيّ الوصفيّ التحليليّ في دراسة الحالة» هو المتبع في هذه الدراسة. 

à‏ ما يخص المصادرء فقد حرصت الدراسة على الرجوع إلى معظم الدراسات 
السابقة في ترجمات معاني القرآن الكريم بالفرنسيّة. ولا سيّما نصوص الترجمة إلى 
الفرنسية التي قام بها كل من: 

- «ريجيس بلاشير» (ع5غ 8122 وأع16) بعنوان: 

«Introduction au Coran, Paris: Maisonneuve, 1977». 


:olszso (Jacques Berque) «d;o di»- 
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"Le Coran, Essai de traduction de l'arabe annoté et suivi d'une étude 
exégétique, Paris : éd Sindibad ,1990". 

:olazso (Maurice Bucaille) كتاب «موريس بوكاي»‎ - 
«La Bible, le Coran et la science: Les écritures saintes examinées à la 


lumière des connaissances modernes». 
الدّراسات في هذا ا لمجال وفي مقدّمها بحث ل «الفريد‎ RES فضا عن الرجوع إلى‎ 
لويس» بعنوان:‎ 
«Réflexions impromptues sur la nouvelle traduction du Coran de 
Jacques Berque». 
ومن الدراسات العربيّة السابقة. اعتمدنا على دراسات عدّة؛ من قبيل: دراسة‎ 
الدكتورة زينب عبد العزيز: «ترجمات القرآن إلى أين: وجهان لجاك بيرك»؛ ودراسة‎ 
محمد صالح البنداق «المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» فضلا عن دراسة‎ 
محمد حسين الصغير «المستشرقون والدراسات القرآنية» وبحث حسن عزوزي‎ 
«مناهج المستشرقين البحثيّة في دراسة القرآن الكريم» وآخر لخضر بن بو زيد‎ 
«الدراسات الاستشراقيّة وخطرها على العقيدة والفكر الإسلاميٌ». وغيرها من‎ 
۰ الدّراسات المهمّة.‎ 
لقد توزعت الدراسة على خمسة مباحثء تناول الأؤل: تعريفات لمصطلحي‎ 
الترجمة القرآنيّة والاستشراقء لغةّ واصطلاحًاء ومن ثمّ بيان مفهومهماء كما جرى‎ 
التطرّق إلى دوافع المستشرقين الفرنسيّين وأهدافهم في ترجماتهم لمعاني القرآن‎ 
الكريم» وأمًا المبحث الثاني فيعالج البدايات الأولى لترجمة معاني القرآن الكريم إلى‎ 
«uo وترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللّغة الفرنسيّة بشكل‎ dizi VI اللّغات‎ 
ومن ثم الترجمات الفرنسيّة الأولى» دون إغفال التطرّق إلى أبرز الترجمات الحديثة.‎ 
ا مبحث الثالث. جرى التركيز على الإشكاليّات والأخطاء في الترجمات‎ à» 
مثل: سوء تفسير النض القرآني وفهمه. وإشكاليّة عدم‎ ODA lul Anal 
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اتقان اللّغة العربيّة» وتم تناول أسباب الخلل في الترجمات؛ كالأخطاء المعجميّة, 
وأخرى ترجع إلى الجهل ببلاغة القرآن الكريم» فضلا عن فقدان المنهج العلمي 
وضوابط الترجمة. وفي آخر ا مبحث تم التطرّق إلى الترجمات الإيجابيّة بمعاني القرآن 
وتوجهاتها المنصفة لكتاب المسلمين امقدس. 

Usa‏ المبحث الرابعء فقد aia‏ بلسألة تشكيك ترجمة «ريجيس بلاشير» في أصالة 
النصٌ القرآئء مع تناولها بالتحليل والنقد. وخْصّص المبحث الخامس لترجمة «جاك 
بيرك»» التي ورد فيها كثير من الأخطاء والمغالطات, وقدّمت بعض الأمثلة على ذلك. 


اولا: ill‏ يف بالترج وو ee Ulg‏ 4 اق واا ee‏ ^4 فين: 
1. مصطلحي الترجمة القرآنيّة والاستشراق: 
j‏ الترجمة ía‏ واصطلاحًا: 
- لغة: ترجم: الترجمان؛ والترجمان: المفسّر لألسان. وفي حديث هرقل: قال 
لترجمانه» الترجمان» بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكلام؛ أي ينقله من لغة 
إلى لغة 551« والجمع «تراجم»» والتاء والنون زائدتان» وقد ترجمه وترجم 
Pas‏ 
والترجمة في اللّغة الفرنسيّة (دهناء1220): «نقل النضٌ من لغة إلى أخرى, 
والترجمة في عصرناء هي فرع مهم للتشاط الفكريّ". والترجمة باللغة 
الإنكليزيّة (1260وصه:1) هي عمليّة نقل الكلام أو تفسيره بلغة ثانية”. 
أو هي: «نشاط أو عمليّة تغيير كلمات إحدى اللّغات إلى كلمات بلغة أخرى 
لها امعنى Medadi‏ 





[1] انظر: ابن منظورء محمد بن مكرم: gla l Dg edl GU‏ 1997« مج 12ء مادة )3 e‏ ص66. 
[2] انظر: بعليء حفناوي: الترجمة النقديّة التأويليّة ترجمة الكتب ال مقدّسة, GLE‏ دروب للنشر» 2018م» ص40. 
[3] انظر: ابن منظورء لسان العرب» e‏ ص163. 


[4] Encyclopedia Britannica : https://www.britannica.com/search?query- Translation. 
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- اصطلاحًا: الترجمة هي عمليّة تحويل نصّ أصلي مكتوب (ويسمّى QAI‏ 
المصدر) من اللّغة الأصليّة إلى نص مكتوب (النضٌ الهدف) في اللّغة المنقول 
i iazul isig lgd]‏ للحضارة والثقافة والفكر واللّغة!". 
ويصطلح على الترجمة -أيضًا- أنْها: «نقل الكلام ا معبّر عنه بلغة ما إلى لغة 
مطلوب فهم هذا الكلام بهاء سواء أكان شفهيًا أو مكتويًا. 2" 
والترجمة في قاموس المعانيا”؛ هي: «نقُل نض Şi azi be gas asi J‏ 

(traduction d'un texte en langue étrangére dans sa propre langue) 

ب. مفهوم ترجمة معاني القرآن: 

تعني ترجمة معاني القرآن تفسيره وبيان معانيه, وترجمان القرآن: أي 
في التفسير المأثور»". وترجمان القرآن: أي مفسرّه. وربمًا البارع في تفسيره 
وتأويله. وقد اشتهر به ابن عباس رضي الله عنه؛ قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس». ومن هنا ندرك أنَّ المقصد 
من الترجمة لغةً هو التبيان والتوضيح للكلام؛ حتى لا يصبح فيه شبهة 
تأويل أو قراءة خاطئة لدى المخاطب به أو تحتمل أوجمًا عديدة". 

ol sy eii as‏ ترجمة معاني القرآن ما كانت ولن تكون قرآنًا؛ وذلك 
لعدم إمكانيّتها أن تصل إلى مستوى النصٌ القرآنّ -مهما بلغت من إتقان- 


[1] انظر: منديء جيرمي: مدخل إلى دراسات الترجمة» نظريّات وتطبيقات» ترجمة: هشام علي جواد» أبو ظبي» دار كلمة, 
0 م» ص18. 





[2] عيسى» بريهمات: «الترجمة والتأويل» اممجلّة الجامعيّة ا مركز الجامعيء الأغواطء العدد10. sil‏ $2003« ص67. 

[3] انظر: قاموس hlعlي: .https://www.almaany.com/ar/dict/ar-fr‏ 

[4] انظر: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل: الدرٌ المنثور في التفسير ال مأثورء بيروت» دار الفكر» 2010م» 
ج2 ص55. 

]5[ انظر: زواقةء بدر الدين: «مخاطر الترجمة غير المضبوطة علميًا على العقيدة والفكر ... نحو منهج في عرض الترجمة القرآنية, 
دراسة تحليلية استشرافية»» المجلة المغربيّة لدراسات الترجمة» الجزائ. مركز الدراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة والبحثيّة. 2014م, 
مج2: العدد3-2» ص72. 
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٠‏ حتى وإِنْ ترجمها مسلم oin SUAM dab sul ga que‏ اللّغة الأجنبيّة 
aJ] ez‏ 
2. دوافع المستشرقين الفرنسيّين وأهدافهم في ترجماتهم ل معاني القرآن الكريم: 
كافت التوجبة -وما زالث- مضاخبة للظاهرة الاسعشراقية» من ترجمة القران: 
إلى ترجمة الْؤلّفات الأدبيّة والتاريخيّة والعلميّة وترجمة الموسوعات والمدوّنات 
الفقهيّة والفلسفيّة واللغويّة". 
ولدى الحديث عن العلاقة بين الاستشراق ودراسة الإسلام. هناك من يرى أن 
الاستعمار ورجال الكنيسة كانوا يُشْجّعون ا مستشرقين ويدفعونهم لدراسة القرآن 
والحديث والفقه؛ موفْرين لهم المساعدات امَادْيّة وا معنويّة كلها ولعل هذا 
الدعم والإسناد لم يكن اعتباطيًا وبدون أهداف وأغراضء وإمُا كان لمحاربة الإسلام 
وتشويه نصوص القرآن الكريم لدى المتلقي الأورويّ عامّة والفرنسي خاصّة. 
وكان من دوافع ترجمة القرآن الكريم إلى اللّغات الأجنبيّةه وفي edis‏ 
اللاتينيّة أن ظهرت في الوسط الكنسي الأوروبي آراءً تدعو إلى معرفة تاريخ الإسلام 
وعقيدته؛ وبتأثير من الفرنسي (P'venerable le Pierre) «Jal! «o» CI‏ 
حيث وضع «روبرت أون كيتون» أول ترجمة للقرآن الكريم سنة 538 ه .ق/ 
3م في محاولة للرذ على المسلمين بنقض عقائدهم”". وكانت الترجمات في 
مراحلها الأولى متمثّلةَ بترجمة (دير كلوني)؛ فقد شرع «بطرس» إلى إطلاق مشروعه 
في ترجمة القرآن الكريم إلى اللّغة اللاتينيّة للمرّة الأولىا” وبطبيعة الحال كانت 





[1] انظر: أندلسيء محمد: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة الأدبيّة من العربيّة عند ال مستشرقينء المدرسة الفرنسيّة 
essa‏ تلمسان» جامعة أبو بكر بلقايد. 92010« ص23. 

[2] انظر: بهاء الدين» محمد: المستشرقون والحديث النبويء عَمان - الأردنء دار النفائس» 1999م» ص35. 

[3] «بطرس اممبجل» أو jw‏ ا محترم (1157 -1092 (1eط‏ ٤٤ہ Pierre 1e v٤‏ م وُلِدَ في فرنساء وقد شجعته أسرته منذ صغره على 
دراسة العلوم الدينية. فانخرط وهو في السابعة عشرة من عمره في ملك الرهبنة على يد «القديس هوكس». وفي سن الثلاثين من 
عمره وبعد سنوات طويلة من الدراسة الكهنوتيّة Jos‏ رئاسة «دير كلوني» الواقع في شرق فرنسا... (انظر : عبد ال لمحسنء عبد 
الراضي محمد: «مناهج المستشرقين في ترجمات معاني القرآن الكريم» دراسة تأريخيّة نقديّة». العدد 1( لا طء 2003م» ص12. 
[4] انظر: السامراني» قاسم: الاستشراق بين الموضوعيّة والافتعاليّة ط1 الرياض» 2011م» ص92. 

[5] انظر: بارت» رودي: الدراسات العربيّة والإسلاميّة في الجامعات الألمانيّةء ترجمة: مصطفى ماهر القاهرةء ا مركز القومي 
«so AU‏ 92011 ص39. 
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هناك ترجماتٌ أخرى للقرآن احتوت الكثير من الإشكاليّات والنوايا المغرضة, 
سنتطرق إليها في موضع آخر من هذه الدراسة. 

لقد أفنى «بطرس» عمرًا في دراسة العلوم العربيّة والإسلامية؛ لإنتاج الأفكار, 
وتجييش الحملات» وإحكام الخطط التي من شأنها هدم الإسلام والقضاء على 
مصادر قوّته. وهذا ما آگده «بوسکي»""' بالقول: «منذ سنة 1141م: اجتمع رجال 
الذين بإيعاز من «بطرس امبجّل» رئيس دير كلوني لترجمة القرآن إلى اللاتينيّة, 
قصدّ محاربة الإسلام”. في حين وصف المستشرق الانكليزي «أرثر جون أربري»" 
)Arthur John Arberry)‏ ھذہ الترجمة بانھا AE‏ بالأكاذيب وسوء الفهم» وقد 
كانت الأساس الذي قامت عليه الترجمات الأوربيّة المبكرة معتمدةً الأملوب الذي 
استخدمته» وقد ظلّت ترجمة «بطرس» مصدرًا لتحقيق الأغراض المتعدّدة ومرجعًا 
لبثٌ الوح الصليبيّةء وشحذ الهمم لمحاربة الإسلام". 

وفي مجال اْؤلّفات الاستشراقيّة الفرنسيّة التي كانت غايتها محاربة الإسلام؛ 
وتزامنت مع ترجمات معاني القرآن الكريم» نذكر كتاب: «القرآن» للمستشرق 
الفرنسيٌ ."'(ẹ1883 -1800 Édouard Montet) «asig slg»‏ وبعنوان 
القرآنء وردت أبحاث وكتب كثيرة لعدد من المستشرقين؛ منهم: فلهاوزن» وياكوب 
«Js «cb‏ وآرثر جفريء ويبقى الأكثر شيوعًا كتاب المستشرق الفرنسي «ريجيس 
OLAI gob» (R. Blachère) «yè‏ 4]9539« وتدوينه. وترجمته»". 





]1[ جورج هنري بوسكي e1900 535 21 Als (ys :(George Henr Bousquet)‏ 3 مدينة ÖP Ää) (Meudon)‏ $ 
3 يناير 1978م في لاتريسن (جيروند)» وهو فقيه bleg‏ فرنسيّ مهتم بالإسلاميّات. له مقالة بعنوان «فولتير والإسلام» وهو 
معروف -أيضًا- بأعماله في ترجمة كتب علماء مسلمين كبار؛ أمثال: الغزالي» وابن خلدون. (انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا: 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Georges-Henri Bousquet 
3م ص112.‎ jlo انظر: الصغير.ء محمد حسين علي: المستشرقون والدراسات القرانيّة, بيروت» المؤسسة الجامعيّة للنشر‎ ]2[ 
1969م): مستشرق بريطاني» اختصٌ في التصوّف والأدب الفارسي.‎ - 1905( (Arthur John Arberry) انظر: آربريء آرثر حون‎ ]3[ 


[4] انظر: أحمد» محمد بهاء الدين حسين: «مراحل ترجمة القرآن الكريم: أنواعهاء أهدافهاء أسباب أخطائها» الخرطوم مجلة 
تفكر» مجلّد8 العدد1ء 1428هق/ 2007م» ص35. 


[5] انظر: بارت» الدراسات العربيّة والإملاميّة في الجامعات coe AGUIYI‏ ص18. 


.R. Blachére: Introduction au Coran, Paris : Maisonneuve, 1977 ص18‘‎ e El [6] 


LD 139 3— 





dy E‏ فزوج رين جه 
E Lgs came AS Ab AE A SNN ©‏ 
فيه مسحة من إشكال وتعقيد» وهي من الأنشطة التي يُقبل عليها مسلمو العامء 
من غير الناطقين بالعربيّة. وقد يتلون القرآن منقولًا في الحرف اللاتيني» بطريقة 
«صوتيّة» (عدونامصصطام)؛ أي برسم الكلمات العربيّة صوتيًا برموز لغات أجنبيّة. 
کا فح تات اجا ا هان م عمو ا ر BI‏ 
من تلك التي ميّزت ترجمات آنجزها مستشرقون فرنسِيّون في القرن امماضي؛ مثل: 
البیر کازهرسکي""' (i)ینص¡یه)‏ 1887-1808م)» وقد ساعدّه فيها إدراكه لأسرار 
العربيّة الفصحى ودقائقهاء وهو الذي صاغ أحدث قاموس مزدوج للغة الضاد”. 
ومن الكتب والأبحاث اممتعلّقة بالقصص القرآني» التي تُركّز على الطعن في ربانيّة 
كتاب الله تعالى» وترديد مزاعمهم بالأثر اليهوديّ في القصص القرآني: كتاب (مصادر 
القصص الإسلاميّة في القرآن وقصص الأنبياءء لسايدر سكايء باريس» 1932)ء و(قصّة 
أهل الكهفء عام 1907م): و(القصص الكتابي في القرآنء لسباير جريفناء 1939).!ا 
وللمستشرق الفرنسيٌ «هنري كوربان»"! عناية خاصّة بتفسير الفرق الباطنيّة. 
والمتتبّع لإنتاج ا مستشرقين في هذا المجال يجدهم يُعَلُون من شأن التفسير SUI‏ 
الخاص بالفرق المنتسبة للإسلام . 
ويرى «إدوارد سعيد» أن ا مستشرقين الفرنسيّين «لويس ماسينيون» و«مكسسيم 
رودنسون» قد أساءا إلى الإسلام في الغرب من خلال مؤّلّفاتهم ودراساتهم الواسعة 
الانتشار“. حيث ol‏ هذه الدراسات والبحوث والمقالات كانت لها دوافع وأهداف 
عدائيّة للإسلام وا مسلمين. 


]1[ كازيمرسي: مهاجر بولوني استوطن فرنسا عام 1831م, وكان يعرف العربيّة والفارسيّة hojas IES dasg diis‏ $ 
مكتب الشؤون الخارجيّة الفرنسيّة. كما ألف قاموسًا عربيًا - فرنسيًا مهمًا عام 1847م أعيد طبعه مرارًا. 

[2] انظر: خلف الله نجم الدين: «الترجمات الفرنسيّة: طريق غير معبّدة إلى معاني القرآن». مجلة العريٌّ الجديد. 2017/6/13م. 
[3] انظر: الصغيرء ا مستشرقون والدراسات القرآنيّة. م.سء ص75-74. 

[4] هنري كوربين :(1903 - 1978) فيلسوف ومستشرق فرنسّي ركّز اهتمامه على دراسة الإسلام بنحو عامٌ؛ وعلى الفرق الشيعيّة 
بنحو خاصٌء فترجم أمّهات الكتب في هذا المجال؛ مثل: كتب السهرورديء وصدر الدين الشيرازيء وابن عربيء وحققها وعلّق 
.https://ar.wikipedia.org/wiki :J&:1)J] (e bauSo 9 852Jl ác ssl] : oT) lge‏ 

]5[ انظر: هرماس» عبدالرزاق: «تفسير القرآن الكريم في كتابات اممستشرقين» الرياض» مجلة البحوث الإسلاميّةء العدد67» ص112-111. 


[6] انظر: سعيد, إدوارد: الاستشراق» ترجمة: كمال أبو ديب» ط1 بيروت» مؤسّسة الأبحاث العربيّة» 1981م» ص296. 
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لقد انساق ال مستشرقون المعاصرون بشكل عام والفرنسيّون بشكل خاصٌ مع 
أسلافهم في اتباع منهج الشك والمبالغة في إثارة الشكوك حول الوقائع التاريخيّة 
الثابتة» والروايات الصحيحة ال مرتبطة بتاريخ القرآن وعلومه. واعتمدوا في ذلك 
على عمليّة الانتقاء بطريقة مغرضة وهادفة إلى ما يصبون إليه من نتائج عكسيّة؛ 
Ol GS‏ عدم ثقتهم في صخة النضٌ القرآئيّ دفعهم إلى الشك في أمانة نقله وسلامة 
تبليغه. فضلًا عن الشك في جمعه وترتيبه -وهو ما نجده بوضوح لدى بلاشير 
وهكذا يذّعي كثير من المستشرقين أن النصٌ القرآئّ جاء به النبي محمدقكة وقد 
نالته -بعد إفضائه به إلى الناس- تعديلات بالزيادة والنقصان» لا سيّما في صورته 
المكتوبة؛ بحسب ادعاءاتهم.!'' 

وعلى الرغم من أنّْ المتحدّثين باللّغة الإنكليزيّة قاموا بإعادة النظر في 
الترجمات الإنكليزيّة المعدّة؛ وفقًا لترجمة «دي ريير» àL.3,4| (Du Ryers)‏ 
أو الترجمات اللاتينيّة القديمة. وجرى تصحيح الكثير من الأخطاءء. Al SS‏ 
يبقى يُظهر عدم الثّقة بالإسلام واستمرار معاداة الساميّة في أوروباء واستنكار 
مبادئ الإسلامويّة. مخالفة للمبادئ المنبثقة عن التنوير؛ بسبب الأعمال المختلفة 
المتعلّقة بالعادات والقوانين المتبعة في الدول الإسلاميّةء حسب ما تقدّم له تلك 
Pokal‏ 


وقد يهدف المستشرق من وراء ما يكتب ويترجم إلى افتعال نوع من التشويش 
والبلبلة في الأذهان؛ كما فعل الفرنسيٌ «بلاشير» في معرض حديثه عن عدد السور 
المكْبّة والمدنيّة؛ حيث أحال في أحد الحواشي على كتاب «الإتقان». ثم قال بعد 
ذلك: «حسب رواية قدّمها ابن النديم في كتابه (الفهرست) فإِنْ عد السّور المكْيّة 
5 وعدد السّور المدنيّة 28 «ويلاحظ أنْ ال مجموع يكون 113 سورة !!». وهنا 
نجد الرّجل الذي عُرِفٌ بمنهجه الصَّارم وحسّه التقديّ في البحث لم يجرؤ على أنْ 





[1] Encyclopédie de l'Islam, 2éme édition, vol 5,1985, p.405. 
[2] Claude-Étienne Savary, Le Coran, traduit de l'arabe, (Paris : G. Dufour- Libraire, 1821). 


[3] R. Blachére: Introduction au Coran, Op.cit. , p.243. 
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' يقول: «رثما وقع سهو في كلام ابن النديم» Joss 86 sas 3 9l‏ إل 85 «Ul las.‏ 

النسخ. أو شيء من هذا القبيل؛ ما دام إجماع ASI‏ الإسلاميّة. وكذا ما تنطق به 
الملايين من ا مصاحف المطبوعة على أن عدد سور القرآن 114 سورة»!". 


وترى الباحثة «ريتا فرج»7, أنْ خلاصات المستشرقين الكلاسيكيّين تم التعامل معها 
من قبل الباحثين والأكاديميّين العرب؟ وفقًا لثلاثة ردود: الأوله هجوميٌ؛ كونها تناقض 
القراءات الترائيّة؛ والثاني, تقريظىٌ؛ إذا تواءمت معها؛ والثالث, siale‏ يسعى إلى قراءة 
الأدبيّات الاستشراقيّة برؤية نقديّة هادئة والبناء عليها والإفادة من مناهجها. 

وهكذا يتبيّن لنا أنْ أغلب ترجمات معاني القرآن الكريم باللّغات الأجنبيّة بشكل 
«ale‏ والفرنسيّة بشكلٍ خاصٌ كانت واضحة الدوافع والتوجّهات في تعمّدها محاربة 
الإسلام عن طريق التفسيرات الخاطئة طعاني القرآن الكريمء وترسيخ الشكوك 
والريبة في آياته ونصوصه بالنسبة للمتلقي الأجنبيٌء الذي لا يُجيد اللّغة العربيّة. 
ولا سيّما الترجمات الفرنسيّة التي تقع في صلب موضوع هذه الدراسة. وحيث 
من المفترض أن تكون دوافع ترجمة معاني القرآن استجابة موضوعيّة وواقعيّة 
لاحتياجات المسلمين من الذين لا يُجيدون اللّغة العربيّة» وتلبيةً لانتشار الإسلام في 
بقاع الأرضء ورغبة المستشرقين في دراسة الظاهرة القرآنيّة» إلا أنْ ذلك لم يحدث في 
معظم الترجمات التي أنجزت من المستشرقين بحسن AD‏ 

وقبل التطرّق إلى تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم في ا مبحث القادم, لا بد لنا 
أن نذكّر بأنّ عددًا من وجهات النّظر والرؤى قد وردت في دراسات ظهرت في العصر 
الحديثء تناولت مسألة تحريم ترجمة القرآن الكريم» ومن هذه الدراسات: دراسة 
للشيخ (محمد رشيد رضا) بعنوان «ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة 
الإسلام». أقام فيها البراهين على حرمة ترجمة القرآن في الإسلام. وعلى عدم إمكان 
العمل بهاء وعلى سوء أغراض بعض الجانحين إلى هذا العمل من الترك وغيرهم. 





]1[ 453555 حسن: مناهج المستشرقين البحثيّة في دراسة القرآن الكريم: https://www.iicss.iq/files/investigations/26r8q384.pdf‏ 
[2] باحثة لبنانية في علم الاجتماع. حائزة على شهادة الدراسات العليا في علم اجتماع المعرفة» وعلى شهادة الدكتوراه في 
الدراسات الإسلاميّة عام 2008م. 
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وكذلك نشر «محمد سعيد الباني» دراسةً في هذا السياق بعنوان «الفرقدان النيّران 
في بعض المباحث المتعلّقة بالقرآن». حيث ضمّنها البراهين على حظر ترجمة القرآنء 
كما أصدر الشيخ «محمد سليمان القاضي» في المحكمة الشرعيّة العليا في مصر كتابًا 
بعنوان «حادث الأحداث في الإقدام على ترجمة القرآن»» وأصدر الشيخ «محمد 
مصطفى الشاطر» القاضي ف المحكمة الشرعيّة لشبين الكوم سنة 1936م GLS‏ 
بعنوان «القول السديد في حكم ترجمة القرآن اممجيد»". 


ثانيًا: نبذة تاريخيّة عن ترجمات معاني القرآن الكريم إلى 

1. البدايات الأولى لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللّغات الأوروبيّة: 

مع بدء حركة ترجمة العلوم العربيّة ونقلها في الغرب. كانت ترجمة معاني 
القرآن الكريم أهمّ الأعمال الترجميّة التي خصّص لها الغربيّون وقنًا وجهدًا. 
وهناك شبه إجماع على أن أَوّل ترجمة للقرآن الكريم كانت باللغة اللاتينيّة سنة 
3م إذ تمت هذه الترجمة على يد راهبين؛ هما: الإنجليزيّ «روبرت الرتيني» 
(Hermann) «jt 2» aU ls «(Retina de Robert)‏ وأشرف على هذه الترجمة 
الراهب «بطرس» رئيس دير كلوني في جنوب فرنساء كما سبقت الإشارة إليه آنقَاء 
وقد أصبحت أساسًا في الترجمة إلى عدد من اللّغات الأوروبيّةء وهناك من يقول 
إن هذه لمم تكن أوَل ترجمة للقرآنء حيث لا يعرف على وجه التحديد مَنْ هو أوَل 
مترجم للقرآن الكريم؟ ومتى كان ذلك؟ وأين؟” 

Ói Siis‏ «بطرس» الذي أتمّ مشروع ترجمة القرآن الكريم تحت إشرافهء 
كان قد أوكل تنفيذه إلى «هرمان الدماثي» و«روبرت كيت» مقابل مبلغ مغر من 





[1] انظر: البنداق. محمد صالح: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» ط2 بيروت» منشورات دار الآفاق الجديدةء 1983م» ص65. 
]2[ انظر: أندلسيء مذكرة لنيل شهادة الماجستيرء م.س» ص23. 
[3] انظر: البنداق» ا مستشرقون وترجمة القرآن الكريم» e‏ ص95. 
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| امال؛ بمساعدة عريّ مسلم يُدعى Iii Hisao‏ ا لمهمّة سنة 1143م, وقد تكفل 
«روبرت» في هذا المشروع بترجمة القرآنء في حين قام «هرمن» بترجمة النبذة 
المختصرة. وفي خطاب أرسله «بطرس». إلى القدّيس «برنار» قال فيه: «قابلت 
روبرت وصديقه رمان عام 1141م: بالقرب من «الأبر» في إسبانياء وقد أقنعتهما 
بتحويل اهتمامهما من دراسة علم الفلك إلى ترجمة القرآن باللاتينيّة فأتماها 
سنة 1143م»» وكانت أؤل ترجمة للقرآن بالاستعانة باثنين من العرب؛ أحدهما: 
مغربي مسلم مُلمّ بالقرآن واللّغة العربيّة وبعد مراجعتها باللاتينيّة من قبّل «بيير 
بواتييه»» تمّ إرسالها إلى رئيس دير كلوني العام «برندوس» مشفوعةً بخطاب من 
iS] dis a‏ فد PN y‏ ` 

o2 duas‏ 583 أنْها بقيت ضمن مخطوطات دير«كلوني». وهي مخطوطة في 
JAIS öde gu‏ $ الأديرة طيلة مدّة أربعة قرونء bg‏ تصدر إلا في سنة 1543» 
مع ذلك. قيل إِنْها أحرقث خشية تأثّْر اللاتينيّين بهاه ولكنْ المنقول نها بقيت 
محفوظة في «دير كلوني» حتّى نُشرت في أوروبا عام 1543م؛ أي بعد أربعمئة عام 
من إنجازهاء ثم تتابعت الترجمات بعد ذلك باللّغات الأوروبيّة المختلفة/, حيث 
قام بطبعها ونشرها اللاهوق السويسريّ «ثيو دور بييلياندر» في lilas Ë‏ 
وكانت الترجمة رديئةً وكثرةً الأخطاء"“. 
أنجرّت الترجمة الأولى إلى اللغة الإنكليزيّة من قبل «ألكسندر روس» عام 

8م الذي نقل عمل المستشرق الفرنسي «أندريه دي ريور» من الفرنسيّة. وعد 
عمله هذا أؤّل نسخة إنكليزيّة مترجمة لعاني القرآن الكريم". 





[1] انظر: بدوي» عبد الرحمن: موسوعة ال مستشرقينء بيروتء دار العلم للملايين» 1974م, ص307. 

[2] انظر: فوكء يوهان: تاريخ حركة الاستشراقء نقله عن الأطانيّة: عمر لطفي العالمء بيروتء دار المدار الإسلاميّء 2001م, 
ص19-18. 

[3] انظر: غراب» أحمد عبد الحميد: رؤية إسلاميّة للاستشراقء الرياضء مؤْسّسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام, 1988م, 
ص33-32. 

[4] انظر: فوكء تاريخ حركة الاستشراق» م.س» ص17. 


[5] Henri Lammens, Lislam croyanees et institutions, 3éme éd. (Beyrouth : Imp. Catholique, 1943), p.54. 
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وقد توالت الترجمات القرآنيّة إلى اللّغات الأوروبيّة في الظهور بعد ذلكء إذ كان 
لهذه الترجمة صدىّ كبيرا لمدّة طويلة من الزمنء حيث أعيد Bie Oha gub‏ 
وترجمت إلى òb (J.D Pearson) $85 31 x9 59V colscUl càlzixa‏ ترجمة «أندريه 
ريور» هي الترجمة الفرنسيّة الأقدم, وقد طبعت كثيرا بين الأعوام 1647 و1775م, 
ونتج عن هذا العمل أوّل ترجمة للقرآن إلى الإنكليزيّة بوساطة «ألكسندر روس»» 
وكانت للأب (2»6 1.6آ) -أيضًا- ترجمات أخرى إلى الهولنديّة بوساطة «جلازماخر» 
وإلى الألمانيّة بوساطة «لانج» وإلى الروسيّة بوساطة بستنكوف وفريفكين.!'' 

انتشرت هذه الترجمة انتشارًا واسعًا في مختلف كنائس أوروباء وباتت هي الأرضيّة 
والبوصلة التي تُوجّه أغلب الترجمات الأوروبيّة الحديثة, وعلى الرغم من اشتمال 
هذه الترجمة شتّى أنواع الزيف والتزوير لحقائق العقيدة الإسلاميّة وشرائعهاء فإنّ 
الكاتدرائيّات والمؤسسات الدينيّة المسيحيّة منعت ظهورها وانتشارها بين العامة؛ إذ 
توجّست من تحقيقها عكس الهدف ال مرجؤء وهو التعريف بالإسلام. وزيادة في الحرص 
أشاعت الكنيسة أنَّ من يطبع القرآن أو يحاول طبعه فإِنّه سيموت قبل أن يحل أجله 
الطبيعيٌ! وقد خلت هذه الترجمة من الأمانة العلميّة. وعجّت بالبهتان والتضليل؛ 
إذ تعرّدت فيها هنات الإضافة والحذفء وأغفلت العديد من المفردات. كما لمم تتقيّد 
Slul Lob‏ ومم ثُقم وزنًا لخصوصيّة الأملوب”, وهذا ما عبر عنه «عبد الرحمن 
بدوي» حين اعتبر هذه الترجمة أقرب إلى التلخيص الموسّع منها إلى الترجمةء فهي لا 
تلتزم بالنضٌ الحرف ولا تنضبط لترتيب الجمل في الأصل العرئ. وإِنما تؤوّل المعنى 
العام في أجزاء السورة الواحدة ثم تعّبر عن هذا بترتيب من لدن اممترجم". وقد 
وضعها تحت تصرّف رجال الكنيسة ليستفيدوا منها في استكمال دراساتهم اللاهوتيّة أو 
للقيام بأعمال التبشيرء وكان ظهور هذه الترجمة بعد الحملة الصليبيّة بأربع سنوات.# 





[1] J.D. Pearson, Al Kuran, Eneyclopedie de LIslam. p.434. 
ص18-17.‎ oe انظر: فوك تاريخ حركة الاستشراق»‎ [2] 
.307 ص‎ «w.e انظر: بدوي» موسوعة المستشرقين»‎ ]3[ 


[4] انظر: الصنهاجيء أنس: القرآن في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة «مناولة بلاشير أنموذجّا». مجلة دراسات استشراقيّة, 
العتبة العبّاسيّة المقدّسة» السنة الثالثة. العدد8. صيف 2016م» ص39. 
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2. ترجمات معاني القرآن الكريم إلى الفرنسيّة: 

أ. الترجمات الأولى: 

كانت أَوّل ترجمة طعاني القرآن الكريم إلى اللاتينيّة -كما سبقت الإشارة- حيث 
أنجزت في القرن الثاني عشرء وعلى الرغم من الهدف المُعلن من ترجمتهاء فإنّها 
تبقى ذات قيمة معرفيّة وتاريخيّة بالخصوص. ومنها تُرجم إلى الفرنسيّة وغيرها 
من اللّغات. وسنتتبّع أوَل أربع ترجمات أنجزت إلى الفرنسيّة. وفق الآق: 

- الترجمة الفرنسيّة الأولى: 

صدرت أوْل ترجمة معاني القرآن إلى الفرنسيّة سنة 1647م على يد ال مستشرق 
الفرنسي «أندريه دي رıور«" (André Sieur du Ryer)‏ وسمیت: «قرآن 
(LAlcoran De Mohamet) «As‏ وكانت هذه بالفعل هي ارّة الأولى التي 
تصدر فيها ترجمة أصليّة إلى لغة أوروبيّة. ولم يكن «دو رييه» لاهوتيًا؛ ولذلك 
توجّه بترجمته هذه لجمهور القرّاء الفرنسيّينء وكان أُوَلَ المترجمين الذين كانت 
dixe eal‏ مباشرةٌ ومطؤلةٌ بالشّرق المسلم. حيث كان موظفًا دبلوماسيًا في 
القسطنطينيّة وقنصلًا لفرنسا في الإسكندريّةء وقد عكف طويلًا في إقطاعيّته على 
إعداد هذه الترجمة”. 

- الترجمة الفرنسيّة الثانية: أنجز المستشرق الفرنسيّ «كلود إتين سافاري»ا" 
dass (Savary Claude Etienne)‏ مباشرة إلى الفرنسيّة سنة 1751م. حظيت 





[1] انظر: البقاعي» محمد خير بن محمود: ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة (رينيه خوامء وأندريه شوراكء 
وجاك بيرك أنموذجًا): 

https://download-islamic-religion-pdf-ebooks.com/68726-free-book 
[2] Sylvette Larzul, «Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe- XIXe siècles)», Archives de 


sciences sociales des religions, 2009, p.163. 


[3] كلود إتين سافاري (1788-1750م): رحالة فرنسّي من عصر الأنوا. معروف بانتماته لفكر فولتي. سافر إلى مصر وهو في 
السادسة والعشرين من عمره» وأمضى بها ثلاث سنين» قضى منها في الإسكندرية سنةء وأمضى السنتين الباقيتين في القاهرة, كما 
زار دمياط أيضًاء 
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بشرف نشرها في مگة""٠‏ وکانت متبوعةً مختصر عن سيرة رسول الله محمد اء وقد 
صدرت هذه الترجمة في باريس في جزأين عام 1783م» ونشرت في فرنسا طيلة قرنين 
كاملينء وبقيت على رفوف المكتبات حتّى e1970 ale‏ وكان من أسباب شعبيّتها 
مقاربثها العقلانيّة للإسلام» وهي التي وصفها «إدوارد مونتيه» بأنْها على الرغم من 
طباعتها مرّات عدّة. وكونها أنيقة جدًا. ÉS‏ دقتها نسبيّة7. وكانت هنالك ترجمة 
فرنسيّة للقرآن الكريم أتمها «أنطوان غالان» ele (à (Antoine Galland)‏ $1710« 
وقد اختفت هذه الترجمة عند تقدبمها للمكتبة الملكيّة وم تنشر أبدّاء ولكنٌ مراسلات 
غالان ومذكّراته تقدّم معلومات كافية حول هذا الموضوع؛ لتقويم أعمال هذا 
ا مستشرقء وتشكلت في بلاد الشرق. حيث قضى أنطوان غالان ما يقرب من خمسة 
عشرة عامًا في بلاد الشرق ما بين عامي 1670 و 1688م؛ سكرتيرًاً في السفارة الفرنسيّة 
في إسطنبولء goleg‏ تحفء وهناك أتقن التركيّة والعربيّة والفارسيّة وتشبّع بثقافة 
الشّرق» وفي نهاية حياته عكف على ترجمة القرآن بطلب من رئيس الدير «جان 
بول بينيون» (818202 1نته2 حتدع[ ©1:366) (يوميّات 20 يوليو/ تموز 2))1709 
وكان لديه تصوّر واضح تمامًا عن هذا العمل الذي أنجزه وفق طريقة دقيقة.ا"ا 
- الترجمة الفرنسية الثالثة: ترجمة «ألبن بيبرشتاين كازميرسكي» (صذطالهم 
(Biberstein Kazimirsky‏ الذي قدّم Jal‏ ترجمة فرنسيّة مقبولة في عام 1840م, 
ثم راجعها وصحُحها مرتين في عامي 1841 و1852م. وعلى الرغم من آنه استند 
إلى ترجمة «سيل» (5216) واستفاد منها كثيراء فقد صنع ترجمته من النص العري 
نفسه. وأنجز للمرّة الأولى ترجمةً فرنسيّةٌ مقبولة وموثوقًا بها نسبيًًا للنصٌ القرآنيء 
وصحّح على نطاق واسع الأخطاء الواردة في ترجمة «سافاري» وكانت كتابته أنيقة 
مع التصاقها jit‏ القرآق. ومع ذلكء لم تكن ترجمته خاليةً من الأخطاء؛ كما 
افتقدت أدواته النقديّة إلى العمق, وقد برّر ذلك بأنه يكتب للجمهور الواسع» 





[1] انظر: البقاعي» ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة. م.س. 
Sylvette Larzul,Op.cit., p.156.‏ ]2[ 


[3] انظر: الملاح» محمد سعيد: الترجمات الفرنسيّة الأربع الأولى للقرآن الكريم للمستشرقة سيلفيت لارزول» 82014/9/1: 
https://www.alukah.net/culture/075422//.‏ 
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* وحاول» كمايق أن سيل غان ad! djs eA‏ القرآق مقدمة تنويرية عن 
الإسلام. واحتوت طبعة 1841م paido bid‏ عن سيرة الرسول محمد اعتمد 
فيها على دراسة «کوسان čb» dlgis (Caussin de Parceval) «Jliwjl oo‏ 
العرب قبل الإسلام وف عهد محمد وإلى أن أسلمت جميع قبائل العرب»"". 
وعد ترجمة «كازهرسكي» مقارنة مع ترجمة «سافاري» أكثر أهمَّيّةَ Solaig‏ 
على الرغم من أنها تفتقد إلى الأمانة العلميّة وفهم البلاغة العربيّةء التي وصفها 
«مونتيه» بالقول: «... لا يسعنا إلا الثناء عليهاء فهي منتشرةٌ كثيراً في الدول الناطقة 
l ? adiit‏ 
ولعل الترجمات الشهيرة إلى الفرنسيّة» ولا سيّما ترجمة «كازهيرسكي» و«بلاشير» 
7م قد حملت أخطاءً لغويّةَ وشبهات استشراقيّة وطعونًا أشار إليها Ge Sue‏ 
حصر ترجمات المستشرقين للعاني القرآن الكريم”. وفي المجال نفسه. يبرز عمل 
المستشرق الفرنسيّ «جول لابوم» في كتابه: «تفصيل آيات القرآن الكريم»». مع ما في 
هذا العمل من أخطاءٍ لغويّة ومنهجيّة أيضًا". 
ب. أبرز الترجمات الفرنسيّة الحديثة: 


لعل الأعداد الهائلة من المخطوطات العربيّة والمنجزات الحضاريّة العربيّة 
المختلفة» التي عرفتها فرنسا منذ أكثر من ألف عام والتي لم تتوقف عن النَمو 
والتّراكم. قد جذبت طبقةً من الدارسين والباحثين المهتمّين باللّغة العربيّة وآدابها؛ 
والذين شكلوا في معظمهم رجالات الاستعراب أو الاستشراق بوجه عامٌء وقد 
واكب عمليّات الجمع هذه دراساتٌ علميّةٌ «للمستشرقين الفرنسيّين عن علوم 
المخطوطات العربيّة؛ ومن أشهرها: كتاب ريجيس بلاشير وجان سوفاجيه «قواعد 





[1] Sylvette Larzul,Op.cit., p.160. 
ااي راف هاي الان اكم اة اد ع‎ Da] 
انظر: البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» م.س» ص98.‎ ]3[ 
انظر: عبد الرؤوف» محمد عوني: جهود ا مستشرقين في التراث العرئي بين التحقيق والترجمة» ط1 القاهرةء المجلس الأعلى‎ [4] 


للثقافة. $2004« ض355. 
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Règles Pour Editions Des Textes) «lypur jg dupl تحقيق ال مخطوطات‎ 
«(Arabes Et Traductions 


وفي العصر الحديثء وتحديدًا سنة 1925م صدرت الترجمة الفرنسيّة للمستشرق 
«إدوارد (Édouard Montet) «4235s‏ التي امتازت بالضبط والدقة» حيث 
lib cues‏ أدق الترجمات التي ظهرت حتى الآن”. 

وهناك أكثر من (170) ترجمة للقرآن الكريم إلى الفرنسيّة. والقليل من هذه 
الترجمات أنجزها مسلمون. ولكنْ حثّى لو سعت هذه الترجمات إلى الاقتراب من 
روح النصٌ الأصايّ وجماله, لكنها لم تنجح في ترجمة اممتن والإيقاع» أو في تقديم النص 
الأصليّ بشكل أفضل باللّغة العربيّة'. 

ولعل الترجمات الفرنسيّة الحديثة لمعاني القرآن الكريم لمسلمين وغير مسلمين 
بلغت حدًا من الكثرة؛ أبرزها الترجمات الآثية: 

ترجمة «ريجيس بلاشير» "ا عام 0م التي تعيد تنظيم القرآن وفقًا للترتيب 
الزمنيّ لآياته بحسب الظهور, ويقدّم فيها بلاشير ملاحظات وفيرة للقارىء. 


ترحجمة «دينيز ماسون» ele‏ $1967« التي تتمتع ميزة محاولة خدمة غير 
ا مسلم؛ بقدر ما هي تخدم ا مسلم امؤمن. 





]1[ انظر: يحياوي» رزيقة: الاستشراق الفرنسّي وجهوده في دراسة ونشر التراث الجزائري» رسالة ماجستير مقدّمة بإشراف الدكتور 
محمد حجازيء جامعة الحاج لخضر باتنة -الجزائرء 2015م» ص136. 
[2] وصفها الأستاذ «محمد فؤاد عبد الباقي» بما نضّه: «كنت طالعت في مجلة المنار مقالاً للأمير «شكيب أرسلان» عن ترجمة 
فرنسيّة حديثة للقرآن الكريم وضعها المستشرق الفرنسيّ «إدوارد مونتيه»» قال عنها: «... وقد نقل عنها إلى العربيّة مقدّمة 
هذه الترجمةء وهي في تاريخ القرآن وتاريخ سيّدنا رسول الله. وقد نُشرت في ال منارء فاقتنيتٌ هذه الترجمة ووجدتها قد أوفت 
على الغاية في الدقة والعنايةء وقد ذيّلها المترجم بفهرس لوادٌ القرآن المفصّل أتمّ تفصيل». (انظر: نصريء أحمد: «تاريخ ترجمة 
القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبيّة».3 يناير 2019م, https;//aldar.ma/14965.html‏ : 

Édouard Montet , le Coran, (Paris : Payot ,1925), p. 56. 


[3] Le Parisien, définition - Coran : http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Coran/fr-fr/?cite note-38. 


[4] Régis Blachére, Introduction au Coran. 
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ترجمة «أندريه e «bs‏ ظهرت في ديسمبر 1990م eub‏ تفسيرات التوراةء من 
خلال طريقة محدّدة لاستخلاص تعدّد حواس الكلمة من حذرها (triconsonant)‏ 
ومن التقليب في الحروف. وقد أذى هذا المنهج 

إلى بعض الجدل؛ لأنّه غالبًا ما يُفضي إلى اختياراتِ تبدو مفاجئةً لأولئك الذين 
يعرفون القرآن بلغته العربيّة. 

ترجمة PRI) «yo die»‏ انت «e1990 ele‏ 239 ;5$ جهوده في محاولة 
إعادة إنتاج بعض الإيقاعات والأسلوب والشعر باللّغة العربيّةء فضلًا عن ترجمة 
رينيه خوام'" في العام نفسه. إلآ أنّ الاهتمام بترجمة بيرك كان أكثر من غيرها. 


ولا يمكن إغفال ما أنتجه عددٌ من المسلمين من ترجمات إلى الفرنسيّة نفذوا 
من خلالها إلى شيءٍ من أسرار الوحي؛ كونهم استفادوا من تراث التفسيرء ووظفوا 
تّرواته في اختيارات المعجم وتصاريف التركيبء فتلافوا أخطاء النّقل الحَرْف وكلّهم 
وذّق بين مقتضيات الإيمان وإكراهات الترجمة. وإِنَّها لمن عسير المُعادلات!. ومن 
بين هذه الترجمات» نجد تلك العائدة للباحث «محمد حميد الله» (2002-1908)» 
التي نشرها مترجمة إلى الفرنسيّة عام 1959م» وحصلت على موافقة السّلطات 
الدينيّة واحترام المسلمين. وكذلك ترجمة «الصادق مازيغ» (1990-1906م): و«سي 
حمزة بوبكر» (1995-1912م)؟ المدير السابق للمسجد الكبير في باريس؟ وقد خلفه 
ولده في إدارة المسجد. إذ نُشرت عام 1990م,: وبعد خمس وعشرون عامًا من بدء 
هذه الاعمال قام «أ. بينوت» عام 2004م بالتؤجه لترجمة معاني القرآن» ووفرها 
للجميع باللّغة الفرنسيّة. دون الابتعاد عن التص الأصليٌ. ويبدو أن العديد من 
المسلمين الناطقين بالفرنسيّة لديهم تقديرٌ إيجاي للغاية لترجمة (M. Chiadmi)‏ 





[1] André Chouraqui, Le Coran, L'Appel - traduit et présenté, (Paris : éd robert laffont, 1990). 

[2] Jacques Berque, Le Coran, Essai de traduction de l'arabe annoté et suivi d'une étude exégétique, 
(Paris : éd Sindibad ,1990). 

[3] René Khawam, Le Coran, (Paris : éd Maison neuve et Larose ,1990). 


[4] انظر: خلف الله. الترجمات الفرنسيّة: طريق غير معبّدة إلى معاني القرآنء م.س. 
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ا منجزة عام 2004م أيضًاء وهي الترجمة التي تستحق التقدير بفضل الإقبال الواسع 
عليها. هذا فضلًا عن جهود «ي. علوي» (1 ه1 .)» و«جي حديدي» (J. Hadidi)‏ 
واثنين من المترجمين الشيعة الذين م يدّخروا جهدًا بوصف منهجيّتهم والأساس 
ا منطقي بشكلٍ مفصّلٍ". على الرغم من أنَّ ترجمتهم لم تكتملء» حيث تم إنجاز 
مجلّد واحد فقط من ترجمتهم حتى عام 2000م» إذ احتاج المترجمان إلى مجلّد 
tuas «Ja‏ أكثر من 600 صفحةء لتقديم ترجمة مشروحة لأوّل سورتين فقط”. 
وبالرجوع إلى تأريخ الترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريم التي تطرّقنا إليها في ما 
«eX‏ نجد أنَّ فرنسا -كما مر ذكره آنقًا- كانت قد احتضنت أوّل ترجمة معاني 
القرآن الكريم» وظهرت فيها تسع ترجمات للقرآن الكريمء ويتّضح لنا أنْ تاريخ 
الترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريم قد مرّت بثلاث مراحل رئيسة؛ هي: 
- المرحلة الأولى: بدأت بالترجمة من اللاتينيّة إلى اللّغة الفرنسيّة. 
- ا مرحلة الثانية: تطوّرت بالترجمة من اللّغة العربيّة إلى اللّغة الفرنسيّة مباشرة. 
وهذا مسلك نهجه كثيرٌ من ا مستشرقين الفرنسيّين في ترجماتهم للقرآن في القرن 
العشرين؛ أمثال: «إدوارد مونتيه». و«ريجيس بلاشير». و«جاك بيرك». 
- ا مرحلة الثالثة: تمثلت بدخول المسلمين ميدان ترجمة معاني القرآن الكريم 
إلى اللغة الفرنسيّة؛ مثل: ترجمة الجزائري «لامش» و«ابن داود»» التي امتدحها 
(Bousquet) «$us»‏ بِأنْها ترجمة لها أسلوب بليغ وعجيبء فضلًا عن ترجمة 
«أحمد تيحاني» سنة 1936م: وترجمة «حميد الله» سنة 1959م: وترجمة 
الدكتور «صبحي الصالح» P1979 ài‏ 





[1] Sameh Hanna , Hanem El-Farahaty , and Abdel-Wahab Khalifa , The Routledge Handbook of Arabic 
Translation, 1st Edition, (London: Routledge, 2019), p. 22. 


[2] Gaafar Sadek and Salah Basalamah, Les débats autour de la traduction du Coran Entre 
jurisprudence et traductologie, La traduction des textes sacrés, Volume 15, nombre 2, 2007 : https://doi. 


0rg/10.7202017774/ar. 


[3] انظر: الصنهاجيء القرآن في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة, م.سء 37-3690 
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4-- قرف[ ع رون هد 


ثالثا: الإشكاليّات والأخطاء فى الترجمات الفرنسيّة لمعانى 
القرآن الكريم: 

1. أبرز الإشكاليّات: 

أ. إشكاليّة تفسير النص القرآنيّ وفهمه: 

لعل المهمّة الأولى للمترجم هي تحديد التفسيرات المتعدّدة اللُعتدٌ بها للقرآن 
الكريم» وأبرز التفسيرات المعتمدة في JS‏ آية وسورة. والعلم بشروط الوحي 
فيها كلّها. ولعلّ المساهمة المعرفيّة في تفسير القرآن تعد ضروريّة في أيّ محاولة 
للترجمة. مع ذلك هناك من المترجمين ممّن م يطلعوا بشكل كاف على التفسير 
القرآئ, أو لأنهم أقنعوا أنفسهم بما يُسمّى بالتفسير «الضعيف» وهذا هو 
القول النادر غير المعتمد من معظم المفسّرين الكبار, أو لأنهم لا يمملكون الكفاءة 
اللّغويّة العربيّة أو المعرفة المطلوبة باللّغة الفرنسيّة؛ ما يجعل الترجمات تكتنفها 
أخطاء من نوعين: «أحدها شخصية. وأخرى ذات «ele gb‏ 


وبالنظر إلى أبرز ما تم رصده من أخطاءٍ لترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة 
نجد ما تقدّم من أخطاء قد تكرّسَ في جهود كل من «زينب عبد العزيز» في كتابها 
«ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لجاك بيرك»”. والفرنسي «موريس بوكاي»" في 
كتابه «الأفكار الخاطئة التي ينشرها ا مستشرقون من خلال ترجماتهم».!" 





[1] Chédia Trabelsi, La problématique dela traduction du Coran : étude comparative de quatre traductions françaises 


de la sourate «La lumiere», La traduction dans le monde arabe Volume 45, Number 3, septembre 2000, p.p. 400-411.‏ 
]2[ انظر: عبد العزيزء زينب: ترجمات القرآن إلى أين: وجهان لجاك بيرك» ط2ء القاهرةء دار الهداية للطباعة والنشرء 1999م. 
«eux Cub [3]‏ رئيس قسم الجراحة à‏ جامعة باريسء اعتنق الإسلام عام 81982 Ab‏ كتابه (التوراة والقرآن والعلم), 
من أهمّ الكتب التي درست الكتب المقدّسة على ضوء المعارف الحديثة» وله كتاب (القرآن الكريم والعلم العصري). منحثه 
الأكادهيّة الفَرَنسيّة عام 1988م جائزةً في التاريخ. 
]4[ انظر: "موريس $55« الأخطاء التي تتضمنها ترجمات وتفاسير القرآن الكريم بصدد بعض الآيات التي لها صلة بالعلم 
الحديث"”. ملتقى أهل التفسير» محاضرات ملتقى "القرآن e JI‏ 2010/6/2 : 

https://vb.tafsir.net/tafsir19859/2. XoykR1QZzbIU. 
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إِنْ إشكاليّة نقل ال معنى في ترجمات القرآن ارتطمت على صخرة الإشكال اللسان 
المرتبط بالمتبطات المعجميّة والدلاليّة والتركيبيّة أو الأسلوبيّة المشكلة لأساس 
الإعجاز القرآن'. وهو ما يُؤْكّده الباحث «عبد ربٌ النبي» بالإشارة إلى ضعف 
الترجمات الاستشراقيّة في البرهنة أو الإثبات» فكل ترجمة استشراقيّة جديدة هي 
الدلل اده غلى ضحف سابقاتهل بل تستمد من هذا fustad‏ لوحودها: 
ولن يقتصر الأمر على الترجمات الجديدة: بل à]‏ الترجمة الواحدة تتعرّض للتنقيح 
Ija‏ عدّة؛ بسبب ضعفها الواضح منذ ولادتهاء وعد ترجمة «أندريه دوريه» 
الفرنسيّة أبرز الأمثلة على PIUS‏ 

ويُشير عدد من الباحثين؛ ومن بينهم: ol» J| «Asmaa Godin»‏ العقيدة 
الشخصيّة الفذّة للقرآن» متأثّية من كونها نسخة مكتوبة عن الكلمة الإلهيّة. وقد 
استخدمت منذ زمن طويل معارضة الترجماتء وتدّعي بعض التيّارات المحافظة 
للإسلام أنْ القرآن لا تمكن أن يُوجد إِلَا باللغة العربيّة وأنه لا يمكن ولا ينبغي 
ترجمته». وترى أنه غالبًا ما كان هذا التصوّر يوحي بالرغبة في التعريب لدى 
السّكان غير الناطقين بالعربيّة ومهما يكن الأمرء Gl‏ ترجمة القرآن الكريم تبقى 
تحمل تحذّيات لغويّة وسياسيّة على حدّ سواء (التعريب» وغيره)» ومن هنا يولي 
الإسلام أهمّيّة بالغةً للّغة العربيّة". وباعتراف بعض الغربيّينء فإنّه على الرغم من 
Ol‏ ترجمة القرآن تعتبر إشكاليّة؛ مثل أيّ ترجمة أخرىء ويمكن أن ua‏ من قبَل 
بعض التيّارات المحافظة. فإِنّ القرآن كان يُترجم ولا يزال إلى عدد كبيرٍ من اللّغات". 

ب. إشكاليّة عدم إتقان اللّغة العربيّة: 


لم تكنْ اللّغة العربيّة في فرنساء التي انتقلت إليها الريادة في حقل الاستشراق. 





[1] انظر: ذاكر» عبد رب النبى: «قضايا ترجمة القرآن» سلسلة شراع المغربيّة. طنجة. العدد45. 25 شعبان 1419ه.ق/ 15 
ديسمير 1998م« ص72. 
[2] انظر: فوك, تاريخ حركة الاستشراق» oe‏ ص78. 

[3] Asmaa Godin, Les sciences du Coran, ( éd Al Qalam(s.é) ,2013}, pp. 22- 23. 


[4] Ralph Stehly, «Histoire de la formation du Coran», Université Marc Bloch, Strasbourg: http://stehly. 


chez-alice.fr/histoirel.htm. 
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E‏ لوجر ين هده 
- أفضل حالّا من بقيّة اللغات الأوروبيّة. فامستشرق «دي ساسي»» بعد أن ترجم 
معاني بعض أجزاء القرآن الكريم مع تفسير البيضاوي» بعث برسالة إلى أحد 
أصدقائه يعتذر فيها عن عدم إتقانه العربيّة قائلًا: «... أنا لا أستطيع أن أحفظ 
بالعربيّة ra‏ ولا أفهم ما يُقال بها؛ إذ لم تتح لي في شبابي أي فرصة لممارسة الكلام 
أو الاستماع للأحاديث بالعربيّة, أي 581 بأنني آسف كوني لم أرحل في شبابي إلى مصر 
أو الشام» وبأنني بعيد جدًا عن الحصول على معرفة تامّة بهذه اللّغة»". 
وقد أشار بعض مترجمي معاني القرآن الكريم من المستشرقين» ومن بينهم: «جاك 
بيرك»» إلى عدم قدرة اللّغات المترجَم إليها على نقل طبقات امعاني الكثيرة التي تشتمل 
JS gde‏ ومضة قرآنيّةء كما أن تلك اللّغات ليست في ثراء العربيّة بالمفردات2. 
ويذهب «جاك بيرك» صاحب واحدة من أحدث ترجمات معاني القرآن إلى الفرنسيّة 
إلى أبعد من ذلك فيرى أن الترجمات الفرنسيّة التي سبقت ترجمته قد قام بها 
مترجمون لا يُحسنون الفرنسيّة نفسها أكثر من العربيّة والعكس صحيح". 
فعلى JELI Jew‏ احتاجت «دينيز ماسون»" إلى العيش في مراكش في المغرب» 
وسط المدينة. سنوات عدّة؛ من أجل التواصل اليوميٌّ المألوف مع السكان المسلمين 
حتّى سُّمّيت «سيدة مراكش» قبل أنْ تبدأ بِالتَأمّل في النضٌ القرآن» ومن ثم ترجمته؛ 
وهو ما سمح لها باختراق الُفسء وامتصاص مناخها الروحيّ إلى حدٌ إعادة التفكير 
فيه بشكل حدمي تقريبًاء وكأنّه نوغ من التّناضح بلغته الأهٌ؛ لأنها ترجمت أقلّ مما 
ترت بد باللقة العرسية. letus G3 call db S6 lass 334 ls Tag‏ 
حصريًا من أهداف نقيّة للتعلّم العلمئّ!". 





[1] المقداد. محمود: «تاريخ الدراسات العربيّة في فرنسا». سلسلة عاط المعرفة 167: الكويت. 1992م: ص 236-243. 

]2[ انظر: اللاونديء سعيد: إشكاليّة ترجمة معاني القرآن الكريم» القاهرة. مركز الحضارة العربيّة للإعلام والنشر والدراسات» 2001م: ص90. 
[3] انظر: اللاوندي» سعيد: إشكاليّة ترجمة معاني القرآن الكريم» م.س» ص71. 

]4[ دينيز ماسون: (1994-1901م): هي مستشرقة فرنسيّة. عملت على ترجمة معاني القرآن» نشرتها سنة 1976م, 
وأقرّها الأزهر سنة 1979م. 

[5] Arin. E. Le Coran, traduction de Denise Masson. In: Revue del'Occident musulman et de la Méditerranée, 


n?3, 1967. pp. 199- 202; https://www.persee.fr/doc/remmm 00351967 1474- num 3 1 951 
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وترى المؤرّخة «سيلفيا نايف» التي تقوم بتدريس تاريخ الحضارة العربيّة 
الإسلاميّة في جامعة جنيفء أن القرآن كان قد كُتب في نصّ مختصر باللّغة العربيّة 
(حروف العلّة القصيرة والعلامات التشكيليّة) بنقاط تهدف إلى منع الالتباس بين 
الكلمات التي لها الهجاء نفسه. إذ ل تتم إضافتها إلى النضٌ حثى القرن الثامن 
الميلاديٌء وبالتالي تحديد ا معنى النهاقّ للنضٌ!". 


ولعلّ هذا الاستنتاج غير GÉ‏ يدل على فهم خاطىي. ويُوْشَّر إلى جانب 
من إخفاقات المستشرقين من المترجمين؛ بسبب عدم إتقانهم للّغة العربيّة Jie‏ 
فوضعوا تبريرات غير صحيحة أو غير منطقيّة. 

ويرى معظم ال مفكرين الغربيّين أن اللاهوتيّين المسلمين كانوا قد ناقشوا مسألة 
علامات التشكيل مطلع القرن الحادي عشر اميلادي. حيث يعتبر البعض هذه 
الإضافة Zu ilig‏ مقدس» في حين يخشى آخرون من أَنْ يقع المؤمنون في خطأ 
يتعلّق با معنى؛ إذا لم تتم إضافته”. 

لذا نجد «صلاح الدين كرشيد» يرى وجود صعوباتٍ جمّة في ترجمة بعض الكلمات 
القرآنيّة؛ مثل: (الأَمّة الحقّء الفاسقونء اللطيفء الب المعروفء المنكرء وحزب)؛ لما 
لها من معان مختلفة. وعلى الرغم من حرصه الشديد على ذكر JS‏ التأويلات الممكنة 
للآية الواحدةء فهو يرى أنه لا هكن للنض الفرنسيٌّ أن يلم بكل ا معاني التي توحي 
بها الآية القرآنيّة. ولكنْ الترجمة تمثّل ما توصّل إليه اجتهاد المترجم نفسه وفهمه 
الخاصٌ؛ ما يُقَرّب معاني القرآن من عقل القارئ بالفرنسيّة. وهكذا كان «كرشيد» 
يجد نفسه في حيرة لدى ترجمة عدد من المفردات من العربيّة إلى الفرنسيّة. فكيف 
مَنْ لا يُتقن العربيّة من المترجمين الفرنسيّين وهو ما نجده لدى «بلاشير» مثلًا. كما 





[1] Lécriture du Coran a été un long cheminement, Le Courrier, 10 août 2002: 


(http://www.lecourrier.ch/modules.php?op-modload&name-NewsPaper&file-article&sid- 1705) 


[2] Analyse historique du Coran, Introduction à l'étude coranique par le Centre d'Études et de Recherches 


sur l'Islam (CERSI) : http://www.fleurislam.net/media/doc/coran/txt hiscoran.html. 


[3] انظر: البنداق» ا مستشرقون وترجمة القرآن الكريم؛ م.سء ص131. 
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- أن لجوء المستشرقين إلى الإحالة على كتب زملائهم السابقين. ثمّ الإمارة بعد ذلك إلى 

المصادر العربيّة الأصيلة أمر يكاد يكون مطَردًاء وقد أوقعهم في أخطاءٍ كبيرة. فضا عن 

أنّ ترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى تذهب بإعجازه, ويصبح شأنه شأن أي كتاب 
عاديٌ؛ مهما اشتمل على بلاغة النص وعذوبته."" 


2 . أسباب الخلل فى الترجمات الفرنسيّة: 


في معرض الكلام عن المميّزات البلاغيّة للقرآن الكريمء فإِنْ نقل الخواصٌ البلاغيّة 
العربيّة إلى ما يقابلها في اللّغات الأخرى -على فرض العثور عليه كلّه- لا يستتبع 
الدرجة البلاغيّة في تلك اللّغة, وإِنّ التصرّف باختيار الأساليب البلاغيّة المناسبة للّغة 
الأخرى ها يصل إلى نوع من البلاغةء لا تخرج الن عن نسبته إلى صائغ الترجمة 
وتبقي هذه الصياغة من صنع البشر! إِذَا يكون الإعجاز الذي جاء به القرآن مفقودًا 
لا محالة ف الترجمة!”. 

وإذا ما رجعنا إلى سبب أخطاء الكثير من الترجمات» نجدها تعزى إلى أن 
المترجمين المحدثين يستخدمون في أحيانٍ كثيرة دون روح نقديّةء تفسيرات لمعلّقين 
فام وقد کان Jl papas d «Jj‏ إغطاء رف عر دقيق لكلمة أو جملة 
قد تكون متعدّدة المعانيء م يكن باستطاعتهم فهم معناها الفعايٌء فهناك من 
المعاني ما م يظهر إلا في أيّامنا فقط؛ بفضل تطؤر المعارف العلميّة. عى آخر: 
يُسبّب هذا الطرح مشكلةً تستوجب ضرورة مراجعة الترجمات والتعليقات التي ل 
يكونوا قادرين على إنجازها بشكلٍ ملائم في عصرها الحالي» ولا سيّما أَنْها تمتلك الآن 





[1] انظر: الحسيني» auge]‏ السيد: «الترجمة الفارسيّة طعاني القرآن الكريم» ud‏ «الأخطاء التي تتضمنها ترجمات وتفاسير القرآن 
الكريم بصدد بعض e‏ التي لها صلة بالعلم الحديث». de‏ الرابط: 
https://vb.tafsir.net/tafsir19859/4.XoyK T VQzbIU‏ : 1/6/2010 
[2] انظر: ما أورده الأستاذ «إبراهيم id «Jut‏ ترجمة القرآن الكريم» موقع إسلام ويبء على الرابط TES‏ 
https://www.islamweb.net/ar/article/215440/.‏ 
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العناصر التي تستطيع أن تعطي الكلمات والجمل معانيها الحقيقيّة'". 

ب. الجهل ببلاغة القرآن: 

وقع عدذ من المترجمين الفرنسيّين في blo] Blase yè slasi‏ ومتعمّدة 
في أحيان أخرى؛ بسبب جهلهم ببلاغة اللّغة العربيّة التي بلغ القرآن فيها ذروة 
joel‏ أسلوية ونظمهه وهي هنين أسشباب توارة اللخطاء فى تسر معان 
القرآن الكريم لدى أغلب المترجمين الغربيّين ."ا 

وتأييدًا لذلك. نجد المستشرقة الفرنسيّة «سيلفيت لارزول» (عا†ءvآر؟S‏ 
211 تصف باختصار ترجمة القرآن بكلمتين: «ترجمة ما لا يُترجَّم». ومن هذا 
المنطلق انكبّت على بحثها المسمّى: «ترجمة ما لا يُترجّم». أوائل الترجمات الفرنسيّة 
للقرآن الكريم بين القرنين السابع عشر والتاسع Ql ga «uà‏ هذه المستشرقة غير 
معروفة في عامنا الإسلاميٌ كثيراء حيث مم يُسلط الضوء على دراساتها. 

ومن أمثلة ذلك: 

- ترجمة عبارة (إلا ما قد سلف) من قوله -تعالى-: * كم 
Es AS SCC X CN. EM n i CSS‏ 
ex dac ess‏ فقد ترجمها «سافاري» 53721277 بقوله: 


Ei A ins a 


Le Seigneur est indulgent et miséricordieux si le crime est commis 


ومعنى ترجمته: إذا كانت الجرهة قد ارتكبت فالمولى متسامح كريم! 





[1] انظر: محمد زي محمد. خضر: «الطريقة الإجماليّة لترجمة معاني القرآن الكريم» ا مغرب. مجلة فكر ونقد. العدد86. 
82007« ص85. 

]2[ انظر: رضاء محمد رشيد: الوحي المحمدي.. ثبوت özl‏ بالقرآن ودعوة الشعوب امدنيّة إلى «quy‏ ط1 5959« دار الكتب 
WES‏ 5م ص10. 

i3 «ddl cox d ley ule Lol dipole dial dglS ijs Calle [3]‏ عاق الاكتوزاه من جامعة :باريس الثالقة 
(جامعة السوربون الجديدة)» حيث تعمل أستاذةً g! WS‏ فيهاء كما تعمل باحثة في «مركز التاريخ الاجتماعيٌ à Bu‏ 
البحر الأبيض المتوسّط»» وهو معهد للدراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة. وتدور أبحاثُها حول تلقّي أو استقبال الغرب للأدب 
«uas g!‏ وحول تاريخ الاستشراق. 

[4] سورة النساء الآية 22. 
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EE ee TOP CL E in 
ررر وو ر رن جج‎ E 
في حين أن تفسير الآية يعود إلى سبب نزولهاء حيث كان أهل الجاهليّة يُحرّمون‎ 

ما يَخْرُم؛ إلا امرأة الأب» والجمع بين الأختين!". 
وكذلك ترجمة قوله -تعالى-: ۽ هی لباس کہ وام لباس لَه ed‏ ققد 
ترجمها سافاري -أيضًا-. بقوله: 


Elles sont votre vêtement, et vous êtes le leur 


حيث اتجه إلى ترجمة حرفيّة أبعدته عن بلوغ المعنى الحقيقيّ للآية في 
القرآن الكريمء إذ ترجم كلمة id il (vêtement) J) (wl)‏ بالفرنسيّة 
(ملابس). وم يعط التفسير وا لمعنى الصحيح للمفردةء في حين أن مغزى الآية 
الصحيح؛ كما جاء في تفسير الزمخشريء. هو: «طا كان الرجل والمرأة يتعانقان 
ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه. شبّه باللباس المشتمل عليه. وهو 
استئناف؛ كالبيان لسبب الإحلال» وهو آنه إذا كانت بينكم وبينهنٌ مثل هذه 
المخالطة والملابسة قل صبركم عنهنْ وصعب عليكم اجتنابهنَء فلذلك رخص لكم 
osito ig La d‏ أَنفُسَكُمْ4 تظلمونها وتنقصونها حظها من الخير»". 

وهو ما يشير إليه «بلاشير» أيضًا: «الترجمة يجب أن تنجز على أساس الاكتفاء 
بنفسهاء ولا ينبغي أن تكون شرحًا Yg AW GSL‏ ترجمة حرفيّة Pua‏ 


وحري بالقول إِنّْ ترجمات القرآن التي يعتمد عليها المستشرقون فى فهم القرآن 
أغلبها قاصرة على أداء معانيه, التي تَوْدِيها عباراته البليغة وأسلوبه المعجز للبشر؛ 
وهي إِنْما تؤدّي بعض ما يفهمه المترجم منه؛ إِنْ كان يريد بيان ما يفهمه. وإِنّه لمن 





[1] انظر: الأندلسيء أبو حيّان: تفسير البحر المحيطء تحقيق: عادل أحمد؛ علي معوضء بيروت» دار الكتب العلميّة. 1993م, 
ج3: ص552. 


[2] سورة البقرة» الآية 187. 
Claude-Étienne Savary, Op.cit., p.29.‏ ]3[ 
[4] الزمخشريء تفسير الكشافء الباحث القرآني: .187/https://furqan.co/kashaf/2.‏ 


[5] Regis Blachére et Jean Sauvaget, Régles pour éditions et traductions de textes arabes, Les Belles lettres, 


Paris, 1953, p 24. 
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الممؤكّد أنّ بعضهم تعمّدوا تحريف كلمه عن مواضعه. على أنه قلّما يكون فهمهم 
Gb‏ صحيحًاء ويكثر هذا في من م يكنْ مؤمنًا به بل يجتمع لكل منهم قصوران: 
Mazs) 29:239 cde o 29:28‏ 

وعلى الرغم من وجود آراء لعدد من المستشرقين يرون أن النظرة إلى القرآن في 
الدين الإسلاميّ نظرة مثاليّة (كونه إلهيّ)» وبالتالي فهو لا يُقدَّر بثمن في معناه؛ كما 
في شكله» فهي ترجع إلى إعجاز القرآن”. 

ج. افتقاد (els)! eap tl‏ وضوابط الترجمة: 

بفعل انتشار الإسلام ودعوته اقتضت الضرورات الرساليّة والدعويّة إيجاد فضاءات 
جديدة ومحاولات مبتكرة لخدمة كتاب الله تثفق مع متطأبات الدعوة ومقتضياتها 
الحديثة. فمن الجهود المعتبرة والمتميّزة في هذا المجال: الترجمة القرآنيّة. ولخصوصيّة 
كلام الله وكتابه من حيث المبنى وا معنىء كانت المهمّة ilig fizo‏ وقد تكفّل بها 
جِيلٌ من الصادقين من دعاة الإسلام. وكذلك كثير من المحقّقين ا مستشرقينء ولكنْ 
للأسف وقعت الترجمة القرآنيّة -في بعض الأحيان- في العمل العشوائ. وأصبح كلّ 
شخص يرغب بالتعامل مع المسألة القرآنيّة دون منهج علميّ واضح ودون ضوابط 
وقواعد تحكم الترجمة. ولهذا ظهرت ترجماتٍ عذة للقرآن الكريمء إلى لغات شتى؛ 
وهي مليئة بالأغلاط والأخطاء الفاحشةء ولعلّ من أهمّها: (الإنجليزية» والفرنسيّة, 
والأمانيّة. والإيطاليّة. والتركيّة, والأرديّة والهنديّةء والفارسيّةء والبشتوء وغيرها). !ا 

وفضلًا عمًا تقدّم, يُعزى سبب هذه الأغلاط والأخطاء إلى ما يلي: 

٠‏ سوء فهم النضٌ العريّ القرآئّ في سياقه. 
2 اقتحام ميدان الترجمة من غير المتخصصين والعارفين بعلوم القرآن. 





[1] انظر: رضاء الوحي المحمدي» م.سء ص11. 
Michel Cuypers et Geneviève Gobillot, Le Coran, Le Cavalier Bleu, 2007, coll. «Idées reçues», p. 37.‏ ]2[ 


Jue : los [3]‏ غازي: هدى الفرقان à‏ علوم القرآنء 2959« عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» $1996« ص217. 
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dy E‏ فزوج رين جه 
oddi etudes EES al Elbê. 5‏ 
أو جهلًا إلى معاني النص القرآني؛ بما يخدم الموقف الرافض للإسلام» واعتباره من 
انتحال التاريخ وكتبته» فجَّرى تمرير هذه الإيديولوجيّة» على ما فيها من استعلاء 
في اختيار مقابلات فرنسيّة. ومن أشهرها: تلك التي جَسّدها أندريه شوراي (1917- 
7) في مؤلّفه عن القرآن ''. وغير ذلك من أعمال لا يتّسع المجال للخوض فيها 

في هذه الدراسة الموجزة. 
ومن جهة أخرىء فإِنّ عدم المعرفة بالطبيعة الجغرافيّة لشبه الجزيرة العربيّة. 
قد أوقع المستشرقين ممّن ترجموا معاني القرآن الكريم إلى الدخول في خلافات 
حول أماكن ومسمّيات وردت في القرآن الكريم؛ ومثال على ذلك: الاختلاف حول 
اسم المكان الذي رست فيه «سفينة نوح»» إذ يقول «موريس بوكاي»: «جاء في 
الكتاب المقدّس هو (جبال أرارات)؛ كما جاء في (تكوين 8« 4(« وفي القرآن. جبل 
«الجودي»؛ كما جاء في (سورة هود الآية 44). Jlag‏ إِنْ هذا الجبل هو أعلى نقطة 
في جبال أرارات في أرمينيا. ويؤكْد ال مستشرق «بلاشير» ذلك بقوله: «هناك كتلة 
صخريّة تُسمّى «جودي» في الجزيرة العربيّةه وحيث إِنْ مطابقة الأسماء يمكن أن 
تكون مصطنعة»”. 


وعليه. OD‏ سوء فهم النصوص القرآنيّة يجعل من ترجمة معانيه غاية في 
الصعوبةء ومن ثم الإساءة إلى مضمون آيات القرآن الكريم وغاية نزوله من الله 
سبحانه وتعالى على نبيّه الأكرم 5ة. 

4. ترجمات إيجابيّة لمعاني القرآن: 

مثلما تكلّمنا عن مستشرقين غربيّين أساءوا إلى UYI‏ وم ينصفوا القرآن في 
ترجمتهم لعانيه؛ لا بد لنا من أن نذكر مَنْ كانوا على النقيض من ذلكء فهناك من 
المستشرقين مَنْ أَدى به البحث المخلص إلى الاهتداء إلى الإسلام؛ كما فعل المستشرق 


[1] Chouraqui, André, Op.cit., p.7. 





[2] Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la science : Les écritures saintes examinées à la lumière des 


connaissances modernes, Pocket Pocket, (Paris : collection Agora ,1998), p.p. 45. 
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الفرنسيٌ «إتيان ديني» S3JI (Alphonse-Étienne Dinet)‏ عاش فی الجزائر "e‏ 
بالإسلام؛ فأسلم, hig‏ ب«ناصر الدين دينيه». وأَلَفَ كتابًا عن سيرة الرسول جا 
وكتب أخرى حول الإسلام'". فضلاً عن آخرين؛ منهم: «موريس بوكاي». 

وقد توصل هؤلاء المستشرقون ال معتدلون في تفكيرهم, وا موضوعيّون في رؤاهم, 
إلى أن لغة القرآن تسمو عن لغة الشعراء ولغة الكمّان والممنجّمينء ويظهر ذلك جليًا 
في موسوعة الإسلام» حيث جاء فيها: «يُقال داتمًا إن جميع القرآن مسجّع بالطريقة 
نفسها الموجودة في التعبير الإيقاعيّ والمقفى للكهّانء ol NI‏ القرآن لا يعرف أحدًا 
pasa del] sl iso‏ المعنى» ومن ثم بتركيز عن النثر والشعر»”. 

ومن بين المفكّرين الغربيّين المنصفين للإسلام عامّة؛ والقرآن والرسول الأكرم جل 
iole‏ نجد «موريس بوكاي» يرد على المفترين في قضيّة نزول الوحي على النبي 
Rana‏ بقوله: إِنّنا لا نشعر بالحرج بأيّ شكلٍ من الأشكالء في بُلداننا الغربيّة, 
لتوجيه الانتقاد إلى محمديّ» من خلال الإشارة إلى أَنّه يذعي نزول الوحي 
عليه. ولكنْ أين الدليل على استنساخ محمدقية في القرآن الكريم لما علمه من 
الحاخامات أو أملوه عليه؟ ليس لدى من يتقوّل ذلك أي دليل؛ سوى التأكيد على 
ol‏ راهمًا مسيحيًا قد أعطاه دروسًا دينيّةَ مركزة. دعونا نعيد قراءة ما قاله «بلاشير» 
حول هذه «الخرافة» في كتابه «مشكلة محمّد». 


وقد ألّف مكسيم رودنسون «اليهوديّ الماركسيّ» كتابًا باللغة الفرنسيّة عن 
النبي محمّدق» وهو مليء بالافتراءات على شخصيّته ورسالته. وكثيرٌ من هذه 
الافتراءات مستمدّةٌ من التفسير المادّيّ (الاقتصاديٌ) للتاريخ عند «كارل ماركس» 
ومن التحليل النفسيّ (الجنسيّ) للإنسان عند سيجموند فرويد, وكلّها افتراءات لا 
تستحقٌ Pilyo Sig Loue Ògo)‏ 





[1] انظر: بن بو زيدء لخضر: «الدراسات الاستشراقيّة وخطرها على العقيدة والفكر الإسلامى» العدد15ء السنة الخامسة. 
صیف 2018م» ص36. 


[2] Clifford Edmund Bosworth, Encyclopédie de l'Islam, (vol. IX), paru en février 1998», P.422. 


]3[ انظر: غرابء أحمد عبد الحميد: رؤية إسلاميّة للاستشراق. ط2, لندن, المنتدى الإسلاميّ. 1990م, ص 50-49. 


O: 161 3— 





ولعلّ هناك العديد من الردود العلميّة على امْادْيين ا ملحدين من ال مستشرقين 
الذين يُنكرون ظاهرة الوحي ويردون القرآن إلى (عبقريّة) النبي #2 ولا سيّما 
تفنيد آنه لو كان القرآن والحديث من كلام النبي» فبم هكن تفسير الفرق الكبير 
والبون الشاسع بين حديث النبي ونصوص القرآن؛ سواء في أسلوب العرض وطريقة 
الأداءء أو في منهج التعبيرا". 

Jalg‏ أحد هذه الردود الاستشراقيّة جاء بوضوح في ترجمة المستشرقة 
الفرنسيّة «دينيز ماسون» “الصادرة عام 1967م: وهي من المراجع اطهمّة 
à‏ المكتبة الفرنسية» حيث ضمّنت مقدّمتها أنْ Jas abl (ue gl‏ علية 
تصوّرات أخرويّة بحتة”؛ وهو يعني إبعاده عن m‏ نصوصًا دنيويّة؛ كما 
يدعي عد كبير من المستشرقين ممّن ترجموا معاني القرآن الكريم 


ومثالًا على ما أورده «موريس بوكاي» في انتقاده لإحدى ترجمات معاني القرآن 
إلى الفرنسيّة. التي يصفها بأنْها مليئة بالأخطاء. قوله: «إِنْ كلمة «يسبحون» وردت 
مرّتين في القرآن الكريم في سورت «الأنبياء»» الآية 33 و«يس» الآية 40 فبالنسبة 
للآية الأخيرة جاءت كلمة «يسبح» في ADI‏ وکل فى US d$‏ يَسْبَحُونَ 4. 
والمقصود هو حركات الشمس والقمر في الفضاء (...) م أجد فيما أملكه من 
الترجمات الفرنسيّة العديدة لكلمة «سبح» إِلّا معنى اندفع فوق الماءء أو sl gl‏ 
بحر أو تحزك». “ا 

ويرى «إدوار مونتيه»؛ وهو أحد المستشرقين الفرنسيّين الذين تعمّقوا في الدذين 
الإسلاميٌ -أيضًا- أن الدّين الإسلاميّ عبارة عن مجموعة من العقائد تقوم على 





[1] انظر: مجموعة مؤلّفين: مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلاميّة والعربيّة» تونس» مكتب التربية العرت لدول الخليج 
المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم, 1985م» ص39. 

]2[ لمزيد من التفصيلء انظر: سريسرء مليكة: ترجمة معاني القرآن الكريم عند دونيز ماسونء رسالة ماجستير بإشراف الدكتور 
بلحيا الطاهر. جامعة وهران - الجزائر, السنة الجامعيّة 2012-2011م. 

[3] انظر: بوكاي» موريس: تأمّلات حول أفكار خاطئة يروّجها المستشرقون من خلال ترجمات خاطتة للقرآنء الندوة العالليّة 
حول ترجمات معاني القرآن الكريم» بنغازي» جمعيّة الدعوة الإسلاميّة العاييّة. 1986م, ص102-93. 

[4] مزيد من التفصيلء انظر: بوكاي, الأخطاء التي تتضمّنها ترجمات وتفاسير القرآن الكريم بصدد بعض الآيات التي لها صلة 
بالعلم الحديث» م.س. 
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أساس المنطق والعقلء óf Duze‏ بساطة هذه التعاليم ووضوحها تظهر القوى 
الفعّالة في الدين الإسلاميّ ونشاط الدّعوة إليه. كما دافع «مونتيه» عن النبي 
esl ioo‏ افتراءات بعض المستشرقينء حين اعترف به نبيًّا بالمعنى الذي يعرفه 
olo shuil ogly!‏ يدافع عن عقيدة خالصة. يُوْنَ رؤيا ويُوحَى إليه؛ كما 
كان أنبياء بني إسرائيل في العهد القديم."" 

Sae Duns‏ من المستشرقين ممّن ترجموا معاني القرآن الكريمء اعتبروا النْضُ 
القرآني كلامًا أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى نبيّهء وقد وجدوا ذلك بعلوٌ بلاغته 
وفصاحته» بل وإعجازه العظيم» الذي يدل على ذلك دون أدنى «à‏ 


رابغا: تشكيك ترجمة ( ريجيس بلاشير) في أصالة النض 
القرآنن: 

1. ظروف ظهور ترجمة بلاشير ودوافعها وتأثيراتها: 

عرف عن «بلاشير» إعجابه الشديد بالشرق وتراثه» ووضعه قواعد خاصّة لترجمة 
أدب العرب وترائهم؛ شعرًا ونثرا إلى لغته الفرنسيّة. وكذلك وضعه قواعد لترجمة 
القرآن الكريم والآثار الأدبيّة للشخصيّات Pág ul‏ 

وبالرجوع إلى بدايات توجّهات «بلاشير» في ترجمة معاني القرآن الكريم» نجد 
ol‏ المستعربين الفرنسيّين قد بذلوا جهودًا كبيرةً في تعليم اللّغة العربيّة لأبناء 
جلدتهم؛ ومن بينهم: «بلاشير» الذي وضع؛ بالتعاون مع كودفروي دممبينيس (/1 
(GUS (Gaudefroy- Demombynes‏ «نحو Grammaire) «prail 45 ,sJl‏ 
à, (de l'arabe classique‏ 1952« وهو يعتير إلى يومنا هذا من S‏ ا مراجع 





[1] Édouard Montet, Le Coran, traduction nouvelle et intégrale.En : Revue d'histoire et de philosophie 


religieuses, 9e année n?2, Mars-avril 1929. pp. 184- 185. 
انظر: الكيب» نجم الدين غالب: شخصيّات من الشرق والغرب» بيروت» دار الكتاب اللبنائي» 1969م» ص112.‎ ]2[ 
Régis Blachère, Introduction au Coran, (Paris : Presses de l'Ifpo, 1975), p. 224. 
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| ا لمعتمدة لدى المستشرقين الفرنسبّين''. فضلاً عن محاولاته الأولى في تأليف العديد 
من المؤلّفات بالعربيّة؛ من بينها: كتاب: «شاعر عر من القرن الرابع الهجريّ: 
أبو الطيب اممتنبّي»» وترجمة فرنسيّة لكتاب «طبقات الأمم» لصاعد الأندلسيٌء 
و«تاريخ الأدب aò Žo gill (Histoire de la Littérature Arabe) «gl‏ 
عن نشأة التدوين التاريخيّ في الإسلام حتّى نهاية القرن الخامس عشر وقد توفي 
دون أن يتمّه؛ إذ ظهر منه ثلاثة أجزاء تنتهي عند 125هق/ 724م. وهو ما 
يُعطينا فكرةً أَولِيَةَ عن مدى معرفة «بلاشير» باللّغة العربيّة وثقافتها؛ ما ساعده في 
ترجمته بلعاني القرآن الكريم. 
ولا شك أن ما كتبه «بلاشير» في مؤلّفه «تأريخ القرآنء بنيته وتكوينه» ورسالته 
في مكّة ورسالته في المدينة والواقعة القرآنيّة وعلوم القرآن» يعتبر من أبرز الجهود 
الاستشراقيّة بعد جهود نولدكه» وقد أفاد منه dou‏ وخصوصًا في تقيّده بالمرحلة 
الزمنيّة لتأريخ نزول السور القرآنيّة. وقد كانت الذائقة العلميّة رصينة قيّمة عند 
«بلاشير»» ولا سيّما في اعترافه بحيرة غير العري في POTE ea‏ 
ويرى «بلاشير» أنه بفضل «نولدكه» ومدرسته أصبح ممكنًا من الآن فصاعدًا أن 
نُوضّح للقارئ غير ال ممطلع ما يجب أن يعرفه عن القرآن؛ ليفهمه بوعيء وليتخطى 
القلق الذي ينتابه في اطلاعه على نص يغلب عليه الغموض". 


وكما سبق الإشارة إليه» فقد أدرك جملة من المستشرقين موقع البلاغة من 
القرآنء وأكْدوا dade‏ وأبرزهم: «بلاشير»؛ عندما اعتبر علم البيان العري منطلقًا 
من القرآنء وركرٌ في فصل من كتابه «القرآن» على الإعجاز القرآئ؛ فضلًا عن قناعة 
علماء البيان بأنّ القرآن يحتوي على جميع Sl]‏ الضروريّة لهذا العلم". 


[1] انظر: الخمليشيء حوريّة: ترجمة النضٌ العرثي القديم وتأويله عند ريجيس بلاشيرء بيروتء الدار العربيّة للعلوم ناشرون, 
2010 ص 30. 





[2] انظر: «مستشرقون»» مادّة «بلاشير ريجيس»» المركز الإسلاميٌ للدراسات الاستراتيجيّة Jhttps://www.iicss.iq :J3)J] (de‏ 
]3[ انظر: الصغير. المستشرقون والدراسات القرآنيّة. م.س» ص110. 

[4] انظر: بلاشيرء ريجيس: القرآن» نزوله» تدوينه» ترجمته» تأثيره: ترجمة: رضا سعادة. بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1974م» ص21. 
[5] انظر: بلاشيرء القرآن» تدوينه ونزولهء الفصل الرابع» نقلاً عن: الصغير, المستشرقون والدراسات القرآنيّةء م.سء ص124. 
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ولعلّ أكثر اممستشرقين تأثْرَا ببلاشير هو: المستشرق الفرنسي «جاك بيرك»؛ 
الذي أعقبه في ترجمة معاني القرآن الكريم» فهو pue‏ «بلاشير» كثيراء ويعترف 
بأنه تلميذه وصديقه. ويصفه ib‏ أسكاة عظيم فل ولكنه يرى في ترجمته بعض 
الهفوات؛ حيث يقول: «...كان d‏ أستاذًا وصديقًا كبيرآ» ولكثنا لو تكلّمنا كعلماء 
بعيدًا عن العلاقات الخاصّة. فإِنْني أقول إن ترجمته للقرآن» على الرغم من مزاياهاء 
فإِنْ لها هفواتهاء ولكتها تبقى من أفضل الترجمات الفرنسية للقرآن»'"؛ Ol Lisa‏ 
«بلاشير» يمتلك أسلوبًا في الترجمة أكثر حرفيّة من تلك التي لدى «صلاح الدين 
Sرuد« .”(Kechrid)‏ 


لقد ترك منهج «بلاشير» تأثيرا في الدّراسات القرآنيّة لدى المتخصّصين في علم 
الإسلاميّات: I‏ مقدّمتهم المفكر «محمّد أركون» وإِنْ تجاوزه لاحقًا باتّجاه 
«المنهجيّة التعدّديّة». ومع ذلك تُسجّل عليه مغالطات عدّة. من دون التقليل من 
جهوده في ترجمة القرآن ودراسة الشّعر العريّ ونثره. إذ استند «بلاشير» إلى المنهج 
التاريخيّ في دراساته للقرآن؛ وهذا المنهج يعتبر تفسير النْضّ مرهونًا بتاريخه: فلا 
يكن فصل أي نص عن تاريخه. 

وفي العام 1949م» ظهرت ترجمة «بلاشير». التي رتّبَ فيها السّور حسب 
التسلسل التاريخيٰ» وبشأن الآراء حول دقتها وموضوعيّتها. يرى «صبحي 
الصالح» أنّْ ترجمة بلاشير للقرآن تبقى أدقٌ الترجمات» لا يغ من قيمتها إلا 
الترتيب الزمنيٌ للسّور القرآنيّة. وأهمّ ما jig‏ هذه الترجمة استخدام «بلاشير» 
أساليب طباعيّة مناسبة» وإرفاق نص الترجمة ببعض التعليقات والبيانات» وكثيرا 
ما يُورد للآية الواحدة ترجمتين i‏ في إحداهن المعنى الرمزيٌء وفي الثانية 
المعنى الإيحاق» وغالبًا ما بميل إلى المعنى الإيحاي. وهذا ما جعلها أكثر الترجمات 
الفرنسيّة انتشارًا وطليًاانا. 





[1] عبد المحسنء مناهج المستشرقين في ترجمات معاني القرآن الكريم» م.س» ص15. 
Jacques Berque, Le Coran: Essai de Traduction, (Paris : éd Albin Michel, 2002), pp.739-741.‏ ]2[ 


[3] انظر: نصريء تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبيّة م.س. 
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DO AAI N y E 
وكما هو حال المترجمينء ومن بينهم المشهورين» من عادة قدهة متمثلة بوضع‎ 
نصوصٍ بالعرببّة غير موجودة أصلا في النّْض القرآن المترجّم» وإضافة عناوين غير‎ 
موجودة في النص الأصايْ» وهذه الإضافة تُعدّل المعنى العام بصفة كليّة. ومثال‎ 
ذلك: ما أدرجه «بلاشير»'". من عنوان غير موجود في القرآن؛ وهو: «التزامات‎ 
القارئ الذي لا يستطيع الوصول إلى القرآن إلا من‎ OB الحرب المقدّسة»». ومن ثمٌّ»‎ 
حرب مقدّسة!".‎ od خلال الترجمة. سوف يكون مقتنعًا بأنْ المسلم عليه واجب‎ 
مزاعم بلاشير في ترجمة معاني القرآن الكريم:‎ 2 
يزعم بلاشير أن القرآن يقف حاجرًا أمام امد الفكريٌّ والثقافّ للغرب. وهو من‎ 
أبرز الذين أطلقوا هذا الوصفء عندما قال: «نادرًا ما وجدنا بين كتب الشرق كتابًا‎ 
شوش آفكارنا لدى قراءته أكثر مما فعله القرآن»1".‎ 
وفي إطار محاولات «بلاشير» إبعاد القرآن عن مصدره الإلهنّ لدى تعرّضه للغة‎ 
القرآنء فقد انّجه إلى إسنادها إلى الأدب القديم, وذهب إلى البحث عن إيجاد تشابه بين‎ 
لغة القرآن وما يكتبه البشرء ولا سيّما الأدباء والشعراءء وخرج بأنْ لغة القرآن تشبه إلى‎ 
وقافيته. وفي هذا السياق يُعلن‎ dijas acli] $ حد بعيد لغة الشّعر العريّ القديم؛‎ 
أن لغة القرآن تظهر بحق أنّها شبيهة بالشعر الأصيل؛ وذلك بفضل الأحكام الموسيقيّة‎ 
للمقاطع اللفظيّة. وبغنى النّغم بالحركات» واستعمال القوافي ا منظومة أو ا مسجّعة".‎ 
وقد سار «بلاشير» على خطى «إدوارد مونتيه» وتوجّهاته بشأن نصوص القرآن‎ 
الكريم؛ إذ نجد ذلك في وصفه لإسلوب القرآن أنه شعريّ مقفىء وأنّ هذا الأسلوب‎ 
دون السّور المدنيّة‎ dgio hio gail loku Yg ÉLI paidi الشعريٌّ ينحصر في‎ 
مع اعتراف «مونتيه» بأنْ أسلوب القرآن شعريٌء وطغيانه على نصوص القرآنء‎ 
وملاحظته أنه ليس شعرًا بالمعنى الدقيق للكلمة".‎ 





[1] انظر: ترجمته اممعروفة الصادرة في باريس» عن e Jarousse 5 Maisonncuve‏ 41966 ص115. 
.Maurice Bucaille, Op.cit., p.p. 94-124 : h3) [2]‏ 
Régis Blachère, le Coran, traduction de arabe, (Paris: G.P. Maisonneuve, 1957), p.22.‏ ]3[ 
Régis Blachère, le Coran, Coll. Que sais-je? , (Paris : presses Universitaire de France, 1973), p.44.‏ ]4[ 


[5] Édouard Montet, Op.cit. , p.p 49- 50. 
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من جانب آخرء يرى «بلاشير» في القرآن معجزة وتحفة أدبيّة رائعة تسمو على 
جميع ما أنتجته الإنسانيّة؛ وذلك .لا يحويه من نثر موزون مقفَىء يور بسحره 
العجيب على المتلقي» وهذا ما اعتبره شبيهًا بترانيم الممنجّمين والسحرة وتفئّن 
الشعراء! وفي هذا الصدد يرى أنه قد نشأ من هذا الثثر انفعالٌ إجمالٌ مؤش ثم 
ol‏ لهذه الميزة تأثيرَا على السامع الذي لا ينطق بالضًاد. وهذا شبيه بغرابة تنبّؤات 
المنجمين» وهدر الشعراءء وقول السحرة!". 


وقد ساير ا مستشرق الفرنسي «مكسيم رودنسون» توجهات «بلاشير»؛ باعتقاده 
أن ما يراه ويسمعه الرسول ا هو نتيجة وصوله إلى إحدى درجات التصوّف التي 
م تصل إلى الاتحاد بالله.” 


وقد ذكر «بلاشير» أقوالًا عدّة في أوّل جمع للقرآنء إذ زعم أنَّ الجمع بدأ في عهد 
أبي بكر وتم في عهد عمرء بل قال: Jsi òl‏ جامع للقرآن هو عمر نفسه. ولديه 
قولٌ آخر do Jif ob‏ جمعه هو علي بن آي طالب 0ي في حين أورد «كازانوفا» 
أن الجمع تم في عهد الحجاج» كما أطلق «بلاشير» على عمليّة جمع القرآن الكريم 
«تنقيحًا»؛ وجاء ذلك ف کتابه «مدخل للقرآن»*. 


ومن آمثلة ا منهج الإسقاطيْ لدى المستشرقين: ما أورده «بلاشير» في سياق البحث 
عن أسباب عدم جمع القرآن في مصحف في عهد النْبي ي وأصحابه» ol» JË Luus‏ 
ميل الرسول وأصحابه إلى ترك الأمور على ما هي عليه يُؤْيّده ما اشتهر به العرب في 
أنهم لا يفكرون إِلَا في الحاضرء ولا يُهِمّهم المستقبلء وهذا الميل يقف وراء عزوف 
المسلمين عن جمع القرآن في عهده»". 


à‏ السياق نفسه. FERT‏ «بلاشير» إلى تكذيب القرآن؛ باعتباره وحيًا إلهًاه فحاول 





[1] Henri Lammens, Op.cit., p.52. 

[2] Maxime RodinsonOp.cit., p.106. 

[3] Régis Blachère, Introduction au Coran, Op.cit., p.33- 34. 
[4] Ibid, p.p16 -17. 
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إثبات وجود تعارضٍ في بعض الآيات القرآنيّة؛ وهي من مزاعمه التي اختلقها 


ويرى ój (Alfred-Louis) « 459) 4» All»‏ هذه الترجمة هي بلا شك تتضمّن 
عددًا معيّنًا من الأنماط الأسلوبيّة أو الكلمات. وهي ASÍ Iu‏ من مرّة «اهتزاز 
الأصل» مع آلغازهاء وتداخلاتهاء وعلاماتها الإقصائيّة وأسئلتها. وصورهاء وتأكيداتها 
القطعيّة. وتهديداتها ومكافآتهاء وجدلهاء وتأمّلاتها ورحلاتهاء واعتراضاتهاء وأمثالها 
وغيرها من التراكيب النحويّة لعدد معن من المقاطع أو ال مصطلحات. التي يتم 
إدراكها بشكلٍ أفضلء أو ترجمتها بشكلٍ أكثر بساطة. أو بدون الكثير من الحرفة 
الجماليّة JS oa‏ سابقتيهاء ولا سيّما لدى «بلاشير» و«كازيمرسي»» فعلى سبيل 
المثال: ترجمت كلمي (صهعن2 178 صهصادت) في السورة 25: الآية 3, واللتان 
تعنيان «ظلم وزيف» إلى «عدوان وافتراء»؟ في حين تم العثور على كلمة (20) في 
مكان آخر مترجمة إلى «محتال» أو «هراء» أو «خطأ»". 


PESAN ES] tss biih‏ فا f au‏ لدی «بلاشير» 
وقارناها ما ترجمها «بيرك». نجد ترجمتها لدى الأول على الشكل التالي: 
Sa lumiére est la ressemblance d'une riche ou se trouve une lampe‏ 
Gi‏ «بيرك». فقد ترجمها؛ بالتالى: 


Semblance de sa lumière: une riche où brûle une lampe 


NZ کے‎ A ومو‎ Des : 
بالتالي:‎ 4 REA pA ot y Y كما يترجم «بلاشير» الآية:‎ 
Elle (la lampe) est allumée gráce à un arbre béni 
ويختلف معه «بيرك»». بترجمتها بالتالي:‎ 


Elle (la lampe) tire son aliment d'un arbre bénédiction 





[1] Alfred-Louis, Réflexions impromptues sur la nouvelle traduction du Coran de Jacques Berque. 
In: Revue du monde musulman et de la Méditerranée, Les premières écritures islamiques, n°58, 1990, 


pp. 40- 46. 
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Sb ads‏ «بيرك» ب«بلاشير» يبدو واضځًا في ترجمتي هاتين الآيتين» کما هو 
في ترجمة بقيّة معاني القرآن» مع أن «بلاشير» ذكر في ترجمة الآية (حيث يوجد 
مصباح)» في حين ترجمها بيرك (حيث يوقد مصباح). وفي الآية الثانية ترجم بلاشير: 
(«المصباح» مضاء بفضل شجرة مباركة)» قي حين ترجمها بيرك: («المصباح» يحصل 
على قوّته من شجرة نعمة). ولعل ترجمة «بلاشير» أكثر وضوحًا من ترجمة 
«بيرك»؛ إذا ما رجعنا إلى النْضٌّ GLAI‏ من جهة وإلى مدى قبولها وفهمها لدى 
المتلقّي من القرّاء الذين لا يُجيدون اللّغة العربيّة من جهة أخرى. 


خامسا: الأخطاء والمغالطات فى ترجمة جاك بيرك: 


تعتبر ترجمة «cho die»‏ لمعاني القرآن الكريم واحدةً من أهمٌّ الترجمات 
الحديثة. ولعل من المشاهد التي شهدتها ترجمة معاني القرآن الكريم في النصف 
الأول من التسعينيّات صدور هذه الترجمة بطبعتين» حيث لاقى المترجم على أثر 
صدور الطبعة الأولى"' هجومًا عنيفًا واتّهامات طالت (نيّته) وسوء (الطوية). دون 
مناقشة هادئة أو إعطاء فرصة للمترجم ليناقش منهجه في الترجمة» خاصة وأنْ «بيرك» 
ظل وللفترة الأخيرة قبل رحيله يُبدي احترامًا شديدًا للجهات الدينيّة في مصر ويطلب 
Éole F‏ للمناقشة والإفادة. والملاحظ أن هذا الهجوم العنيف تبئته مجلات عدّة, 
وقد مثل المؤسّسة الدينيّة في مصر في ذلك الوقت مجمع البحوث الإسلاميّة -التابع 
للأزهر- فتشكّلت لجنة من الذين تعاملوا مع النضٌ المترجَّم تعاملًا منتقدًاء وأكثرهم 
كانوا يمارسون مثل هذا العمل خارج الأزهرا”. وبعد فترق صدر تقرير بديباجة يسجّل 





os Berque Jacques«eljs dle» 355 [1]‏ »5 المستشرقين ا لمعاصرينء وهو 9439( كاثوليئ» ولد في ضواحي الجزائر العاصمة 
عام 1910م, وتعلّم اللغة العربية وتعمّق فيها بانتقاله إلى ا مغرب مزاولة بعض الأعمال الإداريّة والعلميّة. وقد تعيّن مراقبًا 
مدنيًا إبان عهد الحماية الفرنسيّة في المغرب سنة 1934م» ما مكّنه من الاحتكاك بقبائل المغرب» والاطلاع على مختلف اللهجات 
والعادات والتقاليد. وهو ما وظفه في ترجمته لمعاني القرآن الكريم. 

[2] صدرت هذه الطبعة بعنوان: 

Jacques Berque, Le Coran: Essai de Traduction Essai de traduction de l'arabe annoté et suivi d'une étude 


exégétique, (Paris: éd Sindibad ,1990). 


]3[ انظر: عبد الغني» «ترجمة جاك بيرك للقرآن: من القراءة إلى التفسير»» م.س» ص121-120. 
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eS r7) ra XEM Do Ln, 
توصيات في الجوانب والتوجّهات التي تحتاج إلى رذ وتصويب أو تعقيبء لتكون هذه‎ 
MYL الانطباعات ماثلة أمام من سوف يُكلّف‎ 


وأبرز ما تمّ رصده من أخطاء لترجمات القرآن الكريم إلى الفرنسيّة نجده قد 
9555 في جهود «زينب عبد العزيز» في كتابها «ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لجاك 
بيرك». حيث كشفت الباحثة والأكاديميّة حقيقة هذه الترجمة وبيّنت زيفها وتهافتها. 
بل وخبثها؛ فأفردت لها هذا العمل. وكان هدفها من هذا العمل أن يتعرّف ohus JS‏ 
على وجه الأرض حقيقة جميع ترجمات القرآن الكريم التي قام بها المستشرقون, 
والتي أَدْت دورها كما يجب في تشويه ذات الله وصفاته وما يليق به سبحانه» وتشويه 
الإسلام» وصنع صورة e PESE ous AUI Joa) oe dass‏ الرغم من آنه يذكر في 
مقدّمة ترجمته. تعمّقه بدراساته المتواصلة وا مستمرّة للقرآن؛ ليكون بمستوى ترجمة 
uail‏ ولي لا يحدث أيّ تقصير في النّص الفرنسي المترجم, الذي يتوخًّى تقديم القرآن 
الكريم بكلّ أبعاده اللّغويّة والروحيّة إلى لغة أخرى”. 

وقد اعترف «بيرك» بأنْ الترجمة الحقيقيّة للنص القرآقّ مستحيلة. فألفاظ 
القرآن الكريم وعباراته لها مدلولات ومؤشرات عميقة لا تستطيع اللّغة (الناقلة) 
أن تفي بكل ما تحتويه من معان ظاهرة وخافية". ويذهب «بيرك» إلى أبعد من 
ذلك فيرى أن الترجمات الفرنسيئّة التي سبقت ترجمته قد قام بها مترجمون لا 
يُحسنون الفرنسّية نفسها أكثر من العربيّة. والعكس صحيح". 





[1] جاء في ديباجة التقرير: «تنفيدًَا للقرار رقم 204 لسنة 1995م الذي تفضّل بإصداره الإمام الأكبر. قامت اللجنة بعقد سبعة عشر 
اجتماعًا à‏ الفترة ما بين 5 يوليو 1995م plog‏ 1996 وقد اختير في اللجنة عدد من أساتذة الجامعة» وسفير وأمين سر من «gaz‏ 
وقد كان أنشط هؤلاء في توجيه الانتقادات للترجمة في الصحف والمجلات خارج المجلس د. زينب عبد العزيز (نشرت ما كتبته 
مجموعًا عام 1994م)» وقد انتهت اللجنة إلى تحديد بعض الأخطاء التي رأت أنّْها لا تتماثى مع لغة القرآن الكريم ومعانيه؛ خاصّة 
هذه الدراسة التي ذيّل بها جاك بيرك ترجمته» فضلًا عن ملاحظات زاخرة بالاثّهامات للمترجم كما تمت ترجمة هذا التذييلء وم 
يحدث شى بعد ذلك. (انظر: عبد الغنى» «ترجمة جاك بيرك للقرآن: من القراءة إلى التفسير». ee‏ ص121). 
[2] انظر: عزوزي» «ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسّي جاك «dy‏ م.سء ص 21. 

[3] Jacques Berque, Relire le Coran, (Paris: éd Albin Michel,1993), p.32. 
«e2001 انظر: عبد الغنى» مصطفى: «ترجمة جاك بيرك للقرآن: من القراءة إلى التفسير» مجلة الاجتهادء العدد 49 شتاء‎ ]4[ 
. ص137-115‎ 


[5] انظر: عبد ا محسن» مناهج المستشرقين في ترجمات معاني القرآن الكريم» م.س» ص15. 


0 چ 


DG‏ ترجمات معاني القرآن الكريم إلى الفرنسيّة: - الدوافع والأهداف والمغالطات-. 





لقد ساير «بيرك» أستاذه «بلاشير» في رؤاه الواردة في ترجمته» بل lo dedos‏ 
ويثني عليها؛ إذ يرى فيها أنْها ترجمة ذات مزاياء كما يعدّه من أفضل المستشرقين 
الأوروبيّين اطلاعًا وضلاعّة في قواعد اللّغة العربيّة وآدابهاء ولكن من نواقصه أنه كان 
علمانيّه لذا لم يكن قادرًا على تذوّق المضمون الروحيّ للقرآن وأبعاده الصوفيّة". 
وهو يعترف بأنْ ترجمته للقرآن الكريم ليست سوى محاولة لتفسير معاني القرآن 
الكريم؛ لأنْ الترجمة الحقيقيّة للئص القرآقّ مستحيلة". ولدى الرجوع إلى 
Ol Ac «az‏ كلامه صحيحٌ. ويعدٌّ اعترافًا واضحًا بصعوبة ترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى الفرنسيّة بإتقان كاف. 

ومن إسقاطات «بيرك» في ترجمته. أنه قد Be‏ لعقيدة «التجسيد» 
وأسقط مفهومها على قوله -تعالى-: +[ Le SIE RIS‏ بَاريكم de QU‏ 
الوت الیم چ" مفسّرًا إيّاها: (فالله هو الذي تاب بدلاً منكم لأنْ 
يميل إلى التوبة)". في حين جاء في تفسير الجلالين: «فسرٌ أبو العالية وسعيد 
بن جبيرء والربيع بن أنس: فتوبوا إلى بارئكم (أي إلى خالقكم). وفي قوله ها 
هنا: إلى بارئكم (تنبيه على عظم جرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 
عبدتم معه غيره)!”. 

كما ترجم «بيرك» كلمة (المسجد)؛ حيثما وردت في القرآن الكريم بكلمتي 
(Oratoire)g (Sanctuaire)‏ وتعني الكلمة الأولى: «ال معبد الكنسيٌّ», Ula‏ 
الثانية» فتعني: «المصلى في كنيسة صغيرة»؛ وفي ذلك إسقاط ممفهوم نصراني 
ممكان العبادة» على مفهوم إسلاميْ؛ هو كلمة (المسجد)» وهما يختلفان من 
وجوه عدّة معلومة. والأمر الذي يزيدنا يقيئًا من معرفة ا مستشرق للفروق 





[1] Jacques Berque, Le Coran: Essai de traduction de l'arabe annoté et suivi d'une étude exégétique, Op.cit., 
pp.739-741. 

]2[ انظر: عبد الغني» «ترجمة جاك بيرك للقرآن: من القراءة إلى التفسير» م.س» ص137-115. 

[3] سورة البقرة. الآية 54. 

[4] عبد المحسنء مناهج المستشرقين في ترجمات معاني القرآن الكريم» م.س» ص5. 

]5[ المحليء جلال الدين؛ السيوطيء جلال الدين: تفسير الجلالينء القاهرةء دار الحديث» لا ت» ج1» ص262. 
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pa o E‏ سرون هم 
٠‏ بين المسجد والكنيسة هو أنّه عندما يأق إلى قوله -تعالى-: + وَلوْلَا دنم Af‏ 
Kig E igas EA is so 6x us grex ef‏ 
Ai‏ کنیا وإتنضريك oa g fyt Ee ih E aa a i‏ 
يترجم كلمة «المساجد» ب (381050165)؛ وهي الكلمة المعروفة لدى الفرنسيّين 
عن المسجدء وكان ينبغي استخدامها في كل مكانء ولكنْ المستشرق م يستخدمها 
في هذا الموضع؛ عندما خشي التباس المساجد بالصوامع والبيع”. 


ويدافع «بيرك» عن ترجمته بإشارته إلى أنْ الثلاث سنوات التي أعقبت الترجمة 


التي وْجّهِت إليها العديد من الانتقادات, لم تكن كافيةً لتفهّم النّص كاملا ودراسته؛ 
لي يُقدّم نقدًا علميًا كافيًا إزاءه". 


وعلى الرغم من الانتقادات الموجّهة من عدد من المفكرين والكْتّاب المسلمين 
à «éu» daz dl‏ مقدّمتها الدراسة القيّمة للدكتورة «زينب عبد العزيز». 
B‏ هناك من يُثني عليها ويمتدحهاء كما هو شأن الكاتب الجزائري «محمد سنكير» 
الذي يصفها بأنْها تتميّز قبل JS‏ شيء. بسهولة قراءتها وفهمهاء إذ يجد فيها بِأنّْها 
ليست ترجمة إلى اللّغة الفرنسيّة. بل إِنْها لو جاز قبول هذا التعبير تمثّل «القرآن 
باللّغة الفرنسيّة». كما ويُعدّها ليست فقط خدمة تَؤْدْى إلى اللّغة الفرنسيّة. بل 
هي هديّة مهداة إلى المسلمين وإلى المثقّفين الذين يعجزون عن قراءة النّص العري 
بلغته الأصليّة4. 

وتبقى ترجمة «بيرك» -من igro‏ نظرنا- ضمن الترجمات التي وردت فيها 
ثغرات وهنات» بل ومغالطات كثيرة. شأنها شأن أغلب الترجمات الأجنبيّة, ولا 
سيّما الفرنسيّة منهاء بل إِنّْها تُظهر تعصّبًا وتحاملًا غير مبرّرين على الإسلام والقرآن 
الكريم» وهو ما أفضى إلى توجيه الانتقادات لترجمته ال مغرضة المليئة بالفريات» ولا 





]1[ سورة الحجء الآية 40. 
[2] انظر: عزوزي» «ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسّي جاك «dy‏ م.سء ص33. 
Jacques Berque, « Autour d'une traduction du Coran.en : Studia Islamica N? 79, Paris : 1991, p.183.‏ ]3[ 


[4] انظر: عزوزي» «ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسّي جاك «dy‏ م.سء ص 9. 
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سيّما بعد صدور دراسة الدكتورة «زينب عبد العزيز» التي أشرنا إليها آنقًا. ما حدا 
به إلى استعداده لتقديم الاعتذار. وطلب العفوء عما ورد في ترجمته» وتصويب 
ما جاء فيها من أخطاء وتدارك الأغلاط والتوجّهات التي صتفها المسلمون بأنّها 
«عدائيّة ومتطرّفة», إذ جاء ذلك على لسان أحد طلبته على هامش مؤتمر أقيم في 


القاهرة سنة 2ه بعنوان «نحو مشروع حضاري Plau‏ 





[1] انظر: عبد العزيزء «ترجمات القرآن إلى أين: وجهان لجاك بيرك»»: المقدّمة. ص10. 
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“> فزوج رين جد 


وفي ختام هذه الدراسة المتعلّقة بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللّغة 
الفرنسيّة. التي درسنا فيها بشكلٍ مقتضب أنموذجين من ترجمات المستشرقين 
ld‏ القرآن» يعودان ل «ad. ue‏ و«جاك بيرك». فوجدناهما م يُقدّما 
ترجمة وافية إلى الفرنسيّة؛ سواء في تفسير النصوصء أو في دقّة الترجمة اللّغويّة؛ 
ما يُدلْ على عدم توفر النيّة الصادقة لديهماء وبخاضة أنْهما يفتقران إلى المعرفة 
التامّة بنصوص القرآن الكريم: ولا يتقنان اللّغة العربيّة. ويظهر ذلك جليًا من خلال 
ترجمتهما المليئة بالمغالطات والتشويه المتعمّد لنصوص القرآنء والتي تجسّدت 
في الانحراف عن اللعاني الصحيحة للآيات القرآنيّة؛ ما جعل الصورة digis‏ بل 
ومشوّهة لدى القارىء الأجنبيّ الذي يقرأ بالفرنسيّة. وهذا ما عمل عليه -للأسف- 
أغلب المستشرقين ممّن ترجم معاني القرآن الكريم بمقاصد سيّئة واضحة الأهداف 
والأغراض. 

لقد سار «بيرك» في امسار نفسه الذي اتبعه «بلاشير»» وذكرَ السبب في نض 
الدراسة؛ بأنّه يعود إلى تأثر «بيرك» ب«بلاشير» في ترجمته بلعاني القرآن الكريم التي 
سبقت ترجمته. بل وبمعظم مؤلفاته الأدبيّة ومنهجيّته العلميّة وتوجّهاته تجاه 
الإسلام عامّة؛ والقرآن خاصًةً. 

ولعلّ هاتين الترجمتين بقيتا متأثْرتين -في المقاصد والتوجّهات- بأوّل ترجمة 
ظهرت في أوروبا من قبل «بطرس اللمبجّل». بعد حوالي خمسة قرون من ظهور 
الإسلام. وكانت توجّهاتها تنصبّ على إدانة الإسلام وتشويه القرآنء وقد امتذت 
لقرون حتّى يومنا هذاء وهو ما كشفه «بلاشير» في مقدّمة كتابه «القرآن». بالإشارة 
إلى أنْ ترجمة «بطرس البجّل» كانت بطلب من البابا؛ من أجل «إدامة روح 
الحروب الصليبيّة». l‏ 


ومن جانب آخرء لا do‏ لنا من الوقوف على جوانبَ عدّة نعتقد بأهمَّيّتها البالغة 
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في هذا الخصوص؛ من أجل تشذيب الترجمات الأجنبيّة لمعاني القرآن وتهذيبها 
وتنقيتها. وفي مقدّمها أنْ بمتلك المترجم الأجنبيّ درايةً كافيةً باللّغة العربيّة؛ ob‏ 
يكون قد سبح في بحورها وغاص في أعماقهاء فضلًا عن الإمام الكافي بتفسير الآيات 
المترجمة إلى اللّغة الأجنبية؛ لكي يواكب عظمة القرآن الكريم في روعة أسلوبه 
وإعجازه وبلاغته. 


وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أهمّيّة الترجمة التي يقوم بها مترجمون عرب 
مسلمون إلى اللّغات الأجنبيّة. والتي تكتسب أهمّيّتها من إتقانهم للّغة العربيّة 
ASÍ (RV)‏ بكثير مما يتقنها المترجمون الأجانب بكل تأكيد. فضلًا عن معرفتهم 
الدقيقة بتفسير آيات القرآن ومقاصد نصوصه. فهي بذلك تعد ميزةً أخرى تدعم 
نوعيّة الترجمة وتجعل منها أكثر موثوقيّة ومصداقيّة ولا سيّما مع ما يحمله المترجم 
العرِي/المسلم من حسن النيّة وسمة الإخلاص ونقاء الدافع» التي تفوق كثيرا ما 
يتسم به المستشرقون/المترجمون الأجانب. وهو ما وجدناه في أغلب الترجمات 
الفرنسيّة التي تناولتها الدراسة. وكيف أنْها كانت مليئةً بالمغالطات والافتراءات؛ 
سواء ما يتعلّق بحقيقة نزول القرآن على الرُسول الأكرم 2 من خلال الوحيء أو 
في تفسير نصوص القرآن» وحيث إِنْ ذلك يشوّش على المتلقّي الأجنبي ويخلق لديه 
سوء فهم تصوّرات مغلوطة وسلبيّة حول حقيقة القرآن اتل من الله سبحانه 
وتعالى ودور النبي الأعظم؛ بصفته رسولًا مرسلًا من الخالق جل وعلا؛ لينشر هذا 
الدين ويبلغ القرآن للناس أجمعين. 

وإذا ما توفرت عناصر حسن النيّة والإخلاص لدى ال مترجم» كما أشرنا 
إليه آنقًاء فإِنّني أعتقد أن ترجمة يشترك فيها مترجمون عرب/ مسلمون 
يمتلكون دراية كافية بتفسير الآيات القرآنية؛ فضلًا عن إتقان كبير للّغة 
العربيّة. وآخرون أجانب لديهم معرفة كافية باللّغة العربيّة وإتقان عالي 
المستوى باللّغة المُترجم إليها -وكما حصل في أوّل ترجمة لعاني القرآن؛ 
بإشراف الراهب بطرس المبجُلء» التي شارك فيها مترجمون مسلمون/عرب» 
وم تكن مقاصدها والنيّة من ورائها حسنة فجاءت عدائيّة مغرضة- فإِنّ 
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٠‏ ذلك سيفضي إلى ترجمة ذات نوعيّة عالية لمعاني القرآن الكريم. والتي 
ستوفر إمكانيّة التعرّف على عذوبة الأسلوبء ودقة التفسيرات. وجمال 
الجرس الموسيقي للقرآن الكريم. 
وهكذا يتبيّن ol UJ‏ أغلب المستشرقين الذين ترجموا معاني القرآن الكريم قد 
أساؤوا فهم نصوص القرآن الكريم وتفسيرها من جهة» وتعمّدوا الإساءة إليه من 
جهة أخرى. فظهرت ترجماتهم مشْوّشْةً؛ لتضلّل من يقرأها من امتلقّين» فباتت 
مثيرةً للبلبلة واللّبسء ولعلّ ذلك هو غرضهم ومقصدهم الرئيس. 
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القرآن الكريم P"‏ 
فى الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة 


-مناولة بلاشير أنموذجًا- 








(1) أستاذ وباحثء كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في فاس. 





E‏ رفوع رشتين جه 


w 


مقدمة : 

B‏ الغرب المسيحيّ حتّى منتصف القرن السادس عشر اللميلاديٌ مؤمئًا بوحي 
إنجيله ومبعثه السماوي. وبعد الاكتشافات العلميّة التي توصّل إليها بعض العلماء 
الأوروبيّين ا مخالفة للحقائق التي جاءت بها الكنيسة» طفقت الظنون والريبة تلف 
حقيقة ا مصدر الإلهيّ لكتابهم المقدّسء وانسابت الدعوة إلى القطع مع الكنيسة 
وهرطقتها. وفي غمرة ذلك ظهرت مدارس فلسفيّة (لائكيّة) حاولت إعطاء تفسير 
للظاهرة الدينيّة؛ باعتبارها ضربًا من ضروب الجهل والخوف والضعف الكامن في 
وعي الإنسان و«لاوعيه»؛ إذ زعمت المدرسة اماركسيّة أنْ الظاهرة الدينيّة هي 
انعكاس لتفوّق الطبيعة في ذهن الإنسان البداق؛ كونها في تمثله ووجدانه تملك من 
القدرة ما تستطيع به تحديد حياتهء فإغداقها الخير أو سومها بالشرٌ ومسالمتها 
واستجداء رضاها؛ إِنْما يأتي عبر التزلّف بعبادتها وتذكية الأضاحي والقرابين لها. هذا 
الاعتقاد نفسه روّجت له المدرسة النفسيّة. التي صوّرت في سياق تحليلها لنشأة 
الظاهرة أن ضعف الإنسان وتوجّسه من الطبيعة هي التربة التي استنبتت المعتقد 
الدينيٌ والأطراف المؤسْسة له. وفي خضمٌّ هذه التصوّرات الجديدة للظاهرة الدينيّة. 
وف حمأة تدافع الحضارات وصراع الأيديولوجيّات. شكّل القرآن الكريم محورًا 
مركزيًا لجملة من الدراسات الاستشراقيّة التي تبتغي جلها نسف حقيقة سماويّة 
الدين الإسلاميٌ المنرّه عن التحريف والتأليف؛ وذلك من خلال أرجفة مصدره 
والطعن في نصوصه ومناهج حفظه وجمعه وتدوينه. وقد جاء هذا الاهتمام في 
سياق اممشروع الأمبريالي العلماني الطامح إلى محق كل الأسس الدينيّة. ودحر قيمها؛ 
تمهيدًا لإرساء قيم جديدة تذلّل سبل السيطرة على الشعوب وتوجيهها؛ خدمةً 
لمصالح الأوليغارشيّات الرأسماليّة الجديدة» ومن جوقة المستشرقين الذين سلكوا 
هذا المضمار وتخندقوا في التيّار نفسه: المستشرق الفرنسيٌ «ريجي بلاشير». الذي 
انطلق في دراسته للقرآن الكريم من مسلّمة تقول بتأليف القرآن وزيف قدسيّته, 
فخصٌ لذلك ترجمتين ومؤلّفين حيث حاول في المؤلّف الأول المعنون ب«المدخل إلى 
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القرآن» إثارة كل ما يتعلق بمسائل كتابة القرآن ورسمه وقراءته با معنىء في حين‎ 
قدّم في المؤلّف الثاني الموسوم ب«القرآن» حصيلة دراسته للقرآن الكريم.‎ 


وبالعودة إلى تاريخ الترجمات الفرنسيّة للقرآن الكريم» يتضح لنا أنّها مرت 
بثلاث مراحل Pias‏ 


أولا: المحاولات الأولى لترجمة القرآن الكريم وأهدافها 
المرجوة: 

يُعدٌ موضوع ترجمة القرآن الكريم ا معجز بمعناه ومغزاه من المناولات الهامّة في 
«الدراسات القرآنيّة». وا معلوم أنْ فكرة ترجمة القرآن الكريم في أوروبا في مراحله 
الأولى قد نضجت في أحضان المبشّرين المسيحيّين بدافع تشويه الإسلام والطعن 
في أسسه ومصادر تشريعه. فرصدت لذلك كل ما من شأوه إنجاح هذا المخطّط 
rigal‏ ولعل من أهمّ الوسائل التي وظفتها لبلوغ الغاية: الاشتغال على ترجمة 
القرآن ترجمة بنَمّس يحكمه التأويل بالهوى» ومنهج يحرّف القصد عن حقيقته؛ 
بوعي وبغير وعيء مدعوم بديباجات وتدبيجات وهوامش cua‏ بأحكام جاهزة 
دون دليلء على التشكيك في مصدر القرآن الكريم ووحيه وكتابته.... فالمترجمون م 
يتجشّموا عناء استيعاب النضٌ القرآنّ ومعانّ الألفاظ ودلالاتهاء وم يهتمّوا بأسباب 
النزول وحيثيّاته. وقواعد الأحكام الفقهيّة وأصول الدين وغيرها من الأحكام 
والضوابط» وم يكونوا من املمّين بتفاصيل علم النحو وجزئيّاته الدقيقة وعلم 
البلاغة والبيان. هذه الهجمة المسيحيّة الحاقدة ا ممرنّبٍ لها بمكرء استهلّها القساوسة 
عقب نشوب الحروب الصليبيّة؛ بهدف تحميس الجنود على قتال المسلمين, 
وتبشيع الصورة الإيجابيّة التي رسمها المحاربون ا مسيحيّون العائدون من الشرق 
عن سماحة الإسلام وزيف ادّعاءات رجال الدين عن المسلمين. ويعتبر الفرنسيّ 
«بيتر المحترم» أوّل من أجرى مشروع ترجمة القرآن الكريم تحت إشرافه"؛ إذ 





gel» [1]‏ صفحة 151 من هذا الكتاب. 


[2] انظر: عبد الباقي» محمد فؤاد: تفصيل آيات القرآن الكريم» ط2 بيروت. دار الكتاب العري» «e1969‏ ص 45. 
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- أوكل تنفيذه إلى «بيتر الطليطلي» و«هرمن الدماشي»'"' و«روبرت كيت»" مقابل 
مبلغ مغر من امال بمساعدة عربي مسلم يدعى محمد“ فأتوا المهمّة سنة 
3م وقد تكفّل روبرت في هذا المشروع بترجمة القرآنء في حين قام «هرمن» 
بترجمة النبذة المختصرة". وفي خطاب alui‏ «بيتر المحترم» إلى القديس «برنار» 
قال ما يلي: «قابلت روبرت وصديقه هرمان عام 1141م,: بالقرب من «الأبر» في 
dola!‏ وقد أقنعتهما بتحويل اهتمامهما من دراسة علم الفلك إلى ترجمة القرآن 
باللاتينيّة. فأتماها سنة 1143م». 
وكانت أوّل ترجمة للقرآن باستعانة اثنين من العرب7؛ أحدهما: مغربي مسلم 
ملم بالقرآن واللغة العربيّة". وبعد مراجعتها باللاتينيّة من قبل «بيير دي بواتييه» 
تم إرسالها إلى رئيس دير «كلوني» العام «برندوس» مشفوعة بخطاب من بطرس 
ogi‏ فيه بنضالات رجال الكنيسة ضدٌ سائر أشكال الإلحاد”. فوضعها إثر ذلك تحت 
تصرّف رجال الكنيسة ليستفيدوا منها في استكمال دراساتهم اللاهوتيّة أو للقيام 
بأعمال التبشيرء وكان ظهور هذه الترجمة بعد الحملة الصليبيّة بأربع سنوات. 
وقد أفنى «بيتر المحترم» عمرًا في دراسة العلوم العربيّة والإسلاميّة, لإنتاج الأفكار 
وتجييش الحملات وإحكام الخطط التي من شأنها هدم الإسلام والقضاء على مصادر 
قوّته. وهذا ما أكّده «بوسكي» بالقول: «منذ سنة 1141م, اجتمع رجال الدين بإيعاز 





[1] انظر: الصالح» صبحي: مباحث في علوم القرآن.ء ط2: بيروتء دار العلم للملايين. 1981م: ص83. 

]2[ انظر: جحاء ميشال: الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروباء بيروتء معهد الإنماء العري, 1982م: ص39. 

]3[ انظر: فوك يوهان: تاريخ حركة الاستشراقء نقله عن الأمانية: عمر لطفي Og 2b hll‏ دار المدار الإسلاميٌ 2001م, 
ص17. 

[4] انظر: بدويء عبد الرحمن: موسوعة ال مستشرقين» بيروتء دار العلم للملايين» 1974م. ص307. 

[5] انظر: مجلة كلَّيّة أصول الدينء المملكة العربيّة السعوديّة, العدد الرابع» 1403ه ص44. 

[6] انظر: فوك» تاريخ حركة الاستشراق» م.س» ص17. 

]7[ انظر: البنداق» محمد صالح: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» lo‏ بيروت» منشورات دار الآفاق الجديدة 1403ه / 
3م ص98. 


«aò : 3l [8]‏ تاريخ حركة الاستشراق» م.س» ص 19. 





[9] انظر: فوك» تاريخ حركة الاستشراق» م.س» ص19-18. 
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من بيتر ال محترم رئيس دير كلوني لترجمة القرآن إلى اللاتينيّةء قصد محاربة الإسلام»"". 

وقد خلت هذه الترجمة من الأمانة العلميّة. وعجّت بالبهتان والتضليل؛ إذ 
تعزّدت فيها هنات الإضافة والحذفء وأغفلت العديد من المفرداتء كما م تتقيّد 
Ghul Lol‏ وم ثّقم وزنًا لخصوصيّة الأملوب”. وهذا ما عبر عنه عبد الرحمن 
بدوي حين اعتبر هذه الترجمة أقرب إلى التلخيص الموسّع منها إلى الترجمة؛ فهي 
لا تلتزم بالنضٌ الحرق؛ ولا تنضبط لترتيب الجمل في الأصل العري؛ وَإِنما تؤوّل 
المعنى العام في أجزاء السورة الواحدة, ثم تعبّر عن هذا بترتيب من عند المترجم!". 
وفي هذا الصدد علّق المستشرق آربري على هذه الترجمة بالقول: «على الرغم من 
امتلاء هذه الترجمة بالأكاذيب وسوء الفهم» فقد كانت الأساس الذي قامت عليه 
الترجمات الأوروبيّة المبكرة في الأسلوب الذي استخدمته»". 


وقد ظلّت ترجمة «بطرس المحترم» مصدرًا لتحقيق الأغراض المتعدّدة» ومرجعًا 
لبت الروح الصليبيّةء وشحذ الهمم للحاربة الإسلام” وقد انتشرت هذه الترجمة 
انتشارًا واسعًا في مختلف كنائس أوروباء وباتت هي الأرضيّة والبوصلة التي 
توجّه أغلب الترجمات الأوروبيّة الحديثة. وعلى الرغم من اشتمال هذه الترجمة 
على كل ذلك الزيف والتزوير لحقائق العقيدة الإسلاميّة وشرائعهاء فقد منعت 
الكاتدرائيات والمؤسّسات الدينيّة المسيحيّة ظهورها وانتشارها بين العامّة؛ إذ 
توجّست من تحقيقها لعكس الهدف المرجوٌ؛ وهو التعريف بالإسلام. وزيادةً في 
الحرص» أشاعت الكنيسة أنّْ مَنْ يطبع القرآن أو يحاول طبعه سيموت قبل أن 
يحل osa] ale‏ 





[1] الصغيره محمد حسين علي: المستشرقون والدراسات القرآنيّة بيروت» المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع» 
3ه / 1983م ص112. 

]2[ انظر: فوك» تاريخ حركة الاستشراق» م.س» ص17. 

[3] انظر: بدوي» موسوعة ال مستشرقين» م.س» ص307. 

[4] مجلة كلَّيّة أصول الدينء المملكة العربيّة السعوديّة, العدد الرابع» 1403ه م.س» ص46. 

[5] انظر: م.نء ص 45-44. 


[6] مجلة كليّة أصول الدينء المملكة العربيّة السعوديّة, العدد الرابع» 1403ه م.س» ص45-44. 
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وبالفعل» فقد ظلّت الترجمة المذكورة ضمن مخطوطات دير «كولوني» 
وظلّت مخطوطة في نسخ عدّة, تُتَدَاول في الأديرة مدّة أربعة قرونء وم تصدر 
إلا في سنة 1543م؛ أي بعد أربعمئة عام من صدورهاء حيث قام بطبعها ونشرها 
اللاهوتي السويسري «ثيو دور بييلياندر» في ثلاثة مجلّدات!" اشتملت على 
مقدّمة لمارتن لوثر وفيليب ميلانختونء بيد أن «جورج سال» اعتبر أن ما نشره 
«بيبلياندر» باللاتينيّة ليس ترجمة للقرآن؛ فالأخطاء اللانهائيّة والحذف والإضافة 
والتصرّف بحرّيّة شديدة في مواضع عدّة يصعب حصرها جعلت الترجمة عارية 
عن أي تشابه مع الأصل”. وعلى الرغم من ما انطوت عليه هذه الترجمة من 
تدليس وافتراء وتشويهء فقد آمر البابا «بولس الثالث» بُعيد صدور طبعة منها 
بإتلافها. ونم تسمح الكنيسة بطبع الترجمة باللاتينيّة؛ إلا على عهد البابا ألكسندر 
السابع «1568-1555م»!1”. 


وفي سنة 1647م ظهرت أوْل ترجمة للقرآن الكريم باللغة الفرنسيّة على يد 
«أندري ديريو» الذي ظلّت ترجمته ردخًا من الزمن محطّ اهتمام ودراسة, ومرجعًا 
في الترجمات إلى لغات أخر. وفي هذا الشأن يقول «جون برسون»: «إنْ الترجمة 
الفرنسيّة القديمة جدًّا هي ترجمة «أندري ديريور». طبعت كثيرًا بين الأعوام 
7م و1775م؛ إذ احتوت كلّها على مختصر لديانة الأتراك وبعض المستندات» 
وقد نتج عن هذا العمل أوّل ترجمة للقرآن إلى الإنجليزية بوساطة «ألكسندر 
روس» كما كان للأب -أيصًا- ترجمات أخر إلى الهولنديّة بواسطة «جلازماخر» 
وإلى الأطانيّة بواسطة «لانج»» dlo‏ الروسيّة بواسطة «بستنكوف وفريفكين»»". 

وبعد ظهور ترجمة الإيطالي «ولودفيك مراي» سنة 1698م» باتت هذه الأخيرة 
عمدة في الترجمات إلى اليوم؛ بسبب ترجمتها القرآن الكريم من العربيّة إلى 





[1] انظر: فوك» تاريخ حركة الاستشراق» م.س» ص17. 
Encyclopedie de LIslam, Nouvelle Ed.G.P. Maisonneuve - Larose, S.A, paris 1986, p. 618.‏ ]2[ 
]3[ البنداق» امستشرقون وترجمة القرآن الكريم» م.س» ص96. 
J.D. Person. Al Kuran, Eneyclopedie de LIslam. p.434.‏ ]4[ 


-& 182 





94# القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقبة الفرنسيّة -مناولة بلاشير PESE‏ 


الإيطاليّة معرّرًا بالنضٌ الأصلي للقرآن الكريم وترجمة لاتينيّة وجيزة جدًا له مضافًا 
إلى بعض التعليقات. وقد عكف المترجم على دراسة القرآن الكريم ومؤلّفات أشهر 
المفسّرين المسلمين ما ينيف عن أربعين سنة. واعتبر «هنري لامنز» هذه الترجمة 
أكثر الترجمات إنصاقًا للقرآن الكريم. وهي مرجع كثير من المترجمين الأوروبيّينء 
غير أنْهم لا يشيرون إليها في معظم الأحيان؛ بسبب موضوعيّتها". 

وبعد الربع الأول من القرن الثامن عشرء ترادفت الترجمات الأوروبيّة ا معتمدة 
على النص العريّ للقرآن الكريم: فاشتهر في هذا الصدد الترجمة الإنجليزيّة ل«جورج 
«JU‏ سنة 1734م,: التي جزم في مقدّمتها أن القرآن من تأليف محمد. واعتبر ذلك 
مسلّمة لا تقبل الجدل”. وفي سنة 1751م نشر الفرنسّي «سافاري» ترجمة مباشرة 
إلى الفرنسيّة سنة 1751م وصفها «إدوارد مونتيه» بالترجمة العارية عن الدقّة"2 
ولكنّه في المقابل أثنى على ترجمة «كزمرسكي»" التي أصدرها سنة 1840م واعتبرها 
أكثر رصانة وشيوعًا في فرنسا؛ على الرغم من ضعف معارفه في علوم اللغة العربيّة. 
وغياب الأمانة العلميّة في دراستها"“. بيد أنه جاء في سنة 1925م بترجمة اعتبرها 
شكيب أرسلان أفضل الترجمات الأوروبيّة وأكثرها دقّة. وقد ذيّلها المترجم بفهرس 
واد القرآن الكريم المفصّل بعناية!”. 


وبعد أربعة وعشرين سنة من ترجمة «مونتيه». ظهرت ترجمة «بلاشير» ةا 





[1] Lammens, Henri, Lislam croyanees et institutions, 3éme éd. Imp. Catholique, Beyrouth 1943, p.54. 
.50 انظر: الصغيرء المستشرقون والدراسات القرانيّة, م.سء ص‎ ]2[ 
[3] J.D Pearson. Al-Koran, op. cit., p. 434. 
[4] Montet Edwads, Mahomet, Le Coran, Payot, Paris, 1944, p. 56. 
انظر: عبد الباقي» تفصيل آيات القرآن الكريم» م.س» ص8.‎ ]5[ 
[6] Montet Edwads, Mahomet...,op.cit., p.556. 
انظر: عبد الباقي» محمد فوؤاد: تفصيل آيات القرآن الكريم» م.س» ص8.‎ ]7[ 
«ريجيس بلاشير»: من أشهر مستشرقي فرنسا في القرن العشرينء ومن أعضاء المجمع العلميّ العرثي في دمشق. ولد في‎ [8] 
AE مونروج بضواحي باريس. وتعلّم العربيّة في الدار البيضاء في المغرب. وتخرّج من كليّة الآداب في الجزائر سنة 1922م.‎ 
في معهد الدراسات المغربيّة العليا في الرباط ما بين سنتي 193591924م, ثم انتقل إلى جامعة السوربون في باريس‎ EA 
محاضرًا بها سنة 1938م, ثم أسند إليه إدارة المدرسة العليا للدراسات العلميّة سنة 1942م والإشراف على مجلة «اممعرفة»‎ 
الباريسيّة بالعربيّة والفرنسيّة. له مؤلفات عذة بالفرنسيّة ترجم بعضها إلى العربيّة ونجح في فرض تدريسها في بعض المعاهد‎ 
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Do AAD —-‏ 
ala! quas apadt eaaa da —‏ التاريغن الترولياء الت 
قال عنها الدكتور صبحي «تظل ترجمة «بلاشير» للقرآن في نظرنا أدقٌ الترجمات 
للروح العلميّة التي تسودها ولا يغ من قيمتها إلا الترتيب الزمني للسور 
b kig Pastal‏ عابه جاك بيرك على «بلاشير» فهو علمانيّته التي حجبت 
عنه القدرة على اكتناه العمق الروحيّ للقرآن الكريمء وفي هذا المعنى. يقول: 
«لا شك في أنْ «بلاشير» هو أستاذ عظيم فذْء فقد كان أستاذًا لي وصديقًا كبر 
ولكتنا لو تكلمنا كعلماء بعيدًا عن العلاقات الخاصّة. فإِنّني أقول إِنَّ ترجمته 
للقرآن -على الرغم من مزاياها- لها نواقص, ولكنّها تبقى من أفضل الترجمات 
الفرنسيّة للقرآن»”. 
اللافت في هذه الترجمة إيراده للآية الواحدة بترجمتين؛ إذ يبرز في إحداهما 
المعنى الرمزيء وفي الأخرى المعنى الإيحاقي الذي يغلّبه في كثير من الأحيان» كما 
م يفته تدبيج نص الترجمة ببعض التعليقات والبيانات. وف سنة 1966م» ظهرت 
ترجمة ال مستشرق الأماني «رودي بارت». التي عدت في ذلك الوقت أحسن 
ترجمة للقرآن الكريم باللغة الأمانيّة؛ بل في اللغات الأوروبيّة عمومًا. وقد حرص 
صاحبها على أنْ تكون دراسته منضبطة -قدر الإمكان- بالدقة والأمانة في نقل 
ا معاني القرآنيّة من العربيّة إلى BUE‏ وحيث قابلته عبارة يصعب فهمها 
وترجمتها إلى اللغة الأطانيّة لم يتوانَ في إدراجها بعبارتها الأصليّة؛ كما وردت في 
الآية الكريمة!". 


وقد كثرت بعد ذلك إصدارات الترجمات القرآنيّة الفرنسيّة. لكنها لم تأت بجديد 


الثانويّة الفرنسيّة. من كتبه: 1 - ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة في ثلاثة أجزاء؛ أوّلها مقدّمة القرآن الكريم» 
نشر الترجمة وحدها في عام 1957م $3 أعيد طبعها عام 1966م. 2 - تاريخ الأدب العريء نقله إلى العربيّة إبراهيم الكيلاني. 
3 - قواعد العربيّة الفصحى. 4 - أبو الطيّب المتنبّي» نقله إلى العربيّة أحمد أحمد بدوي. 5 - معجم عربي فرنسي إنكليزي. (انظر: 
زقزوق» محمد حمدي: الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريٌ). 

[1] الصالح» صبحي: مباحث في علوم القرآن» م.س» ص771. 

[2] «حوار مع المستشرق جاك بيرك» مجلة رسالة الجهاد (مجلة شهرية ليبية تصدر من مالطا)» العدد48 السنة الثامنة 
ينایر 1990م» ص85. 


[3] انظر: جحاء الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروباء م.سء ص218؛ ص259. 


4 چ 


© القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة الفرنسيّة -مناولة بلاشير أنموذجًا--ء 





S,‏ حتّى أصدر «جاك بيرك» سنة 1990م مناولة جديدة في ترجمة القرآن الكريم 
استغرق إنجازها ماني سنوات من العملء استعان فيها بعشرة تفاسير تنوّعت بين 
القديمة والحديثة. والحقّ أن الترجمة تميّزت بمقدّمة تناولت بالتحليل النضٌ القرآف 
ومميّزاته ومضامينه والخصوصيّات التي يحظى بهاء لكن على الرغم من الإطراء الذي 
حف هذا العمل؛ فقد اعتبره المترجم عملا عاريا عن JLI‏ ورأى أن الفئة المستهدفة 
منه هم المسلمون المتمكنون من اللغة الفرنسيّة غير الناطقين باللغة العربيّة”. 


ثانيًا: المناولة المنهجيّة ل«ب[اشير» فى ترجمة القرآن 
الكريم: 
هدف «بلاشير» وأمثاله من ترجماتهم لعاني القرآن الكريم إلى إيهام القرّاء 
بتناقضاته. وإضفاء صفة النحل والحبكة والتأليف البشريّ عليه؛ وذلك مما يبثُون في 
مقدّماتهم وحواشيهم من أكاذيب وافتراءات؛ لاعتقادهم الجازم cua) d$ ob‏ 
الإسلام في الصميم. 
وتقع مقدّمة الطبعة الأولى لترجمة «بلاشير» à‏ 0 صفحة ضمنها موضوعات 
le‏ منها: 
- تدوين القرآن الكريم. 
- وصف ال مصحف العثماني. 
- انتقادات مثارة من خلال النص القراني. 
- الترجمات الأوروبية". 





[1] Kasimirski, Albert, Coran, Tome premier, Introductions et notes de G.H. Bousquet Fasquelles, 


Editeurs, Paris.- p. 28. 
[2] Chauvin Victor, Bibliographie des Ouvrages Arabes, Liége, 1909, p. 248. 


[3] Régis Blachere, Introduction au Coran selon un essai de reclassement des sourates, Maisonneuve Larose, 


1947, p.227. 
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dn, deb U] * 5‏ 1980 اكور فلم جاوز مهيا غذرة صفعات: 
تناول فيها المترجم فترة النبوّة التي قسّمها إلى أربع مراحلء وضمّنها تحليلات 
وتعليقات مزيّفة تهيّئ ذهن القارئ لقبول ما يختلقه في ترجمته من افتراءات 
للنيل من القرآن الكريم» وهذا Jas‏ على ما بذله «بلاشير» من مجهودات جهيدة 
لتحقيق الهدف الاستشراقيٌ المنشود. 


رتب «بلاشير» سور القرآن الكريم وترجم معانيه الجليلة في الطبعة الأولى 
سنة 1949م وفق نزولهاء مقتديًا بنهج بعض المترجمين البريطانيّين؛ وذلك بقصد 
تفسير التشريع على ضوء الوقائع التاريخيّة. وقد أصبح القرآن وفق هذا الترتيب 
6 سورة؛ بدلا من 114؛ إذ قسّم سورق العلق واممذثّر إلى أربع سور» وهو ما لا 
يعرفه ال مسلمون وما لا يعرفه ا مصحف الشريف منذ حضور زيد بن ثابت العرضة 
الأخيرة للقرآن الكريم من النبي 2 على جبريل حثى اليوم”. ثم إِنّه عفا عن ذلك 
في الطبعات التالية. 


ويستهل «بلاشير» داتمًا مقدّمة JS‏ سورة كريمة بذكر مصدر اسمها"' وآراء 
المفسّرين المسلمين وغير المسلمين في مكّيّتها أو مدنيّتها؛ IS of Gje‏ لكنّه في أغلب 
الأعيان يرجح آراء غير المسلمين: وقد رشحم معلومات أخر عن السورة والآية يترجم 
بعضها مرتين أو أكثر. وإذا رأى أنْ للآية أكثر من معنى؛ فإِنّه يضع في ترجمته للآية 
رقمين: الرقم الأول هو رقمها حسب طبعة «فلوجل» للمصحفء الذي اعتمد في 3e‏ 
آياته على ترقيم خاصٌ به مخالف لا عليه علماء الأمّة والرقم الثاني هو رقمها حسب 
طبعة القاهرة. وقد أشار إلى ذلك في «التنبيه الذي كتبه قبل مقدّمة ترجمته»*. 
كما اذعى أنّه اعتمد على أربعة تفاسير؛ وهي: الطبريء البيضاويء النسفيء والرازي» 
ولكنْ الملاحظ عند قراءة ترجمته أنه يرجّح داتمًا آراء المستشرقين على ما جاء في هذه 





[1] Encyclopediede LIslam, Nouvelle, op.cit., p.680. 
انظر: الزركشيء بدر الدين: البرهان في علوم القرآنء القاهرة» دار إحياء الكتب العربيّة. 1957م ص112.‎ ]2[ 
Jue «81999 مصطفى: الاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما علیهم)» دار الوراق للنشر والتوزيع»‎ «uel انظر:‎ ]3[ 


]4[ م.نء ص.ن. 
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الكتب. ومن آرائه أنه يرى أن بعض الآيات إلحاقيّة نزلت متأخْرة عن الآبة السابقة 
لهاء ويشير إلى هذه الآيات التي يراها متأخرة بطباعتها بطريقة خاصّة تميّزها عن 
الآيات الأخر؛ وذلك إِمّا بطباعتها في الجانب الأيمن من الصفحة:. وإِمًا بطباعتها بحرف 
مائل""» ومثال ذلك: الآية 129 في سورة النساء. ثم Òl‏ يدّعي في بعض المواضع أن 
الآيات ناقصة» في بعبارات من التوراة؛ ليستكمل بها هذا النقص المزعوم» كما b‏ 
يتوزع عن نقل بعض الآيات من آماكنها"”. 


ثاثا: مزاعم بلاشير الطاعنة فى قدسيّة القرآن الكريم: 
1. تكذيب القرآن باعتباره وحيًا إلهيًا: 
حاول «بلاشير» إثبات التعارض à‏ بعض الايات القرآنثة à‏ هذا الشأن ساق 


الآيا 
مثالا في العدل الإلهيّ في قوله تعالى: فل ze a aie a I‏ 
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7, سس‎ A ABar مره رحد‎ et us ص سد هه‎ 
"(0 a SRL e ct — 


b isle due‏ هذه الآية تخبر بسلطة الله المطلقة في أحكامه وقراراته وتقديره 
للأمون نيد أن aul‏ التاليتين تثبتان خلاف ذلك في قوله تعالى: SE cy y‏ 


2A ed pL > ر رر‎ "^^ 2 3 AA ع الات‎ ari > zz e 
KE 6-1 25» 225 2? Y5 وَمَنْ صل وإِنَّمَايضِلٌ علتها‎ Au) oe إِنْما‎ 

Gr 4 "7$‏ س س R^ uc‏ 4 ل سس هر ست عه رہ 725 ہے ر 
معذبین حی بعت رسولا CS Qu CAES ad JG ON‏ 


ف ا C‏ تدميرا OG‏ حيث Ul‏ تعطي -حسب قوله- 
الحرية للإنسان à‏ اختيار Plo yuas‏ 





[1] انظر: بلاشيرء ريجي: القرآن نزوله. تدوينه. ترجمته وتأثيره» نقله إلى العربيّة: رضا سعادة, 91974« ص8. 
[2] انظر: «حوار مع بلاشير»» مجلة رسالة الجهاد الليبيّة (مجلة شهريّة ليبيّة تصدر من مالطا)؛ L5 53e‏ 81990« ص85. 


[ 

[ 
]3[ سورة آل عمرانء الآيتان 26 - 27. 
[4] سورة الإسراءء الآيتان 16-15. 
[ 


]5[ انظر: بلاشيرء القرآن نزوله» 1523 ترجمته وتأثيره. م.سء ص142-141. 
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ول يقف تجاسره عند هذا الحدّ؛ بل طفق يقدّم الآيات القرآنيّة ويؤخرها عن‎ 0 
مواضعها في المصحف الشريف حسب هواه؛ من قبيل: إيراده للآية الحادية عشرة‎ 
من سورة النساء في الآية الثانية عشرة. وتنكيس الآيات 64-63-62 من سورة طه.‎ 
الآيتان 16 و 17 من سورة لقمان فقد رأى‎ GÍ وإقحامها في الآية 60 وما بعدها.‎ 
أنْهما تعترضان وصايا لقمان لابنهء الأمر الذي يستوجب إعادتهما إلى ماقبل الوصايا؛‎ 
لاستقامة المعنى. كما وصل به الأمر إلى إضافة ما ليس في القرآن؛ مثل فعله في الآية‎ 
(قبلا) بعد قوله تعالى:‎ (antérieurement) من صورة الزخرفء إذ أضاف كلمة‎ 2 
بحجّة أنّ معنى الآية غير واضح".‎ V SETS رى ملكتب‎ LS 
وقد ختم «بلاشير» ديباجة ترجمته بخاتمة أكّد فيها بجزم أنْ القرآن ليس كتاب‎ 
عقيدة وشريعة» بل لا يعدو أن يكون مجرّد رسالة جهاد وتحريم» وبهذا ا معنى يقول:‎ 
«نشدنا أنْ نجمع ما لا يجوز جهله في رسالة قيل إِنْها عقيدة وشريعة... وإذا ربطنا‎ 
النصوص القرآنيّة بعضها ببعض يتّضح ويتحدد خطوط القؤة فيها؛ إذ هي رسالة جهاد‎ 
وتحريم أكثر من أيّةَ رسالة أخرى»”. وعن مسألة الوحيء زعم بلاشير أنْ الوحي اللنرّل‎ 
تدوين مقاطع الوحي الهامّة‎ ÈS ója SII A في مكة لم يُكتبء بل كان يُخرَّن‎ 
التي نزلت في السنوات السالفة على مواد خشنة من الجلود واللخافء م تنشأ إلا بعد‎ 
هذه الحاجة للتدوين م تظهر -حسب‎ ól إقامة محمد في المدينة ال منؤّرة على‎ 
استنتاجه- إلا بين الحين والآخر؛ أي إِنْ الجزء الذي يكتب من الوحي هو الجزء الذي‎ 
كان يرى فيه النبي الكريم خدمة وإفادة لمصلحة متوخًاة في سياق معيّن. وقد شغلت‎ 
الأدعية والأحكام الشرعيّة معظم حيّز هذا الجزء. وبذلك يقسّم بلاشير القرآن الكريم‎ 
إلى مهم وغير مهم". وفي سياق حديثه عن مسألة جمع القرآن ومراحل تدوينه» خرج‎ 
بقناعة؛ مفادها: أن التدوين م يكنْ صحيحًا تمامّه فسقطت آيات كثيرة منه. كما‎ 





[1] سورة الشورىء الآية 52. 

[2] انظر: عوضء إبراهيم: المستشرقون والقرآن» القاهرة, مكتبة زهراء الشرقه 2003, ص55-54. 

[3] م.ن» ص 42. 

[4] انظر: عبد العالء إسماعيل: «المستشرقون والقرآن»» دعوة الحقّ (مجلة شهريّة تعنى بالدراسات الإسلاميّة وبشؤون الثقافة 
والفكر)ء العدد120 العام 1991 ص24. 
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القرآن الكريم في C NTC STET RE E E STRE‏ 
ó‏ أدوات الكتابة وما كان يكتب عليهاء قد تم دون ضبط, أو نظام» ما عرض بعضه 
óf LS ghal‏ الجمع في المرحلة الثانية لتدوين القرآن بعد وفاة الرسول م يتجاوز 
ما كان في صدور الحفاظ ومبادرة شخصيّة من بعض الصحابة» وهذا ما يؤشَّر إلى أن 
جمع القرآن وتدوينه لم يتم بطريقة علميّة صحيحة حتى عهد الخليفة الثالث عثمان. 
ol «cio» sel US‏ قراءة القرآن الكريم قراءة خاطئة لا تنضبط بالتسلسل الزمني 
لتواتر السورء وفي هذا الصدد قال: «إِنّ السور على النظام المعاكس للتاريخ الذي نزل 
فيه الوحي؛ إِنّنا نقرأ القرآن معكوسًا. ومن جهة أخرىء فالسور بعيدة عن تكوين 
مجموعات متجانسة». وعليه؛ نصح بضرورة البحث عن ترتيب زمني للسور؛ طاما أن 
الترتيب الذي عليه القرآن حاليًا ترتيب مصطنع يشي عن الروح الفوضويّة التي كان 
عليها العرب في ذلك الوقتء الأمر الذي استدعى -حسب زعمه- هجر هذا الترتيب» 
والبحث عن آخر ينضبط للتسلسل التاريخيٌ في النزول» وفي هذا الشأنء قال: «من 
أجل فهم الكتاب المقدّس للمسلمين تاريخيّاه يمكن الرجوع إلى التسلسل الزمنيٌ... من 

أجل مساعدة القارئ»"'. 


وقد قسّم بلاشير سور القرآن الكريم إلى أربع مراحلء فاصلًا بين هذه المراحل 
الأربع؛ بما تتميّز به JS‏ مرحلة عن الأخرى من سماتء والذي يبدو أنّها مأخوذة 
من المستشرق الأماني «نولدكه» في معالجته لهذا الموضوع؛ باعتبارها الطريقة 
المثلى -في نظر بلاشير- التي يجب التقيّد بهاء وفي هذا يقول: «أثبتت التجربة أن 
التقيّد بالمراحل الزمنيّة للترتيب الذي اقترحه «نولدكه» وأخذ به «ez dl pass‏ 
يجعل قراءة المصحف سهلةء بل ممتعة»”. وفي معرض حديثه عن المرحلة 
الأخيرة في تدوين القرآن ورسمه ونقطه التي تمت في العهد الأمويء آكد Uo]‏ 
المرحلة التي تم فيها حذف بعض الآيات التي تمجّد عليًًا وأهل البيت لأسباب 


سیا ةا 





[1] Régis Blachere, Introduction au Coran...op.cit.,p11. 

[2] Le Coran «Que sais- je» Ed.2me,presses, Universitaire de France, Paris, p44. 

[3] انظر: الحاج» ساسي سام: نقد الخطاب الاستشراقي - في الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلاميّة. دار المدار 
«ALANI‏ 2م . ج 1. ص 350-349. 
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- ررر وو ر درون هه 


ue Gl‏ المستوى الفنْيٌء فقد اعترف «بلاشير» بأنْ القرآن معجزة وتحفة أدبيّة 
رائعة تسمو على جميع ما أنتجته الإنسانيّة وبجلته من الصحف"؛ وذلك ها 
يحويه من نثر موزون مقفّى يؤْثّر بسحره العجيب على المتلقّيء وهذا ما اعتبره 
شبيهًا بترانيم ال منجّمين والسحرة وتفثن الشعراءء وفي هذا الصدد يقول: «ولقد 
lis‏ من هذا النثر انفعال إجمالّ أثّْر في الأعداء أنفسهم.... ثم إِنّْ لهذه الميزة 
de hb‏ السامع الذي لا ينطق بالضاد... وهذا شبيه بغرابة تنبُؤات اممنجمينء 
وهدر الشعراء وقول السحرة»7. إِذَاه فقد ظلّت لغة القرآن -في نظره- شبيهة 
بالشعر القديم؛ وذلك بفضل الأحكام الموسيقيّة للمقاطع اللفظيّة» وغنى à M‏ 
الحركات» والقوافي ا منظومة أو المسجّعة". 


إنْ منهج النفي الذي اتبعه «بلاشير» كان الغرض منه نفي الحقائق والوقائع 
المرتبطة بنزول القرآن الكريم؛ وذلك من خلال إثارة الشكوك إلى الحذّ الذي يجعلك 
تشكّك في حقيقة النضٌ القرآفّ المتداول!. 

2. اعتبار القرآن الكريم من تأليف محمد ة3: 

اذعى «بلاشير» أنْ القرآن الكريم قد ألّفه محمد وجمعه من مختلف olal‏ 
زاعمًا أنه قد تلقى تعاليمه وماذته العضويّة من راهب نصرافّ أريوسيّ daul‏ 
«سيرجيون بحيرى» الذي كان خارجًا عن العقيدة القويمة. أمّا القصص الواردة في 
القرآن» فقد استقاها محمد من التوراة. وقصص الغابرين» وحكايات سوق عكاظ 
وخطب قس بن ساعدة وأشعاره» الذي أخذ عنه بعض القضايا الدينيّة. ولا سيّما ما 
تعلّق منها بالبعث والنشور والحساب”, ثم أضفى عليها -بذكاء- الرواية والأسلوب 





[1] انظر: gàd‏ القرآن نزوله» تدوينه. ترجمته وتأثيره, م.سء ص 42. 
Lammens, Henri, Lislam.. .;op.cit., p. 52.‏ ]2[ 


[3] Régis Blachére, le probléme de Mahomet-Essai de biographie critique du fondateur de l'Islam, 


presses Universitaires de France, Paris,1952, p.49. 
[4] Ibid, p.36. 
انظر: نصريء أحمد: آراء المستشرقين في القرآن الكريمء الرباطء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيعء 92009« ص86-85.‎ 5] 
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العريّ الفصيح الذي اتسم بالإيحاء أكثر منه بالوصف'". ومثال ذلك: ما ذكره في 
قوله P 33$ de $c SAE Y iJ‏ فقد اعتبرها «بلاشير» آية مطابقة 
للأسطورة المنتشرة بكثرة في الشرقء وفي الثقافة اليهوديّة النصرانيّة”. وكذلك das)‏ 
في مقدّمة سورة إبراهيم أنْ الآيات الخاضّة بهذا الرسول الكريم (أي من الآية 38 إلى 
2) هي نصوص قديهمة تم تنقيحها بالمدينة المنورة» واستدلاله بالطول النسبي للآية 
الثالثة من سورة العصر على أنّها أدرجت منذ زمن قريب. وكذا جزمه بالنسبة إلى 
وجود آيات هامّة في مقدّمة سورة الأنعام بأنْها أدخلت عليها تعديلات بعد الهجرة 
إلى المدينة المنورة بزمن وجيز". كما م يتوزع عن وصف محمد بالزعيم الداهية 
الذي يتقلّب بتقلب ا مصالح وتحؤّل موازين القوى. وفي هذا التفسير اذْعى أنه سعى 
إلى تحسين علاقته مع اليهود؛ بانتمائه إلى الإبراهيميّة بعدما أدرك مكانتهم ونفوذهم 
في المدينة وقوّة quail‏ وحينما قويت شوكته وانقطع حبل الوذ بينه وبینهم» مال 
إلى النصارى؛ بعدما استشعر جأشهم à te un‏ معركة موتها" برهو يؤؤل ذلك من 
قوله تعالى: i — SOC Siue b GAL}‏ 
ess tS) DUE oco A N,‏ 25395 


£ ^4 


7 ^27 < sgl se 232 F 
"g لاو ڪرون‎ i قبّيسيرتح ورهبانا‎ adu 


> ص ص P‏ 


ds‏ السياق ذاته ذيّل الصفحة الثامنة والأربعين من كتابه ims‏ على 
"T A i AT‏ 
الآبة الكريمة: +( سَيَعُولُ ede GE d es oe ces C oua e QE‏ كل 


22 gw 


Mee dL SS os ac co Go o ECC‏ مُسْتَقِيِمٍ 4" بالعبارات التالية: 





[1] انظر: بلاشيرء القرآن نزوله. تدوينه. ترجمته وتأثيره, » م.سء ص 56-55. 
[2] سورة البقرة: الآية 259. 

[3] انظر: بلاشيرء القرآن نزوله» تدوينه؛ ترجمته وتأثيره, » م.سء ص 69. 
[4]انظر: بلاشیر» القرآن نزوله» تدوینه» ترجمته وتأثيره. م.سء ص664. 
[5] انظر: م.ن» ص151. 

[6] انظر: م.ن» ص76. 

[7] سورة المائدة, الآيتان 83-82. 


[8] سورة البقرة: الآية 142. 
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EX ra 3 YR. روك‎ TY 
«بقت [أي القدس] قبلة المسلمين ما يربو عن 16 أو 17 شهرًا؛ أي حتّى يئس‎ 
داهن ولك افعاتيل» ثم تحؤل إلى الكعبة»!".‎ 


Jb s‏ السواد الأعظم من المستشرقين -وعلى رأسهم «بلاشير»- ينطلقون عند 
دراستهم للوحي من ثوابت معرفيّة ذي صلة بديانتهم التي ترى أن آخر تجلّيات 
الوحي قد انتهت مع موسى وعيسى عليهما السلام» وبالتالي» فالنبوؤة يستحيل ظهورها 
في أحد بعدهماء ومن هذه الفرضيّة يتعاملون مع القرآن على آنه حديث بشري 
محضء فهو إِمّا عمليّة انتقائية اعتمدت على الكتب السماويّة الأخرء geil Ulo‏ 
ومزج بين عناصر الديانات الوثنيّة التي كانت سائدة ف القرن السابع PSIA‏ 


رابقا: دحض مزاعم «بلاشیر»: 

اجتمع المسلمون على أن القرآن الكريم هو كلام الله المنرّل بالوحي على رسوله 
الكريم اء فالله -تعالى- بذاته الجليلة هو المتكلّم به والمُنشئ له. وميزته عن 
سائر الكتب السماويّة أنه إلهئْ في لفظه ومعناه'". أَمّا «بلاشير» فقد أثار -في إطار 
سعيه الحثيث والدؤوب نحو صرف القرآن الكريم عن مصدره الإلهي- öde bU‏ 
للدفاع عن أطروحته» غير أن مجموعة من المتخصّصين أدحضوا الدلائل الواهية 
التي بنى عليها تصوّره؛ وذلك من خلال النقاط التالية: 

1. مسألة لقاء الرسول ي بالراهب بحيرى: 


تؤهّله تمامًا لتلقّي أي شيء أو استيعابه! وفي هذا الصدد قال عبد الودود شلبي: 
ja»‏ رهق أن لفلا لا يزيد سنّه عن تسع سنوات أو اثنتي عشرة سنة 





[1] انظر: gàd‏ القرآن نزوله. تدوينه. ترجمته وتأثيره, م.سء ص 48. 

[2] نصريء آراء المستشرقين في القرآن الكريم» م.س» ص98. 

[3] انظر: التهامي, نقرة: القرآن sl «Qe xls‏ العربيّة للتربية والثقافة والعلوم - مكتب التربية dg «y «à Jl‏ 
ص28. 
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9# القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقبة الفرنسيّة -مناولة بلاشير PESE‏ 


يلتقي برجل فيتعلم منه لغته... ثم يلقّنه أصول عقيدة ديانته. وكلّ ذلك في 
بضع ساعات؟ هل يتصوّر ذلك بشر؟!»'". هذاء كما أَنْهيي؛ حين لقائه بالراهب 
كان معه رفقة. ولم يكنْ وحده. وم يدم اللقاء سوى فترة تناول الطعام, ثم إن 
موضوع اللقاء؛ كما بيّنته الرواية يدور فحواه عن علامات النبؤّة. لما كان عند 
بحيرى من ذكْر ونعت عن النبي المنتظرء فأخبر بذلك أهله وأمرهم بحفظه 
من اليهود. زد على ذلك أن الذي دعا إليه ي يخالف إلى حد بعيد ما كان 
يعتقده بحيرى. هذا مضافًا إلى أنْ قومه المعادين لرسالته هم أحرص الناس 
على القدح في نبوؤته. فلو علموا بذلك -ولو بقيد أنملة- لاستغلّوا الأمر ولكانت 
لهم حجّة في إنكار بعثه". 


Joul go LYI asla مسألة قسّ بن‎ .2 


ذكر ابن كثير في هذا الشأن أن الرسول الكريم سمع ابن ساعدة يومًا إبان فترة 
الجاهليّة في عكاظ على جملء وم يع من كلامه إلا ألفاظًا مبهمة, ونا قدم وفد إياد 
على النبي ي مبايعتهء قال: «يا معشر وفد إياد ما فعل قس بن ساعدة الإيادي؟» 
قالوا: «هلك یا رسول الله» قال: «لقد شهدته يومًا بسوق عكاظ على جمل يتكلم 
بكلام معجب مونق لا أجدني أحفظه»» فقال له أعرابي من أقاصي القوم: «أنا أحفظه 
يا رسول الله». قال: «فسر»». قال: «يا معشر الناس اجتمعوا فكل من فات فات» وكل 
شيء آت آتء ليل داج وسماء ذات أبراج» وبحر عجاج» ونجوم تزهر, وجبال مرسيّة, 
يذهبون فلا يرجعون. أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا فناموا؟ أقسم قس بالله Y Gë‏ 
ريب فيه أن لله ديئًا هو أرضى من دينكم هذا»» ثم أنشأ يقول خمس أبيات شعريّة 
يفصّل القول فيهن*, فقال الرسول#: «رحم الله قسَّاه وإيّ لأرجو الله أنْ يبعثه أمّة 
GS PE Joul KY osoo‏ قد سمع مرّة من ابن ساعدة قولاً أفكل عليه فهمه. 





]1[ شلبي»› عبد الودود: التزوير المقدسء بيروت» دار JI‏ 435 $1986( ص105. 

[2] انظر: ابن تيمية» أحمد: الجواب الصحيح ds d‏ دين امسيح» مطبعة مدن لا ت» ج3 ص25. 
[3] انظر: ابن كثير» إسماعيل: البداية والنهاية» ط2: بيروت» مكتبة المعارفء 1979« 2g‏ ص 230. 

[ 


]4 ا مسعودي. علي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء بيروت» دار الكتاب اللبناني» 1982« ج1 ص59. 
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6$ 077). ras "CRM De Lj 
روو ر رن وج‎ E 
كان من باب شهرته بفصاحته وبيانه وحكمته التي أطبقت‎ Li] ووقوفه لسماعه؛‎ 
الآفاق» فكيف لرجل أمّي سمع من آخر كلامًا راطنًا بالنسبة إليهء أن يحؤله إلى قرآن‎ 
أعجز العام بمعجزاته اللغويّة والتاريخيّة والعلميّة...؟‎ 
مسألة نحل القرآن الكريم من الكتب السماويّة في بعض الحقائق التاريخيّة:‎ .3 
كثير من الآيات القرانيّة التي تروي قصص العهود الغابرة,‎ à صرح «بلاشیر»‎ 
أنْها مأخوذة من الأخبار التي جاءت بها الكتب السماويّة؛ ومن أمثلة ذلك: قصّة‎ 
موسى للا التي سنسوقها على سبيل الذكر لا الحصر؛ إذ ذكر القرآن أنْ التي كفلت‎ 
24 oro, Afro? q^ wia ] mm. 
5$ CO) OX eli # فرعون؛ مصدافًا لقوله تعالى:‎ dl al موسی ل هي‎ 


صا 
aos gr ar Te‏ 


à ^£ gi Y عسی أن ينقعتا أو تخد ولدا وشم‎ 6E af dos 
حين أنْ سفر الخروج من التوراة يؤكّْد أن التي كفلته هي ابنة فرعون؛ حيث قال:‎ 
«فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهرء‎ 
قراف المقظ ييخ الحلقاء: رست ها وأهذفه: ونا فحمت راك الدلد وإذانهة‎ 
صبي يبيء فرقّت له وقالت: «هذا من أولاد العبرانيّين»» فقالت أخته لابنة فرعون:‎ 
«هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيّين لترضع لك ولدك؟ «فقالت لها‎ 
ابنة فرعون: اذهبي...»”.‎ 

كما يذكر القرآن غرق فرعون بشكل دقيقء ولا يتجاهل حتّى مسألة نجاة بدنه 
LÁ 85 £c dl 52 cO s dae GIU Deseos pa ille‏ 
Oud GS ce ua s‏ 4". هذا في حين أثنا نجد التوراة تشير إلى غرق 
فرعون بشكل مبهم فقطه فتقول في سفر الخروج: «فقال الربٌ مموسى مد يدك 
على البحر ليرجع اماء على المصريّين على مركبهم وفرسانهم...فلم يبق منهم ولا 


«als 





[1] سورة القصص» الآية 9 
[2] التوراة. سفر الخروج» الإصحاح «UJ!‏ الآيات 8-5. 
[3] سورة يونس» الآية 92. 
[ 


]4[ التوراةء سفر الخروج. الإصحاح الرابع عشرء الآيات 31-26. 
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4. مسألة زعامة Jyul‏ 

وصف «بلاشير» الآيات القرآنيّة التي تعرّضت للعقيدة المسيحيّة بِأنْها تكتيك 
زعيم سياسيّ محنّك يخطب وذ المسيحيّين بعدما أوقعوا به هزهة نكراء في معركة 
مؤتة. 

واقع الأمر أن جهله بتفاسير القرآن وأسباب النزول وأحكام اللغة» وحقده على 
الإسلام؛ جعلاه ينحى هذا المنحىء فالآيات التي جاءت في النصارى ليست عامّة 
eae‏ بل محدّدة في فئة من النصارى الذين لا يستكبرون على الحقٌّء مصداقًا 
لقوله تعالى: ولا سمو ما انر e re dad ACA AZ]‏ 
Ie É‏ الس 53 US‏ ا نا ۾ b AN ol gU Gg‏ 
ep SÍ Hug» Jäs‏ مودة النصارى»؛ مقابل اليهود والذين أشركوا أشدٌ الناس 
عداوة للذين آمنوا؛ بل أوردت الآية «من» التبعيضيّة في سياق ينطق e‏ جماعة 
من النصارى وليسوا کل النصارى؛ بدليل قوله تعالى: +( ولك بِأَنَّ مِنْهُمَ )4 
وهذه الفئة المخصّصة قد حدّدتها روايات سبقت في سبب نزول الآية» وهناك من 
ا مفسرين من ذكر ii‏ نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحابه» أثناء تلاوة جعفر 
بن أبي طالب على مسامعهم سورة مريم» وهناك من ذكر أنّْها نزلت في الأحباش 
الذين قدموا مع المسلمين وهم سبعون رجلّه اثنتان وستون من الحبشة وثمانية 
من أهل الشام؛ منهم بحيرى الراهب. 

5. مسألة الوحي القرآني: 


ol‏ المنطلق الخطأ الذي ينطلق منه «بلاشير» هو إنكار الوحي أساسًاء وهذا 
الموقف له ما يبرّره؛ وهو أَنْ شرذمة كثيرة منهم م يفهموا حقيقة الوحي والنبؤة, 
وم يعرفوا العلاقة التي تربطهماء ومن ثم راحوا يُخضعون في دراستهم للوحي 
مقايبس العلوم التجريبيّة التي أثبتت الدراسة والبحث عجزههما التامّ عن تقديم 
أيّ تفسير صحيح للوحيء. بحيث وقفت عند حدود ظواهر الأشياءء وم تستشف 





]1[ سورة المائدة, الآية 83. 
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E‏ کر( روو ر رن جد 
ما وراء هذه الظواهرء وم تصل إلى كنه الأمور. ونحن إذا تتبعنا جزئيّات تفسيراته 

للوحي القرآئّ نجدها ترتكز على مرتكزين اثنين: 

- مرتكز الأوّل: الظروف التي تلقّى فيها الرسول الكريم أوَل بلاغ إلهيٌ: 

حيث يرى «بلاشير» أنْ ظهور دعوة الربٌ تمت على مرحلتين: في البداية عن 
طريق التفكير» وبعد ذلك عن طريق الرؤية'". ولو كان ذلك ما كان له أنْ يشعر 
بالرعب والخوف حينما رأى جبريل وسمع صوته. حتى إِنّْه قطع خلوته في الغار 
وعاد إلى بيته مسرعا. 

وتروي أحاديث بدء الوحي أنهي خاف على نفسه طا رأى الملك Sjo J‏ 
وهذا ليس شأن من يفكّر ويبحث عن الوحيء وم يتّفق أبدًا أنه سعى إلى أنْ يكون 
glo auo;‏ كان الوحي يأقي بطريقة الوهم لما كان له فيه نصيبء فلقد سبقه إلى 
التفكير والعزلة خلق كثير أجهدوا أنفسهم وسعوا حثيتًا إلى النبوّة وتلقّي الوحي لا 
سمعوا عن قرب ظهور نبي ذلك الزمان» ولكنهم ما أصابوا شيئًا ولا نالوا مطلبهم!". 

المرتكز الثاني: فتور الوحي: 

odes‏ «بلاشير» عن الكرب الجسيم الذي عذب محمديي إثر انقطاع نزول 
الوحي عليه؛ إذ طفق يشك في حقيقة بعثه”» وهذا دليل على أن الوحي كان ينزل 
حين يشاء الله ويحبس حين يريد. ولا دخل للرسول الكريم فيه» والشواهد على 
ذلك أكثر من أن تحصى؛ منها على سبيل المثال: حادثة الإفك. حيث أبطأ الوحي 
شهرًا كاملا لردٌ الريبة التي كادت أن تعصف بقلب الرسول اة 

6 في سلوب القرآن الكريم: 


في إطار السعي الحثيث والدؤوب لصرف القرآن الكريم عن مصدره الإلهيْء 





[1] Régis Blachére, le probléme de Mahomet..., op.cit., p.40. 

[2] انظر: نصريء آراء المستشرقين في القرآن الكريم» م.س» ص115. 
Régis Blachére, le probléme de Mahomet...,op.cit., p41.‏ ]3[ 

[4] انظر: نصريء آراء المستشرقين في القرآن الكريم» م.س» ص118. 
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حاول «بلاشير» عند تعرّضه للغة القرآن أنْ يصوّرها بصورة الأدب القديم» واجتهد 
في التنقيب عن مواطن التشابه وال مماثلة بين لغة القرآن ولغة البشرء b gSa‏ 
لغة القرآن تشبه إلى حد بعيد لغة الشعر العريّ القديم في إيقاعه ووزنه وقافيته. 
وفي هذا السياق يقول: «إِنْ لغة القرآن تظهر لنا Sa‏ شبهه بالشعر الأصيل؛ وذلك 
بفضل الأحكام الموسيقيّة للمقاطع اللفظيّة. ولغنى النغم في الحركات» واستعمال 
القوافي المنظومة أو المسجُعة»". وفي سياق آخر يقول: oj»‏ أسلوب خطابات القرآن 
يذكْرنا بغرابة اممنجّمين وقول السحرة»”, معبّرًا في الوقت نفسه بأنْ أسلوب القرآن 
يشبه الأملوب السجعيّ الذي عرفت به الكهانة في شبه الجزيرة العربيّة. غير أنه 
اعتبر القرآن الكريم أقوى منه تعبيرًا Plázyo‏ 

والحقيقة أننا حينما نسمع القرآن الكريم. لا يمكننا تصنيفه في نثر أو 
شعرء على الرغم من أن أيّ نصّ مقروء أو مكتوب في اللغة العربيّة ينتمي 
إلى أحدهماء ولكثنا عند تلاوته والتأمّل في لغته نجد أنفسنا أمام m‏ 
أديّ متفرّد في أشكاله البلاغيّة وأدواته الفّيّة التصويريّة» وبهذا المعنى يقول 
الماوردي: «يُصنّف الكلام -عمومًا- في ثلاث مراتب: إمّا منشور يدخل في قدرة 
الخلقء وإِمًا شعر؛ وهو أعلى منه بقدر؛ يقدر عليه فريق ويعجز عنه آخرء 
وقرآن؛ وهو أعلى من جميعهما وأفضل من سائرهاء تتجاوز رتبته النوعين 
لخروجه عن قدرة الفريقين»". 

لقد أحدث القرآن بجنسه اللغويٌّ الفريد طفرةً هامّةً في اللغة العربيّة؛ إذ نقلها 
من المرحلة اللهجيّة الجاهليّة إلى 4Js$ Ul; PIS dabu äs‏ ]5 لغة القرآن تشبه 
لغة الكهّان واممنجّمين وأسلوبهمء فقد أكْد WÍ‏ أعداء الإسلام وا لمسلمين أنه عار عن 
US‏ حيث قال ا مغيرة في ذلك: «...لا والله ما هو بكاهنء لقد رأينا E‏ فما 





[1] Régis Blachére, Le Coran «Que sais- je », op.cit., p.71. 
[2] Régis Blachére, le probléme de Mahomet..., op.cit., p. 49. 
انظر: عبد العالء ا مستشرقون والقرآنء م.سء ص29.‎ [3] 
الماورديء عاي: أعلام النبوةء بيروت؛ مصرء دار الكتب العلميّة, 1973م, ص69.‎ [4] 


[5] انظر: ابن نبي» مالك: الظاهرة القرآنيّةء «4o‏ دمشق. دار الفكر. 2000م ص184. 
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هو بزمزمة الكهان ولا سجعه...»» فقالوا: «نقول ساحر» ga lo» JG‏ بساحرء لقد 
رأينا السخار وسحرهم» فما هو بنفثهم ولا عقدهم...»"". 

وقد أكّدت المستشرقة الإيطاليّة «لورا فيشيا» بالقول: «ليس ثمة أتما نمط لهذا 
الأملوب في الأدب العري... والأثر الذي يحدثه في النفس البشريّة؛ إِنما يتم من غير 
أتما عون عرضيّ أو إضافيّ من خلال سمؤه السليقيٌّ. إِنّ آياته كلّها على مستوى 
واحد من البلاغة»2. | 

7 في توثيق النصٌ القرآنيّ وجمعه وتدوينه وترتيبه: 

في حديث طويل عن التدوين والقراءات» ذكر «بلاشير» دعاوى عريضة متهافتة, 
تعتمد على روايات شاذة. فتقحم مواقف طوائف غلاة من القرآن. وتطلق أحكامًا 
على عواهنها لا سند لها حول حذف بعض الآيات أو السور من القرآن.» وهو 
افتراء القصد من إثارته تدعيم أطروحته الجاهزة في تأليف القرآن الكريم» بشواهد 
مذاهب آمنوا ببعض الکتاب وکفروا ببعضه". وف دأبه هذاء لخْص في كلمتين أن 
رسالة الإسلام هكن اختزالها في أوامر للجهاد ونواه عن ال محرّمات» غافلا عن القاعدة 
الأصوليّة التي تقول إِنْ الأصل في الأشياء هو الإباحة» باعتبار ol‏ دائرة الحلال 
والإباحة في شريعة الإسلام أوسع من دائرة التحريم". 

أ. في ما يخصٌ ترتيب القرآن: 

خلال مناولته مسألة ترتيب القرآن الكريم» خطاً «بلاشير» النهج الذي تمّ به 
ترتیب آیاته وسوره» واعتبره فوضوبًا وطريقه لا تستقيم مع الضبط والتسلسل 
التاريخيْ؛ وذلك في إطار محاولته إظهار التناقض في القرآن -سواء من حيث الأسلوب 
أو الموضوع- وبيانه أنه مفكك الأجزاء غير متصل الحلقات» وأنه خضع في عمليّة 





elis o9 [1]‏ عبد الطلك: السيرة النبوية. دار الفكرء لا ت» dg:‏ > ص 283. 

]2[ $5105« لورا فيشا: Uy os iB»‏ > ترجمة: منير البعلبكي, ط5 بیروت» دار العلم ٠ «xoa‏ 1981م » ص 56. 
[3] انظر: عبد العالء ال مستشرقون والقرآن» > م.س» » ص26. 
[ 
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تأليفه لظروف مختلفة, وتأثّْر مؤلّفه وجُمّاعه بعوامل متباينة تركت بصماتها على 
نمط تفكيرهم وفي طريقة كلامهم» وما دام الأمر كذلك فهذا الكتاب -يقينًا- كلام 
بشرء وليس كلام إلهء غير أن هذا اللبس الذي وقع فيه «بلاشير» عائدٌ إلى اختلاف 
لغته ومباينة فطرته لفطرة الذوق العريّ والأساليب الكتابيّة والبيانيّةء وعدم إلمامه 
Jlse b C65 GU)‏ العرب في الجاهليّةء وظروف تنزيل القرآن على الرسول ا في 
مكة والمدينةء وتشعٌّب الحوادث والواقعات العامّة والخاصّة. وعدم معرفته بأصول 
المسائل وملابسات الأحوال التي تناولها القرآن منذ أربعمئة وألف سنة". 


ب. في Jasu b‏ الوحي القرآني: 


ادّعى «بلاشير» في مسألة كتابة الوحي القرآن أنْها قَرَرت بعد استقرار 
الرسول2؛ في المدينة» وأنْها لم تظهر إلا حسب الحاجة. وبطريقة انتقائيّة لبعض 
النصوص التي تخصٌ الأدعية والتشريع". هذا البهتان المبين مردود؛ لأنّْ كتابة 
القرآن بدأت قبل هجرته#»؟ حيث يروي أبو داود السجستاني عن خارجة بن 
زيد أنه قال: «دخل نفر على زيد بن ثابتء فقالوا: «حدّثنا عن بعض حديث 
رسول الله»» فقال: «ماذا أحدّثكم؟ كنت جار رسول الله» فكان إذا نزل الوحي 
E Jal‏ فكتبت الوحي»”. وذكر فضل بن عباس أنّ النبي 92 حينما كان ينتهي 
الوحي من رسالته كان يقوم بأمرين اثنين: الأمر الأوّل أنّه يتلو ما أنزل عليه على 
الصحابة رضوان الله عليهم. والأمر الثاني يماي على كتبة الوحي ما نزل عليه. 
وبهذا كانت الكتابة مصاحبة للتلاوة في كل مرة تنزل آية أو سورة على الرسول 
الكريم» وحتى لا يلتبس شيء بالفرقان LLII oe SEUI Jows op abl‏ 
عنه سوى القرآن الكريم» حيث قال في رواية لأبي سعيد الخدري: «لا تكتبوا 
«uie‏ ومن كتب عنّي غير القرآن فليمحه»"“٠‏ كما آكد أبو عبد الله الزنجاني ذلك 





[1] انظر: جمعة» رابح لطفي: القرآن وا مستشرقون» القاهرةء المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية. 1973م» صص72-71. 
]2[ انظر: gå‏ القرآن نزوله. تدوينه. ترجمته وتأثيره, م.سء ص 29. 


كتاب ا مصاحفء إشراف: أرثر جفري. مصرء مطبعة الرحمانيّة. 1969م ص31. 


[ 
[3] 
[ 


]4 صحيح مسلم» باب التثيّث à‏ الحديث. db‏ $1987« 695 
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E‏ قر رفز وج رشنن هم 
بقوله: «كان للنبي كتّاب يكتبون الوحي بالخط ا مقرّر وهو النسخيء وهم ثلاثة 
وأربعون». وقد عكف هؤلاء الكتبة على تدوين ما لى عليهم من القرآن أولا 
بأؤل» حتی اموا کتابته کله على عهد الرسول ي وقد کان القرآن کله Gs‏ 
في عهده2» لكنه غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السورا". وفي هذا 
السياق يقول صادق الرفاعي: «قبض رسول الله والقرآن في الصدور وفي ما كتبوه 
عليه»!2, 


ج. في ما يخصٌ جمع القرآن: 

في معرض حديث «بلاشير» عن ملابسات جمع القرآن الكريم على عهد عثمان 
بن عفانء انّهم الخليفة بأنْ الهدف من ورائه كان براغماتيا؛ فاللجنة المشرفة على 
جمعه تجمعهم بعثمان صلات المصاهرة والقبليّة ومصالح مشتركة: كما إِنَّ اللجنة 
عملت على إقصاء بعض الشخصيّات التي لها وزنها وشأنها الكبير؛ مثل: علي بن أبي 
طالب وأبي رضي الله عنهماء وعملت اللجنة على محو بعض الآيات التي لا توافق 
مصالحها وهواها. 


ól‏ هذا التجريح في المعهود إليهم كتابة القرآنء ونزع ثوب الثقة والورع 
عنهم”؛ نما هو للتدليل على بشريّة القرآن المكتوب لخدمة مصالح شخصيّة 
«siis‏ لك هل كان يمكن للصحابة رضوان الله عليهم أنْ يسمحوا بتحريف 
القرآن والقيام بعمليّات الحذف والتدليسء على مسمع ومرأى من المسلمين. من 
دون معارضة منهم؟! 





[1] انظر: السيد زغلولء الشحات: الاتّجاهات الفكريّة في التفسير. ط2, الإسكندريّة, الهيئة المصريّة العامة للكتاب. 1977م, 
ص 446. 

]2[ الرافعي» مصطفى: إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء ط 9 بيروت» دار الكتاب العربي» 1973م» ص35. 

]3[ انظر: الطبريء محمد: جامع البيان عن تأويل القرآن» ho‏ مصرء دار المعارف» لا ت» ج1ء» ص62. 
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ليس بمستغرب تلك الحملات والانتهاكات والدعوات المسعورة القدمة الجديدة 
المتجدّدة للنيل من القرآن الكريم؛ d$,‏ أو تدنيسًاء أو DIS‏ أو تشويهًاء أو 
تحريفًاء أو تسفيهًاه أو تشكيكا.... وما انفك منذ نزوله يشكل قلقًا للغربيّينء وحيرة 
وبلبلة لأفكارهم» وتاريخ تعاملهم معه حافل باطمتناقضات» وفي هذا الصدد يقول 
المستشرق الفرنسي «ريجي بلاشير»: «قلّما وجدنا من بين الكتب الدينيّة الشرقيّة 
كتايًا بلبل بقراءته دأبنا الفكريٌ؛ كما فعل القرآن»!". 

هذاء وتمثّل الدوافع الاستشراقيّة وراء ترجمة القرآن الكريم eal asl‏ أسباب 
فساد الترجمة”. بل يمكن القول إِنْنا إذا بحثنا عن السبب في فساد الترجمة وجدناه 
راجعًا إلى الدافع الاستشراقيٌ؛ أكثر مما يُعزى إلى الضعف في معرفة اللغة العربيّة 
وقواعدها. وعلى هذا الأماسء. تعامل «بلاشير» مع القرآن؛ باعتباره عملا بشريً 
محضًا يجري عليه ما يجري على العمل الإنسانيّ من ممارسات نقديّة. وعقد 
مقارنات بينه وبين الأدبيّات التي كانت منتشرة في زمان الرسالة؛ إذ لم يترك منفدًا 
للطعن إلا ولجه. ولا موضعًا للعورات إلا تصيّده. فأنكر المصدر الإلهيّ OAU‏ 
واعتبره من تأليف محمد الذي نقله من الكتب السماويّة وقصص الغابرين» ورأى 
أنه لا يتجاوز كونه مجموعة من الأحداث التاريخيّة والوقائع الاجتماعيّة. فمفهوم 
الوحي عنده لا يعدو أنْ يكون عمليّة تفاعل الرسول الكريم مع الواقع الذي 
«tale‏ ومرضًا نفسيًا يظهر وهم الوحي فيه في ذروة الحالةء غير أنه في الأخير فشل 
في إثبات اذعائه» وم يستطع تأكيد فكرة قوهة عن مصدر القرآن ولا عن الوحي. 
وعلاوة على ذلك» فقد كان أكثر كلامه عن الوحي معطلا عن الأدلّة الموضوعيّة. 





«x [1]‏ القرآن نزوله. تدوينه. ترجمته وتأثره Alpe e‏ 


ius elnsls Ol JI iiam Jaime Obs] sol : al [2]‏ 3 القاهرة: المكتب العريٌ للمعارفء 1991م» ص29. 
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| ترجمات القرآن الكريم 
إلى اللغة الإنكليزية 


ومو مو 


-دراسة تطبيقيّة مقارنة لسورة الإنسان- 








)1( أستاذ مساعد في كلّيّة علوم الحديثء من إيران. 


ترجمة: الشيخ إبراهيم حسن. 
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مقدمة : 

يمتاز القرآن الكريم -من بين الكتب السماويّة الدينيّة- بأعلى درجات الصحّة 
والمصداقيّة. والبلاغة والفصاحة. فضلًا عن الجاذبيّة والروعة والعقلانيّةء وذلك 
باعتراف كبار الباحثين والمفكرين كافّة؛ إذ لم يزده التاريخ إِلّا عمقًا ورسوحًا. 

وقد أذعن الباحثون القرآنيُون -الذين أمضوا أغلى سنوات عمرهم في 
الحقل القرآن- بمزيد من العجز عن فهم دقائق بلاغته وفصاحته. ويشهد 
تاريخ الإسلام منذ ظهوره حتّى الآن على صدق تلك الاعترافات؛ إذ يستوي 
ال ممنكرون المعاندون والمؤمنون الوالهون بالقرآن الكريم في ذلك'"؛ فهذا الوليد 
بن المغيرة -أحد رؤوس المشركين في مكة- قد اعترف بذلك حين قال: «والله 
إنَّ له لحلاوة: وإِنَّ عليه لطلاوة, وإِنَّ أعلاه لَمُثْمس Olo‏ أُسفَلهُ لَمُغدقء وإِنّه 
يعلو ولا يُعلَى عليه». 

تلك العظمة القرآنيّة التي فرضت نفسها على الجميع» دفعت الممؤمنين 
إلى مزيد من التمسّك بالقرآن والدفاع عنه» كما أت من ناحية أخرى إلى 
تحؤل قضيّة ترجمته للّغات الأخرى إلى ميدان لتضارب الآراء والاختلافات 
العميقة: وهة ما شغل خَررا عهمًا مخ الدراسات القرآنيّة على امتداد أربعة 

في ضوء نظرة كلَيّة إلى الترجمة القرآنيّة وتاريخ ظهورها وبيان أفضل أساليبها على 
أساس الأدلّةء يحاول كاتب هذه السطور دراسة سورة قرآنيّة بشكلٍ مقارن بين عدد 
من الترجمات الإنكليزيّة. ٠‏ 





[1] مزيد من التفصيلء انظر: gaal‏ نعيم: فكرة الإعجانز لا طء لا e‏ لا نء لا ت؛ معرفة. محمد هادي: التمهيد à‏ علوم 
القرآن» لا طء قم المقدَّسة, Ù Y‏ 1412-1411هقء ج4 و5. 
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أولا: نشوء ترجمة القرآن الكريم: 

في رسالته لهداية البشريّة وفلاحهاء لا يعرف الإسلام حدودًا جغرافيّة'"؛ ولذا فقد 
رفع شعاره بعيدًا عن القيود القوميّة. وجعل من دعوته شاملةً عامّةً2. فخاطب 
الأقوام كافَةَ الأمر الذي يمكن ربط بدء ظهور ترجمته بدعوات الرسول الأكرم 2 
الخارجيّة؛ إذ لم تكن شعوب ذلك العصر جميعها محيطةً باللغة العربيّة ي تفهم لغة 
سفراء الإسلام ومبعوثيهء ما جعلها بعيدةً عن فهم آيات الهداية النورانيّة الجذّابة. 

هذاء ونجد في التاريخ أقوامًا ومللًا كثيرة اعتنقت الإسلام في أوائل عهد الخلافة 
الإسلاميّة. منجذبين إلى القرآن ومدرسته وبهذا فلم Jew Gu‏ لدعوة غير العرب إلى 
اختيار الدين الحنيف سوى تبليغ ترجمة المفاهيم القرآنيّة لهم. وفي هذا السياق» 
يمكن الإشارة إلى سلمان الفارسيٌّ بصفته أو مسلم غير عرب أطلق حركة الترجمة 
القرآنيّة بإذن من الرسول يي حيث ترجم سورة الفاتحة إلى الفارسيّة؛ يي Šan‏ 
الناطقون بها من قراءتها في صلواتهم؛ وهو ما وصلّنا قسم "laxa‏ 


من بين التعاريف التي قدَّمها متخمّصو علم الترجمة من أمثال سي روبينء 
آمبارو هورتا clos‏ يوجين نايدا وآخرين؛ يعتبر تعريف السيّد نايدا -المشرف على 
مؤسّسة ترجمة الكتاب المقدّس إلى لغات العام- هو الأنسب والأدق؛ حيث يقول: 
«الترجمة عبارة عن أقرب معادل للّغة المطلوب ترجمتهاء وذلك من حيث المفهوم 


ومن ثم من حيث Madball‏ 





[1] سورة البقرة الآية odit  :208‏ ادلوق لر اة ولا يعوا خطوت اليط ن که کڪ 
[2] سورة سبأء الآبة 28: +7 aos (ss o UL Ses | SL CS‏ 8755 ڪا الاس لا A Cop‏ 

[3] للمزيد من التفاصيلء انظر: وجديء محمّد فريد: الأدلّة العلميّة على جواز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبيئّة. لاط 
«e V‏ لان: 1355 هش؛ المصريّء محمّد سليمان: حدث الأحداث في الإسلام إقدامٌ على ترجمة القرآنء لا طء لا م, لا ن» لا ت. 


[4] صفار زاده طاهرة: اصول ومبانی ترجمه [أصول الترجمة وأسسها]» طهران» جهاد دانشگاهی» 1366 ھ.ش/ 1987م ص20. 
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RE TOP CAT EC coj 
لا كما يعتبر بعضهم أنّها فن فحسب؛ إذ عدّهم ممّن لم‎ ole ثم يرى أنّْ الترجمة‎ 
يدركوا عمق القضايا اللغويّة وبالتالي تخلّوا عن الأصول العلميّة في مقاربة الموضو عا!"‎ 
متخصّصين آخرين اعتبروا الترجمة تركيبًا من العلم والمهارة‎ Ol m هذاء في‎ 
والفنْ» معتقدين بأنْ الترجمة علم يحتاج إلى التعليم والتأهيل والبحثء تمامًا كما‎ 
هي مهارةٌ تستلزم التمرين واممارسة والأداء المستمرٌء وكما هي فن يفتقر إلى‎ 

الذوق والعاطفة. وإلّا ممما تعدّى كونها عملا خامًاكت. 

كذلك اعتبر بعض متخصّصي العلوم القرآنيّة, JIS‏ ;33 في «مناهل العرفان»» وأبي 
عبد الله الزنجاني 2 «تاريخ «ol al‏ وريجيه بلاشير à» à‏ رحاب القرآن»؛ اعتيروا 
ترجمة القرآن من جملة علومه؛ لأنّها تتحمّل مسؤوليّة إثبات استحالة الإتيان بمثل 
القرآن بأيّ لغة من اللغاتء وبالتالي يمكن لترجمته أن تكون من علوم التفسير أيضًا؛ 
لأنّ التدجمة, عند بعضهم, بمختلف أنواعها الحرفيّة والحرّة والتفسيريّة. هي Ii‏ 
من التفسير بمعنى الكشف وبيان المفاهيم القرآنيّة”. 


ثالثا: مفردة الترجمة: 

أرجع بعض اللغويين جذر الترجمة العربئّة إلى مصدري «ترجم» و«رجم» ”2 
بينما ذهب آخرون إلى اعتبارها أعجميّة مشتقة Us]‏ من: «ترزقان» أو «ترزبان» 
الفارسيّتين. أو «دركمان» Bh ud) «TARGMANA» 9f dud il‏ 





[1] Nida, E.: The theory and practice of translation, E. J. Brill, Leiden, 1969, with C.R. Taber, p3. 
انظر: "آیا می توان فن ترجمه را آموزش داد؟" [هل هكن تعليم فن الترجمة؟] مجموعه مقالات کنفرانس بررسی ترجمه‎ ]2[ 
[مجموعة مقالات ممؤتمر دراسة الترجمة]» انتشارات دانشگاه تبریز» 1369 هش/1990م» ص169.‎ 
انظر: بيآزار شيرازيء عبد الکریم: قرآن ناطق [القرآن الناطق]» طهران» دفتر نشر فرهنگ اسلامی» 1376 ه.ش/1997م,‎ ]3[ 
ص33.‎ 
الفيّومي: أحمد بن محمّد: المصباح المني. لا طء لا م» دار «هجرت» 1383 هش» ج1» ص92 الراغب الأصفهانيء أبو القاسم‎ ]4[ 
الحسين بن محمّد بن المفضل: المفردات في غريب القرآن» ط2 لا م» مكتب نشر الكتاب» 1404هق» ذيل ماذة (رجم)» ص190.‎ 
دهخداء علي أكبر: لغت نامه دهخدا [معجم دهخدا اللغويٌ]. ط1ء طهران» سازمان لغتنامه دهخدا 1352 هش/1973»‎ ]5[ 
ذيل مادّة (رجم)؛ رامیار» محمود: تاریخ قرآن [تاریخ القرآن]» ط6»: طهران» انتشارات امير كبيرء 1384 هش /2003م. ص464.‎ 
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وقد استعملت مفردة الترجمة في معان عدَّة؛ منها: 
بيان سيرة الأشخاص وأخلاقهم: كتاب التراجي!'! 
مقدّمة الكتاب التي تحمل تعريفًا به وتوصيقًا له: ترجمة الكتاب!" 


إبلاغ الكلام لمن م يسمعه”؛ ويطلق الترجمان في SI ise‏ على من بلقي 


مبادئ الصوفيّة ule‏ المبتدئين“ 


الرمز واللغز”؛ كما ورد à‏ «إسكندرنامه» [كتاب الإسكندر]: «كتب أرسطو 


الحكيم رسالة بخط يده لترجمة جرت بينه وبين الإسكندر. bs‏ يتمكّن من قراءتها 
سوى املك والحكيم وحدهما فقط». 


تفسير الكلام وشرحه باللغة الأصليّة؛ ولذا دعي ابن عباس ب«ترجمان dal JI‏ 


E 


وأطلق على ال مفسرين عنوان «تراجمة «cy JI‏ 


التفسير والتقرير بلسان آخر؛ كما وصف أمير ا مؤمنين َه أئمّة الضلال والعصيان 


بقوله: «اتخذهم إبليس مطايا ضلالء وجندًا بهم يصول على الناسء وتراجمة ينطق 
على Jj‏ نتهم» استراقًا لعقولكم ودخولًا à‏ عیونکم» ونفتًا à‏ أسماعكم» "ا 


بيان الكلمات من خلال الأمثلة والنماذج الإنسانيّة!9 


وأَمّا أشهر معاني الترجمة فهو نقل مفهموم ما من لغة إلى أخرىء كما في حديث 





انظر: الطهرائي» آغا بزرك: الذريعة في تصانيف الشيعة, لا طء بيروت» دار الأضواء لا ت» ج4 ص55. 

انظر: معلوفء لويس: المنجد في اللغة والأعلامء لا طء بيروت, لا 5« 91996 ص60. 

انظر: رامیار» تاریخ قرآن» م.س» ص464. 

انظر: الأمينء حسن: دائرة ال معارف الإسلامبّة» ط4 بيروت, دار التعارف. 4321410 5t‏ ص22. 

دهخداء لغت نامه دهخداء م.سء ذيل مادَّة (رجم). 

عميدء حسن: فرهنك عميد. لا طء لا م انتشارات امیر کبیر» 1362ه.ش/ 1983م» ص666. 

الطبريء محمّد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لا طء بيروت: دار المعرفة. 1409ه.قء ج1. ص6 و57. 
الشريف الرضّيء محمّد بن الحسن: نهج البلاغة (الجامع لخطب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كلم ومواعظه 


ورسائله وكلماته). شرح: محمّد عبده. ط1ء قم المقدَّسةء دار الذخائرء 1412ه.ق» الخطبة 190( 2g‏ ص143. 


انظر: الشريف الركّيء نهج البلاغة. م.س» الخطبة 125. 


Ao 2.207 سي‎ 





9] 





هرقل: «ودعا بترجمانه... ثم قال لترجمانه قل لهم...»'". وهذا المعنى هو أكثر 
معاني هذه المفردة تداولًا وشهرة. ويكتب ابن منظور: «الترجمانء بالضم والفتح: 
هو الذي يترجم الكلام؛ أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى...»”. 


رابعًا: الترجمة المطلوبة للنصوص الدينيّة: 

قدّم phis‏ الترجمة نظريّات حول كيفيّة تقديمهاء اعتقادًا منهم بإمكانيّة قيام 
أمر الترجمة على مقابلة لغة بأخرى. وعلى الرغم من إمكانيّة استعراض أنواع 
الترجمة في ضوء تعدّد الرؤى والآراءء فقد أفرز مرور الزمان حتى الآن ثلاثة أساليب 
للترجمة: 

الترجمة الحرفيّة: تقتصر فيها الترجمة على مقابلة العناصر النحويّة والبنائيّة 

بين اللغتين؛ حيث يسعى المترجم إلى إيجاد ما يعادل كل لفظة من ألفاظ نص 

ا مبداً. 


الترجمة المعنويّة: في ضوء الإشكالات التي أفرزتها الترجمة الحرفيّة Cus Jo‏ 
الترجمة المفهوميّة من النضّ الأصلي إلى اللّغة المقصد؛ حيث يقوم المترجم في 
هذا النوع من الترجمة بتحليل لغتّي المبدأ والمقصد بنيويًا ي يترجم مفهوم 
(Joe ual‏ ضمن قوالب بنيويّة مناسبة. هذاء وقد فرضت القيود الموجودة 
في الترجمة ا معنويّة على المترجم أن ينحو بانّجاه النضٌ الأصايّ أكثر منه باتجاه 
فهم القارئ وإدراكه للنضٌ باللغة المقصد. في هذا النوع من الترجمة» يُقدّم 
النص بصفته نتاج عمل المؤْلّف وتكون الجملة هي وحدة القياس في الترجمة؛ 
ولذلك يبقى ذلك القسم من معاني النصٌ الذي يرتبط بالانسجام البنيويّ AL‏ 
وبالجوانب ما بعد اللغويّة؛ يبقى محجوبًا عن نظر المترجم. 





[1] البخاري» أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل: الجامع الصحيح» لا طء لا م دار الكتاب 5o dg «» X «d osll‏ 
[2] ابن منظور. محمّد بن مُكرم بن علي بن أحمد بن حبقة الأنصاريٌ الإفريقيّ: لسان العربء. تحقيق: علي شيريء Ib‏ 
بيروت» دار إحياء التراث العري» 1408 هق» ج1ء ص316. 
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الترجمة الرساليّة: وفيها يهتمُ المترجم مقصود نض المبدأ ورسالته؛ فيسعى 

إلى بلوغ التأثير نفسه الذي يتركه نص المبدأ على القارئ الأمر الذي 

يجعل المترجم في هذا النمط من العمل أكثر وفاءً للنضٌ المترجم: حيث 

يجد مجموعة من العوامل المؤثّرة في هذه الترجمة؛ منها: سمات الكاتب. 

الخلفيّات الفكريّة, المعلومات العامّة» ا موقع الاجتماعيٰ» مط الصلات 

والروابط الحاكمة على المخاطبينء العقود الاجتماعيّة-الثقافيّة 8,5511 في 
الموقع التواصليّ. تصوّرات الكاتب المسبقة. نسيج النضصّ زمانيًا ومكانياء 

الموقع التواصليٌ وسياق الكلام. 

Ol‏ الدين -بوصفه مجموعةً من الأوامر والنواهي وامْثُل الأخلاقيّة التوجيهيّة- 
رهن -قبل أيّ شيء- بالتأثيرات والتأئرات والصلات والمألوفات القلبيّة المتقابلة؛ 
بمعنى أنْ رسالة الأنبياء تتحقق بالإبلاغ الذي يشمل تقديم مجموعة من حالات 
الإنذار والوعيد. وفي هذا السياق يشكّل نقل المفاهيم الوحيانيّة أو إيصالها إلى 
ا مخاطبين النسبة الأكبر في هذه العمليّة. وما يلعب الدور الأماس في هذا الإبلاغ. 
هو آليّة المعالجة التي يقوم بها رسل تلك ا مدرسة على تلك المفاهيم والمواضيع 
عند نقل الرسالة ونمط هذه المعالجة. ومن هناء يبدو أنْ ما يروي غليل المهتمّين 
ويؤدي إلى خلق حالة من التحؤل الروحيٌ لدى المخاطبينء لا يقتصر على مجرّد 
ألفاظ النضٌ المقدّس أو مفاهيم جمله؛ لمحدوديّة تأثير JS‏ منهماء وما ثم عشرات 
العوامل الأخرى الدخيلة -أيضًا- في أمر الانتقال والمقابلة. 

o]‏ الأمر الذي يمكنه -هنا- أن يخلق صلة ناجحة: ويُسهم في نقل مفاهيم الدين 
السامية إلى الأذن الواعية لدى المهتمّين؛ إنما هو الرسائل» وروح الكلمات الوحيانيّة 
على أساس متطلّبات الزمان والمكان» والعناصر الاجتماعيّة النفسيّة للمخاطبين 
والمخاطب؛ وبناءً عليه؛ فالترجمة الرساليّة التي تأخذ بعين الاعتبار كُلّا من المخاطب 
وا مخاطب تعتبر أفضل أنواع الترجمة عند التعامل مع النصوص الدينيّة. 
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خامسًا: ترجمات القرآن الانكليزيّة: 

عدّد الباحثون حنَّى أواسط الثمانينيّات ما يربو على 295 ترجمة إنكليزيّة 
كاملة للقرآن الكريم» فضلًا عن 131 ترجمة ناقصة أو مقتطفة "4j‏ كما صدر 
العديد من الترجمات المتنوّعة الأخرى خلال العقود الأخيرة» والتي قام بها باحثون 
ومترجمون كبار, لكن لا يوجد لدينا إحصاء Plys gaw‏ 

وقد صدرت أوَّل ترجمة قرآنيّة إنكليزيّة غير رسميّة في العام 1515م وقام 
الإسكتلنديّ «ألكسندر راس» بإصدار أوّل ترجمة إنكليزيّة كاملة؛ حيث قامت تلك 
الترجمة على ترجمة «أندريه دوريد» الفرنسيّة في العام 1949م: وطبعت في لندن 
تحت عنوان «قرآن محمّد»”. وقد بين المترجم -الذي يعد من المبشرّين المسيحيّين- 
هدفه من ترجمة القرآن من خلال الآي: «مواجهة الأعداء والتعامل معهم علينا 
استكشافهم شخصيًا...»؛ ليضيف في تعبير معاد للإسلام: «وهو إنذارٌ بالخطر لمن 
يريدون قراءة القرآن كي يدركوا حجم الأخطار اللوجّهة إليهم...». 

أمّا الترجمات اممعروفة التي صدرت لاحقًا حول العام؛ فهي عبارة عن: ترجمة 
جورج سيل" التي صدرت في العام 1734م كترجمة جيّدة للقرآن؛ حيث أعيد 
طبعها 105 مرّات حنَّى العام 1908م. وحاولت تلك الترجمة -خلافًا للترجمات 
السابقة- كشف الوجه الحقيقيّ المغرض للمترجمين السابقينء مع التأكيد على 
تعهّده والتزامه بتقديم ترجمة مطلوبة للتعابير القرآنيّة". 


[1] انظر: أسعديء مرتضى: "كتابشناسى le‏ ترجمههاى قرآن مجيد" [بيبليوغرافيا الكتب العالميّة لترجمة القرآن المجيد]ء نشر 
دانش» السنة 6» العدد 6» مهر و آبان 1365هش/ 1986م» ص49. 
]2[ انظر على سبيل ال مثال: نسخة من ترجمة السيّد علي قلي قراءتي أو ترجمة الأستاذة طاهرة صفار زادة من منشورات الهدى 
الدوليّة. 
]3[ انظر: بیآزار شیرازي» قرآن ناطق م.س» ص208؛ خرمشاهي» بهاء الدین: قرآن پژوهی [البحث القرآن]» چاپ آزاده» طهران» 
لا ن» 1372ھ ش/1993م» ص532. 

[4] GEORGE SALE. 


[5] انظر: gas‏ "کتابشناسی جھانی ترجمھھاى قرآن مجيد < م.س« ص103؛ 73. .ENCYCLOPEDIA OF QURAN, V. 8, P‏ 
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كه ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيّة -دراسة تطبيقيّة مقارنة لسورة الإنسان- — 


ثم b‏ ترجمة رادويل!"' التي صدرت في العام 1861م: ليعاد طبعها أكثر من 
8a 32‏ حنَّى العام 1978م: وذلك في مدن لندنء نيويورك» وتورنتو. واشتهرت تلك 
الترجمة بكثرة أخطائها في ترجمة العبارات وال مفردات2. 

وكذلك نة ترجمة محمد مارمادوك بيكتال"» وهي من الترجمات الأخرى التي 
طبعت أوَّل مرّة في لندن عام 1930م وقد نال alas‏ درجة عالية من المصداقيّة 
أكثر من الترجمات الأخرى؛ لكون المترجم إنكليزيّ الأصل» فضلا عن أسلوبه في 
الترجمة واعتناقه الإسلام عام 1917م. 


"6 


ثم gb‏ ترجمة وتفسير عبد الله يوسف علي؛ حيث صدرت الطبعة الأولى 
في لاهور عام 61943( وأعيد طبعه أكثر من 40 مرَّة حتى الآن. وممًا امتازت به 
تلك الترجمة: غناها بالملاحظات والهوامش التوضيحيّة. والتي تعكس سعة اطلاع 
المترجم: فضلًا عن أسلوبه البليغ في الترجمة". 


ومن مترجمي القرآن الآخرين: السيّد مير أحمد علي الذي يعد نفسه من سلالة 
إلى تفسير الأتمة المعصومين2 وقد طبعت الترجمة في نيويورك عام 1988م. 


كما أصدر الدكتور توماس بالنتين إيرفينج" أوَّل ترجمة إنكليزيّة أمريكيّة 
للقرآن Xo‏ جديدء وبعد جهد طال ما يربو على العقدين من الزمنء وكان قد اعتنق 
الإسلام ليصبح اسمه «حاج تعليم علي». وفي سبيل التعرّف على القرآن» قضى 23 
عامًا وهو يتلو القرآن فجرًا متديّرًا في معانيه". 





[1] Rodwell. 


[2] Rodwell, John Meadows: The Koran, reper. ed. Introd: G, Margoliouth Pub: Every mans Library. 
London. 1978. 506 P. 


[3] Marmaduke Pictall. 
[4] Yusuf Ali, Abdullah, The meaning of the Holy Quran, American trust Publications,1991, P.V. 
[5] T.B. Irving. 


[6] انظر: خرمشاهي»› قرآن يزوهىء م.سء ص533. 
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E D‏ رفوع رين هدم 
٠‏ وأصدر السيّد محمد شاكرا" ترجمته في كراتشي عام 1968م التي امتازت بالدقة 
في الترجمة والفهارس الموضوعيّة اللازمة. ما دعا إلى إعادة طبعها مرّات ومرّات في 
مختلف الدول. 

ومن بين الترجمات الإسرائيليّة يمكن الإشارة إلى ترجمة «ن.ج. داوود»؛ حيث 
أصدر أوّل ترجمة للقرآن عام 1936م, ليعاد طبعها أكثر من 11 مرّة حتّى العام 
«3e (529p ez lo "01974‏ كان تيدف من gudli 35b (sus olo alae‏ 
اليهودي والمسيحيّ ق النبنْ محمد اا 

ثم صدرت ترجمة أكثر اعتدالًا في إسرائيل على يد السيّد هارون بن شمسء 
وذلك عام 1979م. 

في هذا السياق, جديرٌ بالذكر أنَّ أفضل الترجمات الإسرائيليّة هي ترجمة محمّد 
أسد الذي بادر إلى ترجمة القرآن التفسيريّة بعد اعتناقه الإسلاه حيث حمل اسم 
محمّد أسد بعد أن كان مترجمًا يهوديًا قبل ذلك. وقد نشر عمله في 1005 صفحات» في 
جبل طارق» بعنوان: «رسالة القرآن». 

هذاء ونمة ترجمة البروفيسور آربري“» وهو من کبار مترجمي القرآن» وکان 
يعتقد باستحالة ترجمة ذلك الكتاب الإلهيّ لإيمان المسلمين بإعجازه البياني 
واعتبارهم تقليده كفرًا. وقد جرى مجرى مارمادوك بيكتال في إطلاق عنوان «معنى 
القرآن» على ترجمته'". 





[1] Mohammad Shaker. 
انظر: أسعديء "كتابشناسى جهانى ترجمههاى قرآن مجيد". م.سء ص81.‎ ]2[ 
انظر: بيآزار شيرازي» قرآن ناطق م.س» ص219.‎ ]3[ 
[4] A. Arbery. 


]5[ آربري» As ALI‏ ص24. 
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ede‏ ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيّة -دراسة تطبيقي مقارنة لسورة الإنسان- ‏ هة 


سادشسا: الدراسة الحاليّة: 

على الرغم من أنْ ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبيّة لها تاريخ طويل» والترجمات 
التي أنجزت في غاية التنوّع؛ حيث صدرت أوّل ترجمة قرآنيّة إلى اللاتينيّة في القرن 
الثاني عشر iÈ SB IGALI‏ عوامل عديدة لعبت دورًا في بروز إشكالات متنوعة 
في تلك الترجمات بحيث يحتاج كلّ واحدٍ منها إلى الدراسة والتقضّي. ومن جملة 
تلك العوامل: الترجمة من النضٌ غير العري, عدم إتقان المترجمين للعربيّة. الجهل 
بالمفاهيم القرآنيّة والتفسيريّة ومستوياتهاء عدم الاهتمام بحزمة العناصر الزمانيّة 
واطكانية à‏ نص اللغة ال مقصد, وغيرها... 

وقد تناولت هذه الدراسة بالتقويم والتحليل نماذج أربعة من ترجمات إنكليزيّة 
لسورة الإنسان؛ وهي عبارة عن: 

1. ترجمة «محمّد مارمادوك ويليام بيكتال» التي أعيد طبعها حوالى 30 مرّة إلى 

ما قبل عقد الثمانينيّات. 

2. ترجمة «آرثر آربري» التي As]‏ طبعها ما يربو على 12 مرّة. 

3. ترجمة «محمد شاكر» التي يعتبر 0 منها مجرّد نسخة d‏ لترجمة 

محمّد علي اللاهوري. وقد أعيد طبعها مرّات ومرّات. 

4. ترجمة «يوسف عبد الله علي» التي As]‏ طبعها أكثر من 40 مرّة. 

ويا كان هدف دراسة هذه الترجمات تحليل ونقد المفردات المستخدمة لترجمة 
ألفاظ القرآن وآليّة انتقاء معادلاتها الإنكليزيّة. فقد وضعنا المصادر الآتية كمصادر 
تمهيديّة ورئيسة لفهم جذورها بشكل صحيح: 

- المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني. 





[1] يوسف «Je‏ ص 29. 
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- معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. 

- تفسير مجمع البيان» للعلامة الطبرسي. 

- تفسير الميزان» للعلامة الطباطباق. 

- ترجمة الأستاذ فولادوند. 

وبناءً عليه. فقد جرى الاستناد إلى تسعة مصادر لدراسة الألفاظ المستعملة في 
الترجمة؛ خمسة منها تُعدّ أساسًا لتقويم المعادلات المستعملة في الترجمات الإنكليزيّة. 
ومع وجود حالات عجزت فيها هيكليّات الجمل عن نقل المعنى الظاهري للآياتء ما 
فتح المجال للنقاش؛ فقد طّرحت مباحث وآراء مناسبة في هذا الخصوص. 


سابعا: هوية السورة: 

1. اسم السورة: الإنسان» الدهر والأبرارا". 

2. عدد الآيات: 31 آية. 

3. مكان النزول: اختلفت الأقوال لكنَّ الأصحّ ما ورد في Al Lai Skla‏ 

وفي كثير من روايات أهل السئة من دلالتها على مدنيّة السورة؛ حيث تشير إلى 

مدنيّة جميع آياتها أو مدنيّة أَول اثنتي وعشرين آية منها ومكيّة الآيات التسع 

الأخيرة2. 

4. شأن النزول: نقل علماء الخاصّة والعامّة أن الآيات من + إنَّ الْأبَرار.. )4 
zs MM 7 Z‏ 2 2 2 2 - 

(4e à CJ LIKE KÉ Yy ge‏ وفاطمة والحسن والحسين©ة 

وخادمتهم فة1 . 





[1] انظر: الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن: مجمع البيان في علوم القرآن» ط1ء بيروت» مؤْسّسة الأعلمي للمطبوعات» 
5ه.ق/1995م, ج210 ص206. 


[2] انظر: الطباطبائي» محمد حسين: ال ميزان في تفسير القرآن» do V‏ قم المقدّسة مؤسّسة النشر الإسلاميٌ التابعة لجماعة 
x 5L‏ 1410ه.ق» ج20» ص120. 


[3] نظر: الطبرسي مجمع البيان في علوم القرآن» م.س» ج10» ص209. 
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de‏ ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيّة -دراسة تطبيقي مقارنة لسورة الإنسان._ هة 


5. خلاصة السورة: تبدأ سورة الإنسان المباركة بخلق الإنسان حين م يكن شيئَاء 
äis de gjd o‏ هدايته. وتستمرٌ بذكر النعم الإلهيّة على غير الشاكرين 
وبيان لطفه ونعمته على المحسنين؛ لتؤكّد على تنزيل القرآن من الله سبحانه. 
داعيةً الرسول 2 إلى الصبر والتحمّل وعدم الانسياق وراء أهواء الناسء 
والمواظبة على ذكر الله ليلا نهاراء وعدم الغفلة عن السجود لله وأداء الصلاة 
له في الليالي الطوال. 

6 ترجمة اسمها: اختار مختلف المترجمين لاسم السورة المعادل الإنكليزيٌ 
GÍ .«AL-INSAN»‏ المعادل الآخر الذي اختاره كل من يوسف علي وشاكر في 
ترجمتيهما فكان «104111-:آ41». 


ثامنا: دراسة تطبيقيّة للترجمات الإنكليزيّة الأربع لسورة 
الانسان: 

في ما يآتي عرض لآيات سورة الإنسان وبيان معاني مفرداتها بحسب كتب اللغة 
والتفاسير التي تقدَّم ذكرهاء وبيان المعادلات الإنكليزيّة التي اختارها المترجمون في 
ترجماتهم موضع الدراسة» واطقارنة بينهاء واختيار المعادل الأنسب. 

Su i heard هل اق‎ + .1 

من جمال التعبير البلاغيّ القرآيّ بدء موضوع خلق الإنسان بصيغة السؤال؛ 
إذ يذكر الأستاذ فولادوند في ترجمة الآية الأولى: «هل مرّ زمن طويل على الإنسان 
حين كان شيئًا لا يُذكر؟» واتفق المفسرّون عمومًا على أنْ الاستفهام للتقريرء 
فيفيد ثبوت معنى الجملة وتحققه؛ أي «قد أ على الإنسان...». ولعل هذا مراد 
مق قال هن قدماء اللفشردن: إن à «d»‏ الآية بمعنى «قد». وقد carlo JS]‏ 
«مجمع البيان» ذلك المعنى في تفسيره. كما أورده في تفسيره المختصر «جوامع 





[1] سورة الإنسانء الآية 1. 


]2[ انظر: الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» م.س» ج20» ص120. 
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o‏ قوع رين هم 

الجامع»؛ إذ يقول: o‏ هَل أَنَ 4 معناه قد أقى + عَلَ الْإشْن “4 أي ألم يأتِ 

على الإنسان +( حِنُ ين ألدّهْرٍ )4 وقد كان شيئا إلا أنه + A BEGE K‏ 

لأنه كان ترايًا وطيئًاه إلى أن نفخ فيه الروح؛ عن الزجّاجٍ. وعلى هذا ف«هل» هنا 

استفهام يراد به التقرير. قال الجباقي: وهو تقرير على ألطف الوجوه وتقديره: أيّها 

ا منكر للصانع وقدرته, أليس قد أق عليك دهور م تكن sss cs‏ ثم ذكرت» 

وكلّ أحد يعلم من نفسه أنه م يكن موجودًا ثم وُجدء فإذا تفكّر في ذلك علم أن 

daruo Bilo d‏ ومحدتًا أحدثه...»''. 

يكتب آرثر آربري: 

«Has there come on man a while of time when he was a thing 

unremembered?» 


ويقول مارمادوك بيكتال: 
«Hath there come upon man (ever) any period of time in which‏ 
he was a thing unremembered?»‏ 
صحيحٌ ol‏ هاتين الترجمتين تنقلان أسلوب الكلام في لغة المبدأ وصيغته السؤاليّة 
لتعكس أسلوب الفعل في الآية؛ ولكنهما مم تنقلا إلى اللغة المقصد توازن الكلام في 
الانسجام الفعلي. 
«Ihere surely came over man a period of time when he was a‏ 


thing not worth mentioning.» 
ويتبيّن أن السيّد شاكر أخذ بعين الاعتبار تلك النقطة؛ فنقل رسالة الآية بشكل‎ 
ببدء الجملة تأكيدًا وتقريراء مع المحافظة قدر الإمكان على الأسلوب السرديّ‎ Ao 





[1] الطبرسي مجمع البيان في علوم القرآن» م.س» ج10» ص212. 
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و ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية -دراسة تطبيقية مقارنة لسورة الإنسان-  ib‏ 


: کا‎ i2 

يقول العامة الطباطباي: « ا أي شيئًا يُذكّر باسمه في المذكورات؛ 
أي كان يذكر مثلًا الأرض والسماء والبرٌ والبحر وغير ذلك b ÉY OLAYI Si Yg‏ 
]2[ 


يوحد بعد حتّی 9 «Ac‏ 


وجاء في مجمع البيان: «وقد كان شيئاه Pw E Í Y di Y‏ 
ويضيف العلامة TE‏ «فكونه مذكورًا كناية عن كونه موجودًا بالفعل 
فالنفي في thoro A GI EE AG DE s‏ إلى كونه شيئًا مذكورًا لا إلى 
أصل كونه شيئًا... والآية وما يتلوها من الآيات واقعة في سياق الاحتجاج...»". 


والآن فلنلاحظ الترجمات ومدى التفاتها إلى نقل تلك الدقائق: 
بيكتال جعل الفعل في ترجمته مثبنًا وجعل «مذكورًا» هو المنفي: 
in which he was a thing unremembered.»‏ ...« 
وكذلك آرثر آربري فهم الأمر بالشكل نفسه؛ ]5 يقول: 
when he was a thing unremembered.»‏ ...« 
وأمّا يوسف عليء فقال: 
when he was nothing - (not even) mentioned?»‏ ...« 


ويبدو أن مضمون الآية لم يتم إيصاله بوضوح في أيَّ من الترجمات المذكورة؛ 
«i» OY Ug‏ 48 وصفت بالنفي» وقارئ هذه الترجمة لا يلتفت إلى هذه 
المسألة في ظلّ غياب أي نحو من التوضيح. 





[1] سورة الإنسانء الآية 1. 

] الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآنء 20e «e‏ ص120. 
[3] الطبرسي» مجمع البيان في علوم القرآنء م.سء ج10» ص 213. 
[4] الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآنء م.سء 20g‏ ص121. 
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ES L Ay aaa KERI Go zo) 
شاكر كان أنجح في إيصال الرسالة من خلال ترجمته على‎ asma Ol jas 
«... when he was a thing not worth mentioning.» 


Gu) جعله‎ së «mention»s «not worth» اعتماده على مفردني‎ àl 
بشكل أفضل ال مفهوم الذي مفاده أن الإنسان لمم يكن في ذلك الزمن المتقدّم شيئًا ذا‎ 
قيمة وجديرًا بالذكر حتى يورد اسمه في عداد سائر ال موجودات.‎ 
سس‎ © 2:4 P Mae 2 
أمشاج ... 47ا":‎ 33 os SY! CAE GL e 3 
يقول ابن فارس في المقاييس: «النون والطاء والفاء أصلان أحدّهما‎ 
يستعار ويُتوسّع فيه. وأصل النطفة الماء‎ Q3 «Js 9323 جنسٌ من الحَلي والآخر‎ 
الصاق...»”.‎ 
وأمّا الطبرسيّ فيقول في المجمع: «أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة في‎ 
Pe JI 
ويقول الراغب في المفردات: «النطفة ايلاء الصافي. ويُعبّر بها عن ماء‎ 
Meday 
Pyl وقد ارتضى الأستاذ فولادوند في الترجمة بالرجوع إلى المشابه‎ 
هذاء وقد تُرجمت هذه ال مفردة بأشكال عدَّة في الترجمات الإنكليزيّة؛‎ 
فهذا مارمادوك بيكتال يقول:‎ 


«We create man from a drop of thickened fluid...» 





[1] سورة الإنسانء الآية 2. 

[2] ابن فارسء أحمد: معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارونء لا طء لا «e‏ مكتبة الإعلام الإسلاميٌ. 1404هق» 
5g‏ ص 440. 

[3] الطبرسيء مجمع البيان في علوم القرآن» م.س» ج10» ص213. 

[4] الراغب الأصفهان» اممفردات في غريب القرآن» م.س» ص496. 

[5] عبارته المترجمة هي: «ما انسان را از نطفة مختلطى آفريديم...». 
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جين ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية -دراسة تطبيقية مقارنة لسورة الإنسان- ‏ يط 
إل 85,2 «thicken» 85,425 «5U 39279] (55 «fluid»‏ تعني الغليظ 
وامخلوط وامتشابك. 
وذكر آرثر آربري TES]‏ 


«We created man of a sperm-drop, a mingling...» 


«Mingle»‏ تعني gojol‏ المخلوط والمحكم بنفسه. 


«Surly we have created man from a mall life -germ uniting 


(itself)...» 


فيما يقول يوسف علي: 
«Verily we created man from a drop of mingled sperm.»‏ 


ومع الالتفات إلى كلام العلامة الطباطباق. قد يمكن تقويم هذه الترجمات 
الثلاث المذكورة؛ حيث يقول العلامة: «النطفة في الأصل معنى المماء القليل» غلب 
استعماله في ماء الذكور من الحيوان الذي يكون منه مثله. وأمشاج: جمع مشيج 
piee idl of gél gi‏ المختلط ال ممتزج. وؤصفت بها النطفة باعتبار أجزائها 
المختلفة أو اختلاط ماء الذكور والإناث»!". فإن مفردت ail «fluid» s «drop»‏ 
أوردهما بيكتال متناسبتان مع جذور لغة المبدأ. ولكنّ مفردة «معءاءنط]» مضاقًا 
إلى دلالتها على الاختلاط والامتزاج بين cela I‏ يتبادر منها -أيضًا- الغلظة والشدّة؛ 
ولذا فلا يمكنها أن تكون معادلا Bulis‏ 

GÍ‏ ترجمتا آربري وشاكر اللتان استعملتا مفردق ««unite»s «mingle»‏ فهما 
أبلغ وأقرب إلى aues ual‏ 





[1] الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآنء 20g «oe‏ ص121. 
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#-- زوع رين جد 
f. jai ACA .4‏ 
يوضّح الراغب في مفرداته كلمة «السبيل» بالشكل الآق: «الطريق الذي فيه 
ggu‏ وجمعه Peu‏ 
ويقول ابن فارس: «السين والباء واللام أصل واحد يَدلٌ على إرسال شيء من 
علو إلى سُفلء وعلى امتداد شيء؛ فالأؤل من قولك أسبلت السّتر وأسبلت السحابة 
ماءها ومائها.... والممتد طولًا السبيل؛ وهو الطريقء سمي بذلك لامتداده, 
والسابلة المختلفة في السبل جاثيةً وذاهبة phig‏ السنبل سنبلًا لامتداده...»1. 
يظهر أن الأقوال في ترجمة كلمة «سبيل» مشتركةء olo‏ المراد منها هو الطريق 
والجادّة. حتى إِنّها قد استعملت في الغالب مع كلمة «الصراط» بالمعنى نفسه. كما 
لا نجد شواهد عديدة للتوضيح التأسيسيّ الذي ذكره المرحوم الطبرسيٌ. حيث قال: 
«الصراط الطريق الواسع». ولذا فقد ورد «السبيل» في جميع الترجمات الإنكليزيّة 
بكلمة eR JI ue «way»‏ من أنه قد استعمل في الإنكليزيّة مفردتا «path»‏ 
و«727» أيضًاء نتيجة للدقائق المذكورة بين الصراط والسبيل. 
Gl‏ آرثر آربري» فیقول: 
«Surely we guided him upon the way...»‏ 
فيما يذكر محمّد بيكتال الآتي: 
«Lo! We have shown him the way...»‏ 
ويقول محمّد شاكر: 
«Surely we have shown him the way...»‏ 
وأمّا عبد الله يوسفء فكانت عبارته الآتية: 


«We showed him the way» 





]1[ سورة الإنسانء à‏ 3 
[2] الراغب الأصفهان» اممفردات في غريب القرآن» م.س» ص223. 


[3] ابن فارس» معجم مقاييس اللغة› م.س» ج3» ص 129. 
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AE.  -ناسنإلا ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية -دراسة تطبيقية مقارنة لسورة‎ GG 

aC RS s SS Ds 

يقول صاحب مقاييس اللغة: «الشين والكاف والراء أصول أربعة متباينة بعيدة 
القياسء فالأوّل الشكر الثناء على الإنسان معروف يوليگهء وقيل إن حقيقة الشكر 
الرضا بالسيرة يقولون: قرس شكور إذا كفاه سمتة العلف القليل ...»ا 

ما الراغب فقد اعتبر في المفردات أنَّ الشكر عبارة عن «تصوّر النعمة 
وإظهارها» à diug‏ هذا المجال قولين اثنين: 

قيل هو مقلوب عن الكشر؛ أي الكشف. ويضاده الكفر؛ وهو نسيان النعمة 
وسترها. 

وقيل أصله من «عين «s‏ أي ممتلتة. فا لشكر gde‏ هذا هو الامتلاء من 
ذكر المنعم Made‏ 

ثم يذكر في توضيح مفردة الكفر فيقول: «كفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء 
Plebe SC‏ 

وكذلك الأستاذ فولادوند في ترجمة هذه الآية الشريفة يذكر ما يؤيّد هذا 
Praak‏ 

Flog‏ عليه: 

الشكر هو إظهار الثناء والحمد في مقابل النعمة أو المعروف 

الشكر والكفر يقع كلّ منهما في مقابل الآخر؛ «إظهار النعمة ونسيان النعمة أو 
ستر النعمة». فالكفر في هذه الآية ليس في مقابل الإيمان 





]1[ سورة الإنسانء الآية 3. 

[2] ابن فارس» > معجم مقاييس اللغة, < م.سء 3g‏ ص 307. 

]3[ الراغب «daas‏ المفردات à‏ غريب «oh‏ » م.سء ص 265. 
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à Jai» [6]‏ عبارته: «...خواه شاكر باشد و يذيرا كردد يا ناسياس». 


Ogon 





S L Ay veas EM Go vd 
رر وو زر رن و‎ A 
أحدهم طرحه بصيغة اسم الفاعل» فيما طرحه آخر بصيغة صفة المبالغة» وهو‎ 
ما يتضمّن -بحسب تعبير المفسّرين- نكتة لطيفة؛ وهي أن تعبير «الكفور» يكشف‎ 

n ^A A SS sac? seh s 
. { AS وقليل من عبادى‎ y عن أن الكفران والجحود موجود بكثرة‎ 
أَمّا الآن» فلننظر إلى الترجمات الإنكليزيّة:‎ 
يقول مارمادوك بيكتال:‎ 
«whether he be grateful or disbelieving.» 


ol‏ الإشكال الأساس في ترجمة بيكتال هو أنه فهم من «كفور» اللاتديّن. وعدم 
الاعتقاد الدينيٌ؛ ولذا فقد جاءت ترجمته غير معادلة للأصل. 


Xl ul‏ آربري» فقد قال: 
«whether he be thankful or unthankful.»‏ 
وبدوره يقول محمّد شاكر أيضًا: 
«he may be thankful or unthankful.»‏ 
«whether he be grateful or ungrateful.»‏ 

على الرغم من أنَّ الدقائق الموجودة في مفردقٍ «شاكر» و«كفور» ل ترد في 
الترجمات المذكورةء ولكن يظهر أن الترجمات الأخيرة منها أبلغ وأدق إلى حدٌ ما. 

P6 SCA oak d Gs Gee 

حول جذر كلمة «سلاسل» يذكر ابن فارس الآقي: «السينُ واللام أصل واحد. 
وشنو فد الشيء في رفقٍ وخفاء... ثم يُحمّل عليه... والسلّة والإسلال السرقة.... 





[1] سورة سبأء الآية 13. 


]2[ سورة الإنسان, الآية 4. 
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وه ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيّة -دراسة تطبيقيّة مقارنة لسورة الإنسان- — 
سُمّيت سلسلة لأنْها ممتدّةٌ في الاتصال. قال بعض أهل اللغة: السلسلة اتصال 
الشىء بالشىء»". 


ويقول الراغب في المفردات: «تَسلّسل الشيء اضطربَ كأنّه تُصُوُرَ منه تَسَلُلٌ 
مترذذ فرذد لفظه تنبيهًا على ترذد معناه» ومنه السلسلة والسلاسل... سل الشيء 
من الشيء نزعه گسل السيف من الغْمَد...»”. 


ما الأستاذ فولادوندء فقد تلقى من هذه الكلمة معنى «الزنجير» وأدرجها في 
عبارته Pål‏ 


وقد أورد محمّد شاكر في ترجمته قائلًا: 
«Surely we have prepared for the disbelievers chains...»‏ 
وكذلك آرثر آربري استعمل المفردة نفسها: 
«Surely we have prepared for the unbelievers chains...»‏ 
في حين أنَّ بيكتال م يستعمل هذه ال مفردةء بل قال: 
«Lo! We have prepared for disbelievers manacles and...»‏ 


يبدو ol‏ مفردة ««نهطء» تتناسب E‏ مع الأصل الذي ذکره ابن فارس» à‏ 
حين M‏ مفردة c3 «manacle»‏ أكثر مع القيد والوصف وامعنى ال متعارف. 


ALS. # 7‏ 
يقول ابن فارس: «السين والعين والراء أصل واحد يدل على اشتعال الشيء 
واتقاده وارتفاعه»!”. 





[1] ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» م.س» 3g‏ ص60. 

[2] الراغب الأصفهان» اممفردات في غريب القرآن» م.س» ص418. 
[3] «ما براى كافران زنجيرها..... آماده كردهايم». 

[4] سورة الإنسانء الآية 4. 

[ 


[5] ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, م.سء ج23 ص75. 
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E‏ ررر روو ر سرن جد 
ويقول الراغب: «السعر التهاب النار»"". كما فسرّه العلأمة الطبرسي في ذيل الآية 
ب«النار الموقدة». واقترب من هذا المعنى الأستاذ فولادوند في ترجمته الفارسيّة”. 
إن المقدار المسلّم هو أن مفردة السعير لها أكثر من معنى: 
النار 
المصحوبة بالاشتعال 
الحرق البالغ والفائق. 
والآنء فلننظر في الترجمات الإنكليزيّة كيف ثرجمت هذه الكلمة: 
يقول بيكتال: 
and a raging fire.»‏ ...« 
ويقول آربري في ترجمتها: 
and a Blaze.»‏ ...« 
GÍ‏ شاكرء فقد قال: 
and a burning fire.»‏ ...« 
وقال يوسف علي: 
and a Blazing fire.»‏ ...« 
HE‏ معجم أوكسفورد (Oxford)‏ فقد ترجم مفردة :dYb «Rage/ reidg»‏ 
«Violent anger, of storms, fires, battles etc. continue violently.»‏ 
:Jg® «blaze» &aJS Jas‏ 
شعلة النار المتوقّدة bright flame or fire‏ 





[1] الراغب الأصفهان» اممفردات في غريب القرآن» م.س» ص411. 


[2] حيث أورد هذه العبارة: «و شعلههاى فروزان آتش». 
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AE.  -ناسنإلا ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية -دراسة تطبيقية مقارنة لسورة‎ GG 
في حال اعتبرنا أنَّ العناصر الأساس في كلمة «سعير» هي «النار». «الشعلة‎ 
معنى النار‎ Ñ| dos القويّة» و«الإحراق بشكل خاصٌّ». فإنّ كلمة بيكتال لا‎ 
كلمة شاكر لا توصل إلا معنى النار والإحراق. ويبدو‎ 5i والإحراق الخاصء في حين‎ 
بحرف «8» كبيرة في ترجمة آربري هي الكلمة‎ Qus مفردة «481326» التي‎ ól 
الأنسب والأدقٌ في الترجمة.‎ 
aC us coz ف جز اراز‎ 
يقول ابن فارس في شرحه لفردة «بر»: «الباء والراء في المضاعف أربعة‎ 
أصول: الصدقء, وحكاية الصوتء, وخلاف البحرء وتّبتٌ. فأمًا الصدق فقولهم صدق‎ 
أمضاها على الصدق».‎ lafo وَبَيَثْ يمينه صَدقت,ء‎ 5 5 OM 
ويقول الراغب: «التوسّع في فعل الخير»'".‎ 
ويقول مارمادوك بيكتال في ترجمته:‎ 
«Lo! The righteous shall drink...» 
وكذلك قال محمد شاکر:‎ 
«Surely the righteous shall drink of...» 
أمّا آرثر آربري» فقد جاء بكلمة أخرىء قائلًا:‎ 
«Surely the pious shall drink of...» 
: 3I «pious / معجم أوكسفورد ذکر في معنى كلمة «وەنهم‎ Ol وحيث‎ 
«or having religion to devotion deep a showing». 
الصدق‎ ( i53 «right» لذا فإنّ معناها الأصايّ هو التعهّد والتعبّد. ولكنّ كلمة‎ 
والصوابء وصفتها أقرب إلى معنى «الصدوق»؛ ولذا فإِنَّ قول بيكتال وشاكر أكثر‎ 





[1] سورة الإنسانء الآية 5. 
وفي ترجمته لهذه الآية الشريفة» يقول الأستاذ فولادوند: «به يقين ابرار و نيكان از جامى مينوشند...». حيث استنسب أن 


[2] الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» م.س» ص114. 
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ج DO AADI N A‏ 
تناسبًا مع قول ابن فارسء ولعلّ بالإمكان اعتبار توضيح الراغب من لوازم الصدق 
والصواب. 

f X as» . 9و‎ 

عرف النذر في عبارة الراغب بالآتي: «النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب 
او آمو cud dais‏ فار ان Tasse dead iid‏ 
aidas Fece hi iE ga b G Sall . Hay aca cha‏ 
las säe iilo» iguh!‏ فعل بر يُوحِبّه الإنسان على نفسه...»“. 

ما لماذا ترجم الأستاذ فولادوند زمان الحال إلى الماضي الاستمراريٌ”. فهذا ما 
ليس مفهومًا عندناء ولا يمكن أن نجد في الآية دلالةَ على زمان الماضي الاستمراريٌ. 
ومضاقًا إلى ذلك فالأستاذ نفسه في هذه المجموعة من الآيات التي تتّحد جميعها 
في السياق الواحد والمداليل نفسهاء يخصّص الآيتين 7 و8 بتغيير زمانهما عن زمان 
سائر الآيات. إذا ما لوحظ شأن النزول» GG] De ala oe OLI degam Ol‏ 
إلى PEE ola d coste 22 4I‏ والزهراء لكا والحسنين 3 وبدون تغيير 
الزمان يمكن للآيتين الأوليين أيضًا أن ينطبقا على ذلك. 

ما في الترجمات الإنكليزيّة فلا Jia] Jas‏ من هذه الناحية» ولكن ممكننا أن 
نجد إشكالًا آخر في اختيار المفردة المناسبةء حيث جاءت عباراتهم وفق JYI‏ 

Eas 

«Ihey fulfill vows and fear a day...» 
آرثر آربري:‎ 


«Ihey fulfill their vows, and...» 





[1] سورة الإنسانء الآية 7. 
[2] الراغب الأصفهانيء اممفردات في غريب القرآن» م.س» ص487. 
[3] ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» م.س» ج5» ص414. 
[4] الطبرسيء مجمع البيان في علوم القرآنء م.سء 10g‏ ص208. 
[ 


[5] فقد ذكر الأستاذ فولادوند الترجمة الآتية: «(همان بندكانى كه) به نذر خود وفا ميكردند و از روزى كه كزند آن...». 
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جين ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية -دراسة تطبيقية مقارنة لسورة الإنسان-  AE.‏ 
مارمادوك بيكتال: 
«(Because) they perform the vow and...»‏ 

يظهر أن مضمون الآية هو الوفاء بالنذرء أي الالتزام والتعهّد الفرديّ بامتثال 
الفعل أو النذرء مثل الوفاء بالعهد الذي هو من خصائص الممؤمنين""'. وهذا المعنى 
ينسجم مع عبارات «...الاگاد؟» أكثر منه مع غيرها. وقد اتجه الأستاذ بيكتال في 
ترجمته إلى أداء النذر لا إلى الوفاء به؛ وبعبارة أخرى: لم يجعل التعمّد والالتزام في 
أداء النذر مركز توجّهه. مع أنْ النتيجة وحاصل الترجمة هو أنْهم يوفون بالنذر, 
Ol 9.29‏ مجرّد النذر ds V‏ بحدٌ ذاته فضيلةء lio å «perform» 4l Ig‏ 
السياق لست مناسية. 


D تمان سير‎ CS ao de ee i asas ERU 
يقول بيكتال في ترجمته للآية:‎ 


«And feed with food the needy wretch, the orphan and the 


prisoner, for love of Him.» 
DI وكذلك محمّد شاكر أورد وفق الترجمات المذكورة‎ 
«And they give food out of love for Him to the poor and the 
orphan and the captive.» 
وبا مضامين نفسها صرّح آرثر آربري:‎ 
«Ihey give food, for the love of Him, to the needy, the orphan, 


the captive.» 


هذاء وفي الترجمات المذكورة نكات جديرة بالدراسةء نذكرها في iab ls‏ 





[1] سورة البقرة, الآية 177. 
[2] سورة الإنسانء الآية 8. 


عبارة الأستاذ فولادوند في ترجمته لهذه الآية هي: «و به (ياس) دوستى (خدا) بينوا و يتيم و اسير را خوراك ميدادند». 
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أ. يذهب أكثر المفسّرين والباحثين القرآنيّين إلى أنَّ ضمير «الهاء» في «على حبّه» 
يرجع إلى الطعام, وقد ذكروا أن الدليل على ذلك هو ظاهر الكلام مضاقًا إلى 
الآية التي تليها. ويقول المرحوم العلامة الطباطباق في تفسيره القيّم الميزان: 
«ضمير على حبّه للطعام على ما هو الظاهرء وامراد بحبّه توقان النفس إليه 
لشدّة deed]‏ ويؤيّد هذا المعنى قوله تعالى: + أن تََالوا َلْوَح E, ias‏ 
Qj P LIA‏ ينقل قولًا مفاده أنّ الضمير يرجع إلى الله" ويرد عليه 
بقوله: «ويدفعه أن قوله -تعالى- حكاية منهم + اماي لوه أ d‏ يُغني 
Peace‏ 


وكذلك يؤْيّد الطبرسيّ في المجمع الكلام نفسه. ويقول: «(على حبّه) أي على 
حبٌ الطعام: والمعنى: يطعمون الطعام أشدّ ما تكون حاجتهم إليه؛ وصفهم 
الله سبحانه بالأثرة على أنفسهم...»'" 

Flog‏ عليه» فمجموع الترجمات المذكورة قد ترجمت من هذه الجهة خلاقًا 
للظاهر وخلافًا لرأي ا ممفسّرين الممتازينء وأرجعوا الضمير $ Him»‏ إلى الله 
تعالى. 


ب. مع الالتفات إلى أهمَيّة الإشارات والدلالات التي تفهم من مجموع البيان 
والكلام» يبدو أن ترجمة الأستاذ فولادوند هي -أيضًا- قد ابتعدت من هذه 
الجهة عن النص اللمبدأً؛ وذلك لأنْ (على حبّه) في الآية الشريفة قد وقعت بعد 
المفعولء ولا نرى أي حصر أو اختصاص لتقدهه ال معنويٌ من الناحية البلاغيّة؛ 
ولذا فما ذكر في ترجمة الأستاذ فولادوند من تقديم «على حب الله» ليس له 
أي وجه. هذا الإشكال يظهر -أيضًا- في ترجمة بيكتال وإِنْ كان بشكلٍ آخر؛ 


P —‏ مين هد 





]1 سورة Jii‏ عمران» الآية 92. 


[4] انظر: م.ن. 
]5 الطبرسيء » مجمع البيان في علوم القرآن» > م.س» ج210 > ص216. 


[ 
[ 
3I [3] 
[ 
[ 


—5 228 


هخ ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيّة -دراسة تطبيقية مقارنة لسورة الإنسان- — 


وذلك لأنه قد ]259 à «dim Je»‏ آخر الكلام. à»‏ هذا ال مجال نجد شاكر pii‏ 
-لنا- الترجمة الأنسب. 
ج. كلمة «مسكين» قد ترجمت ف الترجمات الإنكليزيّة بأشكال مختلفة. وقبل 
أن نبدي رأينا حولها نبحث أصل جذرها من المصادر المعتبرة. 

يرى ابن فارس أن جذر السين والكاف والنون صحيحٌ ويدلٌ على «خلاف 
الاضطراب والحركة»!". 
ويقول الراغب: «السكون ثبوت الشيء بعد تحرك... وا مسكين قيل هو الذي لا 
شيء له وهو أبلغ من الفقير»". واعتبرت مصادر أخرى -أيضًا- المسكين أسواً 
حالًا من الفقيراة. 
وقد ترجمه محمّد شاكر 5 gebl Jales dÍ a L 525 «the poor»‏ 
والفقير. 


كما أورد dy Joles «the needy» syy‏ وهو ما يقرب من المعادل السابق. 

«the needy wretch» بيكتال فقد أرجعها مع مزيد من التوضيح إلى‎ Ul 

وعلى الرغم من آنه قد استخدم مفردات FSÍ‏ ولكن يبدو ol‏ بإمكانها أن تقدّم 

CL ue SEL 11 

يقول صاحب مجمع المقاييس: «الواو والجيم والهاء أصلٌ واحد يدل على 
مقابلة الشيء والوجه مستقبل لكل شيء... والجاه مقلوب...»7. 





[1] ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» م.س» ج3 ص88. 
[2] الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» م.س» ص417. 

]3[ انظر مثلاً: الجوهريء إسماعيل بن حماد: تاج اللغة وصحاح العربيّة. تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار. ط4 بيروت» 
دار العلم للملايين» 1407ه.ق/ 41987 5g‏ ص2137؛ العسكريّء أبو هلال: الفروق اللغويّة. تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر 
الإسلاميٌ التابعة لجماعة المدرّسينء ط1ء قم المقدّسة. 1412ه.ق» ص90. 


[4] سورة الإنسان, الآية 9. 


[5] ابن فارس» معجم مقاييس اللغة. 6c e‏ ص88. 


e I ——————— 





ES LA aan KEA Go 0‏ 
-- وکر رر وو ر رن جم 
ويقول صاحب ال مفردات: «وجه الله ذات الله». فيما يقول المرحوم العلامة 
toll à‏ «وجه الثيء هو ما يستقبل به غيره. ووجهه -تعالى- صفاته الفعليّة 

الكريمة التي يفيض بها الخير على خلقه من الخلق والتدبير والرزق...». 
وقد أورد الأستاذ فولادوند في ترجمته ما يؤْيّد هذا المعنى'". كما أورد بيكتال 
وشاكر معنّى مشتركًا لوجه الله. وا معنى الذي ذكروه هو لازمة هذه المفردة, 
ويبدو أنّْها ترجمة مناسبة. 
«We only feed you for Allahs sake...»‏ 
فيما قال بيكتال: 
«(saying) we feed you, for the sake of Allah only...»‏ 
أَمّا آربري فقد توجّه نحو المعنى الحرق الذي نرى أنّه Osle 3 Ble Jla‏ 
DI Gig dioz S‏ 
«...We feed you only for the face of God»‏ 
o]‏ الإتيان بترجمة بهذا الشكلء وبخاصّة أنَّها لم تتضمّن أي نحو من التوضيح 
والتفسير يثبت -بحدٌ ذاته- صفات المخلوق للخالق: وهذا ما ينكره علم كلام 
الإماميّة بشكل كامل. 
f p EUG oL GER [+ A2‏ 


es‏ ابن فارس كلمة «قمطرير» b‏ «القاف I‏ والطاء Jal‏ يدل على 
جمع وتجمّع. من ذلك القمط: شَّدٌ أعصاب الصبيٌ بقماطه»”. 





]1[ يقول: «براى ما خشنودى خداست كه به شما ميخورانيم و ياداش و سياسى از شما نميخواهيم». 
[2] سورة الإنسانء الآية 10. 


]3[ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة› م.س» ج5» ص 27. 
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وكذلك يقول في المجمع: «قمطريرًا أي الشديد في الشيٌء وقد اقمطرٌ اليوم 
اقمطرارًا ويوم قمطرير وقماطر كأنّه قد الت شَرّهِ بعضه على بعض»". 

وبدوره قال الراغب: «قمطريرًا أي شديدًا». 

وقد استعمل بيكتال في ترجمته مفردة 06 12]6» قائلًا: 

«Lo! we fear our Lord a day of frowning and of fate.» 

وقد نجح في اختياره الكلمة التي تعادل «عبوسًا» أكثر من نجاحه في معادل 

«قمطريرًا»؛ وذلك لأنْ GT‏ من المصادر المذكورة لم يذكر علاقةً بين كلمة «قمطرير» 


والمصير. إِنْ العنصر المعنويّ الأساس هو المشقّة. الصعوبة. والانزعاج؛ وهو ما لا 
توصله كلمة «عغه] 01». 


وقد اختار آربري كلمة «60115ك1م102115» حيث يقول في ترجمته للآية 
الكريممة: 
«...for we fear from our Lord a frowning day, inauspicious.»‏ 


$ المعادل الذي اختاره الأستاذ آربري هو بدوره لم يكن على أساس معجميٌ 
دقيق؛ وذلك لأنْ الشدّة والصعوبة لا يُفهّمان من هذه الكلمة, وإِنْ كان ثمّة قربٌ 
إذا ما لاحظنا دائرة معنائيّة أوسع. وهو ما يكمن في الانزعاج وعدم املاءمة. 

ويقول الأستاذ محمّد شاكر في ترجمته لهذه الآية: 

«surely we fear from our Lord a stern distressful day.» 

ويبدو أنْ ترجمة شاكر تمتاز من جهات Bie‏ 

Ĵĵ‏ جعلت مفردة «stern»‏ والتى تعنى الصلابة Lilo‏ معادلا لكلمة 

«قمطرير» 





[1] الطبرسيء مجمع البيان في 10g «ue «Obl esl‏ ص208. 
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ب. استعملت في تركيبة الجملة الحدّ الأقصى من الدقة بلحاظ اممقارنة مع نص 
الآية والتَفس الكلاميّ (صفتان + موصوف) 

ج. استفادت في إيصال المعنى من ألفاظ أقل وأكثر إفادة بالمقارنة مع الترجمتين 
السابقتن. 

وهنا لا يمكننا أن نغفل -أيضًا- عن الدقة التي اعتمدها الأستاذ آربري في ترجمة 
الآية؛ حيث يقول المفسّرون إِنْ الآية في مقام تعليل الآية السابقة, أي هي دليلٌ 
Dias ef cai ac SÉE G Y dieg‏ ما لحظه آربري في الترجمة. فجعل في 


DO ADIN dy E 


صدر الآية كلمة «for»‏ التي هي معنى «because»‏ 


سح مه 


g BLER Y pas 
يوضّح ابن فارس معنى كلمة «زمهرير» بقوله: «فالبرد ممكن أن يكون وضع‎ 
وضعًا وممكن أن يكون مما مضى ذكره من قولهم ازمهرّت الكواكب. وذلك أنه‎ 
إذا اشتدٌ البرد زهرت إذَا [و] أضاتتء وهذا مما زيدت فيه الميم لأنه من زهر‎ 
الشيء إذا أضاءَ...»”.‎ 
Pla gll ويقول صاحب المجمع: «الزمهرير أشدّ ما يكون من‎ 
على أن هذه النكتة لم يغفل عنها المترجمون إلى الإنكليزيّة, بل استعملوها في‎ 
عبارتين:‎ 
يقول آربري:‎ 
«...they shall see neither sun nor bitter cold.» 
فيقول:‎ «JUS o Ul 
«...they will find there neither (heat of) a sun nor bitter cold.» 


وبدوره أوصل محمّد شاكر -أيضًا- ا مضمون نفسه بعبارات أخرى؛ إذ يقول: 





]1[ سورة الإنسانء الآية 13. 
]2[ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة. م.سء 3g‏ ص55. 


[3] الطبرسيء» مجمع البيان في علوم القرآن» م.س» ج10» ص220. 
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«...they shall find therein neither (the sever heat of) the sun nor 
intense cold.» 

أَمّا الجدير بالتأمّل فهو إيصال معنى الآية الشريفة أو عدم إيصالهاء فقد ]25 
آربري معادلا وكأنه ليس فيه ثمة خبرٌ عن الشمس وأنّْ الشمس مصدرٌ للشرّ 
والإزعاج. أمّا بيكتال فقد اهتمٌ -إلى حدٌ ما- بالتوازن'' في الجملة وأورد في مقابل 
(y «heat of» ddyo «bitter» åS‏ مزدوجين» à‏ حين NC‏ شاكر توضيحًا أكمل 
وأبلغ وفيه Üo‏ أكثر» وذلك لأنه «heat» LS «sever» åA oolp] JS s‏ 
أوجد توازنًا نسبيًا بين البرد الشديد والحرٌ الشديد. هذاء وقد وقع الأستاذ فولادوند 
في الإشكال نفسه الذي وقع فيه آربري”؛ وذلك للأسباب الآتية: 

البرودة لا تقع في مقابل الشمس 

OÍ jja dary‏ الشمس مصدرٌ للإزعاج. في حين أنْها في أذهان كثير من 
الشعوب محل رغبة ومحبّة 

البرودة لا تعادل الزمهرير. 

DAC Coo Lad sa ro # .4 

من جملة المباحث الهمّة في الترجمة إيجاد المعادل البنيويٌ. بحيث تنعكس في 
لغة المقصد مضامينُ لغة المبدأ. ds‏ الحقيقة فإن فن المترجم يكمن في أن يطبق 
الفنون ا موجودة في لغة ال مبدأ على ما يعادلها في لغة المقصد؛ حتى تصبٌ في إيصال 
المعنى الممطلوبء ولكنّ هذا الأمر يبقى مشروعًا ما م يؤذ إلى الإضرار مضمون 
الكلام وروحه. وأحد الصيغ الموجودة في اللغة العربيّة والتي لها تطبيقاتٌ كثيرة, 


هي صيغة المفعول ال مطلق التي قد وردت في الآيات الكريمة كثيرا. ويستعمل 
العرب هذه الصيغة في أدبيّاتهم في غايات ثلاث: 





[1] Parallel. 
وعبارته هي: «در آن (بهشت) بر تختها (يخويش) تكيه زنندء در آنجا نه آفتاب ميبينند و نه سرمايى».‎ ]2[ 
.16 سورة الإنسان» الآية‎ ]3[ 
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أ. للتأكيد على عامل الفعل؛ مثل: ا وکلم اللہ "d LIESS e‏ 

ب. من أجل تبيين النوع؛ مثل قولهم: «لا تخبط خبط عشواء» أو: «التفت 
التفات الأسد» 

ج. من أجل تبيين العدد؛ مثل: «تدور الأرض دورة واحدة كل يوم» أو: 
mg ie acd yd y‏ 


هذه الصيغة ليس لها معادلٌ في اللغة الإنكليزيّة على حدّ اطَّلاع كاتب هذه 


السطورء وهذا ما يزيد من صعوبة انتقال المعنى إلى اللغة المقصد؛ بمعنى أنَّ على 
المترجم أن يحدّد نوع استعمال هذه الصيغة على ضوء معرفته بها وها تقتضيه 
بلاغة الجملة وفصاحتهاء ومن ثم يقوم بنقلها في قالب ألفاظ وبنية مناسبة. في هذا 
ا لمجال نجد بعض المترجمين قاموا بنقل هذه الصيغة بعينها إلى اللغة المقصد؛ على 
سل الال أورة JUSco‏ قان 


«(Bright as) glass but (made) of silver, which they (themselves) 


have measured to measure (of their deeds).» 


وكذلك سعى شاكر إلى الحفاظ على البنية قدر الإمكان, وإِنْ أذى ذلك إلى 


galibi‏ مستوق سلاسة العبارة وهر وها زذ قال: 


«(Transparent as) glass, made of silver; they have measured them 


according to a measure.» 
وأمّا آربري فقد سعى إلى إيصال المضمون تاركًا الالتزام بالصيغة:‎ 
«Crystal of silver that they have measured very exactly.» 


وهذا هو تمامًا ما قام به الأستاذ فولادوند في ترجمته الفارسيّة". 





[1] سورة النساء الآية 164. 
[2] سورة النور الآية 4. 


[3] يقول الأستاذ فولادند: «جامهايى از سيم كه درست به اندازه (و با كمال ظرافت) آنها را از كار درآوردهاند». 





= 


DO A y E ج‎ 


AE.  -ناسنإلا ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية -دراسة تطبيقية مقارنة لسورة‎ GG 
علي قائلًا:‎ Awg وكذلك أورد الأستاذ‎ 


«Crystal - Clear made of silver, they will determine the measure 
thereof (According to their wishes).» 
ولكن يبدو أن هذه الترجمات المذكورة تشترك في إشكال؛ وهو الإشكال الذي‎ 
قُدَّم في كتابة الأستاذ فولادوند بشكل أوضح. يقول العلامة الطباطبائي: «وضمير‎ 
الفاعل في (قدّروها) للأبرار والمراد بتقديرهم الآنية والأكواب كونها على ما‎ 
G É Y شاؤوا من القدر ترويهم بحيث لا تزيد ولا تنقص, كما قال -تعالى-:‎ 


AAA 


Bl eg Ii GE pro * چ وقد قال تعالى قبل:‎ Ae os 
هذه الأكواب البلّورية توضع بين يدي الأبرار بقدر ما تشتهيه‎ o] s والمقصود‎ 
أنفسهم؛ توضع وَتُهِيّاً لكل من يرغب في الظرف والمظروف وفق رغبته تمامًا. ولكن‎ 
الأمتاذ فولادوند له رأي في صنعة الأكواب؛ حيث يذكر عبارة «با كمال ظرافت»‎ 
أي بمنتهى الدقّة والرقة. ولكن يظهر أنّ الآية ليست بصدد تبيين الأكواب بلحاظ‎ 
الحجم؛ وإِتما هي بصدد بيان الإمكانات التي توضع بين أيدي الأبرار وعيشتهم‎ 
الهنيّة التي على أساسها تُوضع بين أيديهم الأكواب «على قدر ما اشتهت أنفسهم».‎ 
عليه» وكما هو ملاحظء فترجمة الأستاذ يوسف علي هي الأقرب إلى هذا‎ Flo 

oz A ag oe cuit 


T^ 
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اكتفى بعض المترجمين بنمذجة صيغة المفعول المطلق دون دراستها وتحديد 
معناها في سياق الآية. ومن ذلك مثلًا بيكتال. حيث يقول: 


«Lo! we, even we, have revealed unto thee the Quran, a revelation.» 





85s. [1]‏ قء الآية 35. 

]2[ سورة الإنسانء الآية 6. 

[3] الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآنء م.سء ج20. ص129. 
]4[ سورة الإنسانء الآية 23. 
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ولكن ما هو المعنى الذي هكننا أن نفهمه من هذه الجملة في الحقيقة؟ 

يقول آرثر آربري: 
«Surely we have sent down the Koran on thee, ascending down.»‏ 

ما قام به الأستاذ آربري هنا هو عينه أسلوب بيكتال في الترجمة؛ إذ سعى إلى نقل 
ال مفردات والتراكيب إلى اللغة المقصد وليس أكثر. وتصوّرهما هو أنْنا إذا استطعنا أن 
نجد في اللغة ا مقصد ال معادل البنيويٌ واستطعنا أن نشكل جملة مشابهة فهذا بذاته 
إنجازء هذا في حين أن الأوْلى بنقله إلى المخاطب روح الجملة ومضمونها ومحتواهاء 
وهذه الأمور ينبغي أن تُقدّم في اللغة المقصد من خلال اختيار الشكل والبنية اللذين 
أكثر رواجًا وفهما [في اللغة المقصد]. 

وفي هذا المجال نجد الأستاذ شاكر قد بذل دقّة خاصّة؛ إذ يقول: 
«Surely we Ourselves have revealed the Quran to you, revealing‏ 

(it) in Portions» 

فقد ترجم الآية بشكل أوضح من خلال بيانه للمراد من صيغة المفعول المطلّق. 
حيث اعتبر أن الغاية من المفعول المطلق في هذه الآية هو بيان النوع» فيقول 
LS)‏ قد نزْلنا القرآن منجّمًا وبالتدريج. وهذا الأمر نلحظه أيضًا في ترجمة الأستاذ 
فولادوند!"!. 

وهذا ما أورده الأستاذ يوسف علي كذلك. كما قام في الحاشية بتوضيح كلمة 
«stages»‏ 2.259 


«It is we who have sent down the Quran to thee by stages.» 


ف ا کو د او در 2 
6 وم الل فاسجد DR SG e SU ALI a‏ 





[1] يقول في ترجمته: «در حقيقت ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم...». 
[2] سورة الإنسانء الآية 26. 
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يقول الراغب في مفرداته توضيحًا لمعنى كلمة التسبيح: «السبح امز 
السريع في الماء وفي الهواء... والتسبيح تنزيه الله تعالى: وأصله ار السريع في 
«AUI oke‏ وجُعل ذلك في فعل الخير كما جُعل الإبعاد في الشرٌ فقيل: أبعد الله»!". 
ما ابن فارسء فيرى أنَّ لهذه الكلمة أصلين وجذرينء حيث يقول: «السين والباء 
والحاء أصلان أحدهما جنسٌ من العبادة. والآخر مِنَ السعي؛ فالأوّل السبحة وهي 
Mal‏ ويختصٌ بذلك ما كان نفلًا غير فرض. يقول الفقهاء: يجمع المسافر بين 
الصلاتين ولا يسبح بينهما؛ أى: لا ينتفل بينهما بصلاة. ومن الباب التسبيح» وهو 
تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوء والتنزيه التبعيد.... والأصل الآخر السبح 
والسباحة العومٌ في الماء والسابح من الخَيل الحسن مد اليدين في الجري...»”. 
ويذكر بيكتال عبارة quia) Vales «to glorify»‏ ويقول في ترجمة الآية 
المذكورة: 
«And worship Him (a portion) of the night. And glorify Him‏ 
through the live long night.»‏ 


وكذلك اختار شاكر هذه الكلمة. ولكنه استعملها بصيغة اسميّة: 
«And during part of the night adore Him and give glory to Him‏ 
(a) long (part of the) night.»‏ 
ما آربري فقد استخدم معادلا آخر في ترجمته؛ |5 يقول: 
«And part of the night bow down before Him and magnify Him‏ 
through the long night.»‏ 
وحول كلمة Jos «magnify»‏ معجم آوکسفورد: 
«make sth. appear, as a lens or microscope dose, exaggerate, give‏ 


praise to (God) (arch).» 





[1] الراغب الأصفهان» اممفردات في غريب القرآن» م.س» ص221. 


[2] ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, م.س» ج3» ص125. 
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«make (sth / sb ordinary or bad) appear better or more noble 
than it / he really is. (a) (arch) praise (sb / sth) highly , glorious. (b) 
To (Bible) worship (sb) glorify God.» 
Jaod) ieg «magnify» lS Dsl وكما يُلاحَظ في النصوص القدهةء فقد‎ 
والثناءء كما استعملت كلمة «ركذاهاع» في النصوص الدينيّة معنى العبادة والتقدير‎ 
على أن العناصر المعنويّة الأماس في كلّ من المفردتين هو التعظيم ونوعٌ من التمجيد‎ 
والتقديرء في حين أن كلمة التسبيح» كما هو مستفادٌ من كلام الراغب وابن فارسء‎ 
معنى التنزيه والتبعيد (البعد عن كلّ سوء وعن ما لا يليق). وفي الحقيقةء فالعنصر‎ 
في كلمة التسبيح هو حذف الصفات التي لا تليق محضر الحقّ -تعالى- ونفيها‎ m 
عنه جل وعلا. ومن هناء فاختيار الكلمتين الإنكليزيّتين المتقدّمتين لا يمكنه أن يوصل‎ 
بل يجعلهما من سنخ آخر مغاير لسنخ المعنى القراني.‎ GDI iatl 
حول كلمة «لمءءقصه». فجاء في معجم أوكسفورد:‎ HE 
«be or go beyond the range of (human experience, belief, powers of 
description etc.) Such matters transcend mans knowledge i.e. we can 


not know about them. a) be much better or greater than sb / sth.» 
:Jgäs «transcendent» åI darò وفي‎ 
«Extremely great supreme...» 


ومع الالتفات إلى التوضيحات المذكورة: يبدو أن الكلمة الأخيرة. بلحاظ العناصر 
ا معنويّة الرئيسة» تعدّ معادلًا أفضل من الكلمات الأخرى ال مستعملة في الترجمات 
الإنكليزيّة المذكورة. 
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مع دراسة الترجمات المطروحة للآيات المذكورة من سورة الإنسان اممباركة 
يُلاحَظ أن نوع الإشكالات المطروحة هو من جنس عدم الدقّة في المعنى والتفسير, 
أو في البنية» أو في عدم ملاحظة معاني الكلمات؛ كما يذكر المرحوم آية الله الخو 
فيقول: Í Yg»‏ في ترجمة القرآن من فهمه. وينحصر فهمه في أمور ثلاثة: 
1. الظهور اللفظيّ الذي تفهمه العرب الفصحى 
2. حكم العقل الفطريّ السليم 
3. ما جاء من المعصوم في تفسيره»!". 
ومن المناسب -هنا- ذكر أهمّ النكات ال مفتاحيّة والعمليّة للترجمة الصحيحة من 
وجهة نظر الأستاذ ا مرحوم آية الله معرفة» حيث يقول: 
«... وبالجملة» فالواجب على المترجم -ترجمة معنويّة صحيحة- أن يتّبع 
الخطوات التالية: 
1. فهم المعنى الجمايّ فهمًا جيِّدًا دقيقًاء والتأكد من ذلك 
2. تحليل جملة ألفاظ الأصل إلى كلماتها وروابطها الموجودة. وفصل بعضها 
عن بعض؛ ليعرف ما لكل من معنى ومفاد Märul‏ أو رابطيٌ في لغة الأصلء 
والتدقيق فيما إذا كان للوضع التركيبيّ الخاصٌ معنى زائد على ما للألفاظ 
من معان» ويتأكد ذلك عن إمعان. 
3. التحرّي لكلمات وروابط من اللغة المترجم إليها. تشاكل الكلمات والروابط 
في الأصلء تشاكلًا في الإفادة وامعانيء إِنْ حقيقة أو مجاراً. 
4. تركيب هذه الكلمات والألفاظ تركيبًا صحيحًا يتوافق مع أدب اللغة 
المترجّم إليهاء أدبًا عاليّه ومراعيًا ترتيب الأصل مهما أمكن. 





]1[ الخوني» أبو القاسم: البيان à‏ تفسير القرآنء ط4 بيروت» دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» 1975م» ص505. 
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| 5. إفراز الألفاظ والكلمات الزائدة التي لا تقابلها كلمات وألفاظ في الأصل, 
وإنما زيدت في الترجمة لغرض الإيفاء بتمام المعنىء فيضعها -مثلًا- بين 
قوسين. لكن يمسك عن تكرار ذلك كثيرًا في A tls IS‏ مل وقد يسبب 
تشويش فهم امعاني. 

6 أن يترك الألفاظ المتشابهة كما هي» ويكتفي بتبديلها إلى مرادفاتها من 
تلك اللغة» فلا يتعرّض لشرحها وبسط معانيهاء فإِنّ هذا الأخير من مهمّة 
7 أن يترك فواتح السور على حالهاء لأنّها رموز يجب أن تبقى بألفاظها من 
غير تبديلٍ ولا تفسير. 

8. أن يترك استعمال المصطلحات العلميّة أو الفنْيّة في الترجمة؛ لأنَّ مهمّة 
ا مترجم إفراغ المعاني المستفادة إفراغةً لغويّةَ بحتة. 

9 أن لا يتعرّض للآراء والنظريّات العلميّة فلا يترجم الكلمات الواردة في 
القرآن معاني اكتشفها العلم» بل يترجمها حسب الاستفادة اللغويّة؛ لتكون 
التأدية 4555 بحتة. 

0. أن تقوم هيئة أو لجنة متشكّلة من علماء صالحين لذلكء ومعروفين 
بسلامة الفكر والنظر والاجتهاد؛ لأنَّ الترجمة الفرديّة. كالتفاسير الفرديّة غير 
مأمونة عن الخطأ والاشتباه KES‏ وعلى الأقلّ يكون العمل الجماعيْ أبعد من 
Ue Ul‏ يكون عملا فردبًا؛ ولذلك يكون آمن وأحوط بالنسبة إلى كتاب اللّه 
العزيز الحميد. 

1. أن توضع الترجمة مع الأصلء مصحوبًا معهاء فلا يقدّم إلى مختلف 
الأقوام واطملل» تراجم مجرّدة عن النصٌ العري الأصل»". 





[1] معرفة» محمّد هادي: التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. ط2, مشهد. الجامعة الرضويّة للعلوم الإسلاميّة. 1425ه.ق/ 
dg «21383‏ ص143-141. 


—5 240 


تفنيّات اختيار المعادلات المناسبة 
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-دراسة توصيفيّة لخمس ترجمات إنكليزيّة- 








د. السيّد عبد المجيد طباطبائي لطفي” 





(1) أستاذ في قسم اللغة الإنكليزيّة FÍS G‏ العلوم الإنسانيّة في جامعة آزاد الإسلاميّة - قم المقدّسة. 





TN — m‏ رين جد 


w 


مقدمة : 

يصف «كراسوفيتش»''! أسماء الأعلام والأماكن الواردة في الإنجيل بأبرز الشواهد 
اللغويّة والثقافيّة على didi‏ سرعة تحؤل الإنجيل لأهمٌ المراجع في الحضارة 
الأوروبيّة» ومن ثم ثقافات العالم. فقد غذت نصوص الإنجيل -سواء المكتوبة 
أم المنقولة عبر الصدور- الحياة الدينيّة والتقاليد الثقافيّة؛ إذ انتقلت الأسماء 
الخاصّة فيه لهذه الحاضنة الثقافيّة من جيل إلى آخر عن طريق ترجمات الإنجيلء 
والأدببّات الشعببّة» فضا عن أبرز الآثار الأدييّة والدراسات اللغويّة الألسنيّة؛ ما 
ساهم في المحافظة على الصيغة الإنجيليّة الكلّيّة للأسماء الخاصّة: فضلًا عن تكريس 
أهمّيّتها؛ بوصفها أحد المنابع الأصيلة لتقوية عمليّة التحؤّل اللفظيّة والمعنويّة على 
أساس قواعد الاستحالة في العبريّة. والعربيّة. واليونانيّة واللاتينيّة. وباقي اللغات 
الأوروبيّة. 

ويصدق الأمر نفسه على القرآن الكريم الذي يشكّل أساس الحضارة الإسلاميّة؛ 
إذ لا يخفى تأثيره على مختلف المستويات الثقافيّة في الدول الإسلاميّة كافّة وغير 
الإسلاميّة أيضًا. ويمكن ملاحظة القسم الأكبر من ذلك التأثير في المعلومات اللغويّة 
الغنيّة التي يعكسها ذلك الكتاب السماويٌ في الآثار الأدبيّة والعلميّة فضلًا عن 
ترجماته. وفي هذا السياق» تحظى الأسماء القرآنيّة الخاصّة بمكانة مميّزة من بين 
تلك المعطيات؛ إذ يمكن من خلال دراستها وتحليلها تسليط الضوء على زوايا 
تاريخيّة مهمَّة من الثقافة والحضارة الإسلاميّة. 

وقد أَفردَ لترجمة الأسماء الخاضّة بحت ditas‏ في دراسات الترجمة؛ حيث بُذلت 
محاولات جادَّة في هذا الخصوص من قبَل منظّرين وباحثين؛ من أمثال: «جون 
نيومارك» (Higgins) «jiya» (Hervey) «ڦرl»وg (e1988)‏ )82002( ^« 


[1] Krasovec, J.: The Transformation of Biblical Proper Names, Published by T & T Clark, 2010. 


[2] Hervey, S. and I. Higgins: Thinking French Translation, a Course in Translation, 2002. 
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—— تقنيّات اختيار المعادلات المناسبة للأسماء القرآنيّة الخاصّة‎ e 


(Vermes) «jaj»s‏ (2003م)". فضلاً عن دراساتٍ أخرى في ترجمة الأسماء 
"ossa oio le eB ibl‏ 

وعلى الرغم من أهمّيّة الموضوع قرآنيّه لم تحظّ دراسة اختيار معادلاتِ 
للأسماء القرآنيّة الخاصّة بما يناسبها من اهتمام. وتأق هذه المقالة محاولةً لدراسة 
التقنيّات التي اعثمدت لاختيار المعادلات الإنكليزيّة الملائمة للأسماء القرانيّة 
الخاضّة من قبّل كبار المترجمين الذين عملوا على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة 
الإنكليزيّة؛ من قبيل: «جورج سيل» (George Sale)‏ و«جان ميدوز رادويل» 
(John Medows Rodwell)‏ و«محمّد Mohammed) «JUS. ds3lsjle‏ 
jl». (Marmaduke Pickthall‏ حجان آر $9« (Arthur John Arberry)‏ 
و«عہد (Abdullah Yusuf Ali) «de ciwo UI‏ 


واعتمدت هذه الدراسة التوصيفيّة على ال معيار الذي اعتمده «فان كويلي» à‏ 
تقنيّات اختيار المعادلات املائمة لتلك الأسماءا". 


أوَلَا: نظرة على الخلفيّة الأدبيّة للأسماء الخاضّة: 

هناك بعدان يجب أخذههما بعين الاعتبار في تعريف الأسماء الخاصّة؛ هما: 
الاسم (20112): والتركيب الاسميٌ (noun phrase)‏ ]3 يجب التنيّه إلى الدور 
النحويّ القائم على التمييز بين الاسم والتركيب الاسميٌ". فقد عرّف "لنجندونك" 





[1] Vermes, A. P.: “Proper names in translation: an explanatory attempt", Across Languages and Cultures, 


4 (1), 2003. 


[2] Sabzalipour, M. and K. Pishkar: “Translation strategies of proper nouns in children’sLiterature”, 
Journal of Applied Linguistics and Language Research, Vo. 2, Issue 6, 2015. Available online at www.jallr. 
ir; Asadi Amjad, F. and M. Farahani (2013). “Problems and strategies in English translation of Quranic 
divine names", International, Journal of Linguistics, Vol. 5 No. 1; FARAHZAD, 1995. 


[3] Van Coillie, J.: “Character Names in Translation: A Functional Approach", in J.Van Coillie, & W. 
P Verschueren (eds.), Children's Literature in Translation: Challenges and Strategies, Manchester & 


Kinderhook: St. Jerome Publishing, 2006. 


[4] Langendonck, W. V.: Theory and Typology of Proper Names, Mouton de Gruyter, Berlin New York, 
2007, 17. 
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- الاسم الخاص بالآق: "هو الاسم الذي يشير إلى ظاهرة فريدة على مستوى التقليد 
GL‏ المتعارف؛ ما يميِّزهِ عن غيره في تركيب معيّنء das W dizo Gizo bÍ ÖB‏ 
الدور إلى معناه الحرق". 
وصنّف «لنجندونك» الأسماء الخاضّة في مجموعات؛ شملت الأولى أسماء الأعلامء 
والحيوانات» والأماكن» وعددا من الأسماء الأخرى» بينما جمع أنواعًا أخرى من 
الأسماء؛ كالألقاب في مجموعات آخرى. آمًا نيومارك""؛ فقد قسّمها إلى مجموعات 
ثلاث تشمل: الأعلامء والأشياء وامناطق الحغرافيّة. 


ثانيًا: الأسماء الخاضة من منظار فلسفة اللغات: 

قبل الخوض في موضوع قابليّة الأسماء الخاصّة للترجمة من عدمهاء 
ينبغي استعراض الآراء الفلسفيّة ذات الصلة بطبيعة تلك الأسماء. وفي ما 
db‏ عدد منها: 


يقول «جون استيوارت ميل» في تعريفه الكلاسيي للأسماء الخاصّة: «تشير الأسماء 
الخاصّة إلى أفراد يدعو بها دون وجود علامة تشير لانتساب تلك الأسماء إليهم»”. 


Wob» GÍ‏ فرغه» فيأخذ بعين الاعتبار ا معنى (sense)‏ فضلا عن الإشارة 
à (reference)‏ تعریف الاسم الخاضٌ!؛ إذ يرى أن الاسم الخا مفهوم $943( 
للوهلة الأولى قربًا من المعنى الحرقء لكنّه ينتهي بنوع من الإبهام في ا لمعنى 
المتداعي. ليصار من مجموع آراء «ميل» و«فرغه» إلى 5 للاسم الخاضٌ وظيفة 
«(denotation) 4S S a5‏ من دون اَن يكون له 5 وظيفة في الدلالة التضمُّنيّة 


.(connotation) 





[1] Newmark, Peter: A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988b. 


[2] Langendonck, W. V.: Theory and Typology of Proper Names, Mouton de Gruyter, Berlin New York, 
2007, p24. 


[3] Ibid. 
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ويختار «برتراند راسل» نظريّة «فرغه» متبنّيًا القول بالفرق بين الأسماء 
الخاصّة الأصيلة وغير الأصيلة؛ إذ يعد ضمائر الإشارة من الأولى» بينما ينسب 
بعض أسماء العلم للثانية. وتصبح تلك الأسماء مجرّد توصيفيّة. حين تفقد أصالة 
ما Cass‏ له. 

في حين يرى «لودفيغ فينجشتاين» أنَّ معنى الاسم الخاضٌ لا يتشكّل من الاسم 
نفسه. بل من التوصيف الذي يلحق به". 

d]‏ يمكن تقسيم الآراء الفلسفيّة حول الأسماء الخاضّة إلى مجموعتين: الأولى 
تكتفي بمنح الدور الإشاريٌ للاسم الخاضٌ الذي يعادل الاسم الدُشار إليه» والثانية 
تضيف دورًا آخر للاسم الخاضٌ أبعد من مجرّد الاكتفاء بالإشارة إلى ظاهرة معيّنة, 
دورًا يتمثّل بالدلالات المعنويّة الضمنيّة. وقد تبنّت هذه الدراسة المجموعة الثانية في 
منهج التحقيق. 


* 


4 


ثالتا: آذ تقنيّات اختيار معادلات الأسماء الخاضة: 


يرى «بيكر» ol‏ عدم وجود معادلات مناسبة بين لغتين يستدعي البحث عن 
cou‏ في الترجمة؛ بعضها سهلةء والأخرى Posso‏ 

وقد قدَّم الباحثون نماذج متعدّدة لطريقة ترجمة الأسماء الخاصّة". وفي هذه 
المقالة اعثمد أنموذج «فان كويلي». 





[1] Langendonck, W. V.: Theory and Typology of Proper Names, Mouton de Gruyter, Berlin New York, 
2007 .ص30‎ 

[2] Baker, M: In other Words: A Course Book on Translation, London, Routledge, 1992, 20. 

[3] Van Coillie, J.: “Character Names in Translation: A Functional Approach", in J.Van Coillie, & W. 
P Verschueren (eds.), Children's Literature in Translation: Challenges and Strategies, Manchester & 
Kinderhook: St. Jerome Publishing, 2006; Fernandes, L.: "Iranslation of names in childrens fantasy 
literature: Bringing theyoung reader in to play", New Voices in Translation Studies 2, 2006; FARAHZAD, 
1995; Newmark, Peter: Approaches to Translation, London: Prentice Hall, 1988a. 
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V ددم م‎ 2 a KHA o au 
»o Ar PE ب‎ 
الجدول الأوّل: أنموذج «فان كويلي» (2006) المتضمّن ل 10 تقنيّات لترجمة‎ 
الأسماء الخاصّة:‎ 


|1[ عدم الترجمة» إعادة j E‏ 





رابعًا: أنواع الأسماء الخاضّة في القرآن: 


يممكن تقسيم الأسماء الخاصّة المذكورة في القرآن إلى مجموعات عدَّة. وقد 
وزعتها موسوعة القرآن الكريم في 21 مجموعة". والتقسيم الآتٍ اقتباس من 
الأنموذج السابق: 
o Biss] T |‏ 
2.٠‏ |أسماء اة الجن, والشياطين 
E‏ أمتماء القبائلء الأقوام, والجماعات 
ER‏ أسماء eus‏ النباتات» والأطعمة 


E 


o ü OG 
أسماء الأزمنة‎ 
أسماء الآخرة‎ 








[1] دانش نامه اسلامى» مؤسسه تحقيقات ونشر معارف اهل البيت ## لاات. ويمكن الحصول عليه على الرابط الآي: 
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B9%D984%%D8%A7%D985%_%D982%%D8%‏ 
B1%D8%A2%D986%‏ 
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4 تقنيّات اختيار المعادلات المناسبة للأسماء القرآنيّة الخاصّة —— 


خامسًا: مترجمو القرآن إلى اللغة الإنكليزيّة: 

تدرس اللقالة ترجمات خمسة مترجمين للقرآن» لناحية عملهم على الأسماء 
الخاصّة. وقد اختيرت هذه الترجمات من قرون ثلاثة مختلفة؛ بهدف مقارنتهاء 
ومقاربة مسار تحؤل تقنيّات ترجمة الأسماء القرآنيّة الخاصّة. 

والترجمات المختارة هي لكل من: «سيل» (e1734)‏ «رادويل» (1861م)» 
(e1930) «JUS o»‏ «أربري» (e1955)‏ و«عبد الله يوسف علي» (1938م). 


وبالنظر إلى هذه الترجماتء نجد أنْ «جورج سيل» قد ترجم القرآن إلى اللغة 
الإنكليزيّة من النصٌ العريّ مباشرة. jade olo» UYI Shl eu UI UT‏ 
رادويل» فقد أصدر ترجمته الإنكليزيّة للقرآن عام 1861م. في ما يعد «محمّد 
مارمادوك بيكتال» أوَّل إنكليزي مسلم يترجم القرآن إلى اللغة الإنكليزيّة وقد 
صدرت ترجمته التي حملت عنوان «معنى القرùÎ THE MEANING) «Al‏ 
THE GLORIOUS KORAN‏ 0۴) ضف لندن عام 1930م: بينما صدرت الطبعة 
الأولى لترجمة «أربري» للقرآن عام 1955م. أمَّا «عبد الله يوسف علي». فهو باحثٌ 
sög digua dol jo Gla y‏ اعتمدت اللؤسّسة الرسميّة السعوديّة ترجمته 
الإنكليزيّة للقرآن عام 1980م,: قبل أن تتبنّى طباعتها بعد تنقيحها عام 81985 





[1] Wikipedia a (n.d.). "Abdullah Yusuf Ali", Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah Yusuf. 
Ali. 

[2] Wikipedia b (n.d.). "Ihe Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary", Available at: https:// 
en.wikipedia.org/wiki/Ihe Holy Qur9627an: Text, Translation and Commentary. 
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سادشا: منهج التحقيق: 

اعتمدت المقالة منهج التحقيق التوصيفيٌ؛ حيث جرى استخراج ترجمات 
الأسماء القرآنيّة الخاصّة ودراستها من النصّ الإنكليزيٌ للقرآن. وأمّا معيار اختيار 
الأسماء الخاصّةء فكان على أساس تقسيم موسوعة القرآن الكريم''. وقد اختير لكل 
موضوع عشرة أسماء على الأكثر بشكلٍ موجّه بحيث يمكن توزيعها في الأموذج 
المنتخب؛ ليصار إلى دراستها وتحليلها في ترجمات المترجمين الخمسة. وأمًا معيار 
تحديد تقنيّات ترجمة الأسماء الخاضصّة وتسميتها فهو على أساس أنموذج «فان 
كويلي» (2006) الذي تقدّم في الجدول الأوَّل. وأمّا تحليل المعطيات. فكان بشكل 
كيفيٌ وكمَّيٌّ مكَاء باستخدام برنامج (5855) لحساب التكرار ومتوسّط استخدام 
Js‏ معادل. 


سابعا: المخرجات: 

في البداية جرى توزيع المخرجات الخاصّة في 67 اسمّا خاضًا وترتيبها في 9 جداول 
مستقلّةه حسب نوع الاسم الخاصٌء ومن ثَمَّ استعراض المخرّجات الإحصائيّة. 

US‏ واحد من الجداول؛ من الجدول الثاني إلى الجدول العاشر يتضمّن أعمدة 
سنّة؛ بحيث يتضمّن العمود الأول الاسم الخا ذا الصلةء بينما تتضمّن الأعمدة 
التالية معادلات المترجمين. وأمّا العدد الذي يظهر على الجهة اليمنى لكلّ 
معادلٍ إنكليزيٌء فيشير إلى التقنيّة المعتمدة في عمليّة المعادّلّة؛ وذلك على أساس 
الجدول الأوّل. 





[1] دانش نامه اسلامی» م.س. 
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الجدول الثاني: المعادلات الإنكليزيّة لأسماء الأعلام من قبل المترجمين الخمسة: 


[ 
Isaac 5 Isaac 5 Isaac 5 Isaac 5 21 


Zul-qar- 
dd Dhu'lkarnein 1 | Dhu'lkarnein 1 | Dhulkarnein 1 |Dhu'lkarnein 1 
nain 


ی 


de 
[ 


Gog and Gog and Gog and 


Magog 5 Magog 5 Magog 5 


Father of 
Abu Laheb 4 | Abu Laheb 4 Abu Laheb 4 4 Abu Laheb 
Flame 8 


(Djalout) ;Jalut (footnote 
Goliath 5 Goliath 5 Goliath 5 
Goliath2 Goliath 2 
The Praised 
Ahmed 4 Ahmed 4 
One 8 








]1[ سورة البقرةء الآية 132. 
]2[ سورة البقرة, الآية 133. 
]3[ سورة البقرة, الآية 133. 
[4] سورة آل عمرانء الآية 45. 
]5[ سورة الكهف. الآية 94. 
[6] سورة الكهفء. الآية 94. 
]7[ سورة المسدء الآية 1. 


[8] سورة الأنعام الآية 74. 





]9[ سورة البقرة الآية 249. 
[10] سورة الصف الآية 6. 
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الجدول الثالث: ا معادلات الإنكليزيّة لأسماء OI ASWI‏ والشياطين من 
قبل المترجمين الخمسة: 


الاسم 
31 ترجمة سيل | ترجمة رادول 
الخاص 


IRR EET 
nas | mamas | ass mam | nas | mae |2 


the hol the hol the hol the hol 
the holy spirit 5 T i E 4 
spirit 5 spirit 5 spirit 5 spirit 5 القدس‎ 


The spirit of 
Faith 
and Truth 8 


Harut and Harut and | Harut and Harut and Harut and هاروت‎ 
EX 4 E 4 ET 4 E 4 E 4 E 


ET | 4 EM 1 | Dima | 4 | Ges | 5‏ 1 | اس 


the faithful The True the faithful the faithful 
spirit 8 spirit 8 spirit 8 spirit 8 


— لكوع زلدون جه 


Eee mL 


the angel of Death's the angel of | the angel of | the angel of ملك‎ 
death 8 Angel 8 death 8 death 8 death 8 الموت!”!‎ 








سورة البقرة الآية 97. 
سورة البقرة: الآية 98. 
سورة الزخرف» الآية 77. 
سورة البقرة الآية 87. 
سورة الشعراء الآية 193. 
سورة البقرة: الآية 102. 
سورة الجن الآية 1. 
سورة البقرة الآية 36. 


سورة السجدة الآية 3 





1] 
2] 
3] 
4] 
5] 
6] 
7] 
8] 


9] 
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الجدول الرابع: المعادلات الإنكليزيّة لأسماء القبائلء الأقوام, والجماعات من 


يوسف على 


Christian 5 


Bowed his will 


to 
Allah's (which is 


Islam) 


children of 
Israel 5 


The Family 
Of Imran 4 
The Compan- 
ions of the 


Wood 8 
Thamud 4 


the people of 
Tobba 4 


the Companions 


of the Cave8 


$522 
Jew 5 
Christian 5 


Muslim 5 


children of 


Israel 5 


The Family 
Of Imran 4 


The men of 
the Thicket8 
Thamud 4 


Lot 5 
the people o 
Tubba' 1 


the Cave 8 
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پیکتال 


Who had 
Surrendered 
(to Allah) 8 


children of 
Israel 5 
The Family 


Of Imran 4 
The dwellers 


in the wood 
Midian (8) 


ترجمة رادول 


قبل المترجمين الخمسة: 


children of 
Israel 5 
The Family 
Of Imran 4 
The dwellers 
in the forest 


of Madian 8 


one resigned 


unto God 8 


children of 
Israel5 
The Family 


Of Imran 4 
The 


inhabitants of 


92 
P LM 


[5]. 
o 


the wood 8 


moda 


The folk of 
Tubba 1 


the People of 
the Cave 8 


Lot 5 
the people of 
Tobba 4 


the Inmates of 


THE CAVE 8 





the people of icc 
Tobba 4 وم تع‎ 


companions 


of the cave 8 





]1[ سورة آل عمرانء الآية 67. 


[2] سورة آل عمرانء الآية 67. 
[3] سورة آل عمرانء الآية 67. 
سورة البقرة, الآية 40. 

سورة آل عمرانء الآية 33. 
سورة الشعراء الآية 176. 


سورة ص» الأية 13. 


4] 
5] 
6] 
7] 


[8] سورة صء الآية 13. 





سورة الدخانء الآية 37. 


[10] سورة الكهيفء الآية 9. 


9[ 
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الجدول الخامس: المعادلات الإنكليزيّة لأسماء الحيواناتء النباتات. والأطعمة 
من قبل المترجمين الخمسة: 


الا 
v^‏ 0 
[n‏ 


cin: ın 


Zendjebil [ 4! نجسل‎ 
Zanjabil 4 Ginger 5 Zanjabil 4 Zenjebil 4 
ginger) 2) 


الجدول السادس: المعادلات الإنكليزيّة لأسماء E‏ من قبّل ا مترجمين الخمسة: 


| تمسو‎ | an 1 NEM 4 | Lectures | 8 NMITaM Koran | Korna | 4 





Winding the wind- 
the sanddunes 
Sand tracts A curved AL AHKAF 4 al Ahkaf 4 
8 snadhills 8 








[1] سورة النملء الآية 20. 

[2] سورة الصافاتء الآية 62. 
[3] سورة الإنسانء الآية 5. 
[4] سورة الإنسانء الآية 17. 
]5[ سورة الزخرف» الآية 3. 
]6[ سورة آل عمرانء الآية 3. 
[7] سورة آل عمرانء الآية 3. 
[8] سورة النجم» الآية 19. 

[9] سورة النجم» الآية 19. 
]10[ سورة الأحقافء الآية 21. 
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4 تقنيّات اختيار المعادلات المناسبة للأسماء القرآنيّة الخاصّة —— 


الجدول السابع: المعادلات الإنكليزيّة للأسماء الجغرافيّة من قبّل المترجمين الخمسة: 


9 الاسم الخاص | ترجمة سيل 


[us 
euo 
| Arafat6 | | Arafat6 | EUTCIM ETIN ee eet o 


Mount Judi 2| Al Judi 1 =a Al-Djoudi 4| Al Judi 1 | 
ount Judi udi oudi udi 3 
E J NS 


und Mount E une MOUN- LAE mountain à 
the Mount 3 |the Mount 3 [e] الطور‎ 
(Revelation) 3 TAIN 3 of Sinai 3 
the mother | the Mother of the mother- 
Mother bo of 


ofcities 8 Cities 8 city 8 
of Villages 8 Mecca 6 


The 
The Sacred the Holy Inviolable 
Mosque 8 Mosque 8 Place of 


the sacred | the sacred 
temple of | temple of 


Mecca 8 Mecca 8 
Worship 8 


the ancient the ancient the ancient | the ancient | the ancient 


house 8 house 8 house 8 House 8 house 8 





to the 
The distant the farther 
The farthest | the Further templethat is > 
place of temple of 0 
Mosque 8 Mosque 8 more 
worship 8 JerusalemA 
remote 8 





[1] سورة الفتح الآية 24. 
]2[ سورة سبأء الآية 5. 

[3] سورة البقرة, الآية 189. 
[4] سورة هود الآية 44. 
[5] سورة يوسفء الآية 99. 
[6] سورة الطور الآية 1. 
[7] سورة الأنعام الآية 92. 


[8] سورة الإسراء الآية 1. 





[9] سورة الإسراء الآية 2. 


.29 الآية‎ adl 5s.» [10] 
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الجدول الثامن: ا معادلات الإنكليزيّة لأسماء أنواع العذاب من قبل المترجمين 


- 
. 
. 


EL T 5 5 :‏ ترجمة 
الاسم الخاض | ترجمة سيل إ ترجمة رادول | ترجمة پيكتال| ترجمة اربري ur‏ 
يوسف 
released) from " 0 3 1 1 4 ALA 4 n igi os‏ 
rim ram rem rem‏ 
the dams 10 f‏ 


he the day of the 


the Day of | The day of 


de of shadowing 
Shadow 8 Gloom 8 


cloud 8 cloud8 


a terrible crashing 


Storm of the a terrible 
thunder 
thunder and | Screamer 8 jlightening 8 noise 8 


lightening 8 bolts 8 


: ; the Night of ; 
the Night of | the Night of Predestina- the night of 


of 
Power 8 Power 8 tion 8 POWER 8 | لو‎ 


the Sabbath 5 | the Sabbath 5 | the Sabbath 5 j the Sabbath 5 j ® 


the day of 
the 


assembly 


the night 


Friday the 
Day of As- 
sembly 5 


the day of 
the 
assembly 8 


the day of the day of 
congregation 8 |congregation 8 








]1[ سورة سبأء الآية 16. 

]2[ سورة الشعراء الآية 189. 
[3] سورة الحافّة الآية 5. 
[1] سورة القدر الآية 1. 

[2] سورة البقرة, الآية 185. 
[3] سورة البقرة, الآية 65. 


[4] سورة الجمعة. الآية 9. 


- 254 
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the sacred 
month 
Muharram 8 


the sacred 
month 8 


the sacred the holy the Sacred 


month 8 Month 8 Month 8 





الجدول العاشر: المعادلات الإنكليزيّة للأسماء الأخرويّة Ja3 Qe‏ اممترجمين 


p 


الخمسة: 
الاسم ترجمة | ترجمة رادول | ترجمة ييكتال | ترجمة آربري ترجمة 
الخاص سيل يوسف 

الطامة 


The great 





the Great the great thegrand | the great 
overwhelming 


(Event) 
the Day that 


Catastrophe 8 disaster 8 overthrow 8 الكبر ی21‎ 






the Day of the x of the approach- 


is (ever) the ing 
drawing . approaching 
Near 8 Imminent 8 doom) 8) day 8 


suddenly 
8 approach 


the day that | inevitable 
the Event 
the Terror 3 the event 8 must day of 
Inevitable 8 
come 8 judgement 


8 


a place of a valley of 
a gulf of a valley of 
common destruc- 
Doom 2 perdition 2 
perdition 2 tion 2 


[8], * 


[1] سورة المائدة؛ الآية 2. 





[2] سورة النازعات» الآية 34. 
[3] سورة غافر الآية 18. 

[4] سورة الواقعة» الآية 56. 
[5] سورة الكهفء الآية 52. 
[6] سورة المطفّفينء الآية 7. 
[7] سورة المطفّفين الآية 11. 
]8[ سورة آل عمرانء الآية 12. 
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2t 7 r7 5 * n» laa 
ترون جه‎ o P — 
The Gardens ns 
à Paradise 5 the Garden 5 Paradise 5 |Paradise 5 diod الح‎ 
Selsebil (the 
Salsabil 4 Salsabil 4 Salsabil 4 softly Salsabil 4 سلسبيل!2!‎ 
flowing) 2 





the Fount 
An Abun- Cawthar Bla 
(of Abun- | Abundance 8 | Abundance 8 » كو‎ 10 
dance 8 1 
danc e) 8 


وتتضمّن الجداول من الجدول الحادي عشر حثّى الجدول السابع عشر المعطيات 
الإحصائيّة؛ وهي عبارة عن مجموع مرّات الاستعمال. ومتوسّط استخدام المترجمين 
لتقنيّة ما. كما جرى استعراض عدد Dha‏ استخدام كل تقنيّة من قبل «ez Al‏ 
وذلك في أشكال بيانيّة. 

الجدول الحادي عشر: المعطيات الإحصائيّة الخاصّة بالتقنيّة الأولى: عدم 
الترجمة» إعادة الخلق والنسخ: 


dixo MERTE ATR‏ الاستخدام من قبل المترجمين 








[1] سورة الأحقافء الآية 14. 
]2[ سورة الإنسانء الآية 18. 


[3] سورة الكوش الآية 1. 
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co aie‏ اختيار المعادلات المناسبة للأسماء القرآيّة الخاصّة ‏ .د 





الشكل البيانيّ الأوّل: عدد مرّات استخدام المترجم للتقنيّة الأولى: 





1000 

c 

E 

€ 

2 

2 50 

g 

2 

z 

s 

3 

5 

a $600 

v 

g 

£ 

à 

E 100 

5 

z 

S 20 

LEE. 

z 
000 


100 200 200 400 500 
translator 


الجدول الثاني عشر: المعطيات الخاصّة بالتقنيّة الثانية: عدم الترجمة مع إضافة 
و في النض أو في الهامش: 


معدّل الاستخدام من geri! d‏ 





کڪ کڪ 


الشكل البيانيّ الثاني: عدد مرّات استخدام المترجم للتقنيّة الثانية: 


2 


Mean Non-4ranslation plus additional explanation 





100 200 300 400 500 
translator 
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608 P677). ras RM o "go wd 
سرون هه‎ Io Pe E 
الجدول الثالث عشر: ا معطيات الإحصائيّة الخاصّة بالتقنيّة الثالثة: استبدال‎ 

الاسم الخاصٌ باسم متعارف يشترك معه في أحد أوجه التسمية: 





{f‏ م 
۰ 


الشكل البيانيّ الثالث: عدد مرّات استخدام المترجم للتقنيّة الثالثة: 


S, 
3 200 
c 

c 

o 

E 

E 

o 

o 

n 
>is 
a 

. 

E 

" 

c 

" 

ع 

o 

E: 
. 

a 

^ 

= 

o 

- 

c 

0 

E 

3 05%0 
S 

a 

0 

a 

£ 

a 

* 

z 

Doe T 
100 200 1 100 se 
translator 


الجدول الرابع عشر: المعطيات الإحصائيّة الخاصّة بالتقنيّة الرابعة: التطابق 
صوتيًا أو لفظيًا في لغة المقصد: 


مجموع مرّات الاستعمال معدّل الاستخدام من قبل المترجمين 


76 
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.جيه تقئيّات اختيار المعادلات المناسبة للأسماء القرآيّة الخاصّة ا 





الشكل البيانّ الرابع: عدد مرّات استخدام المترجم للتقنيّة الرابعة: 





Mean Phonetic or morphological adaptation to the target 
language 


الجدول الخامس عشر: المعطيات الخاصة بالتقنيّة الخامسة: الاستبدال بمعادل 
à‏ لغة المقصد: 


مجموع مرّات الاستعمال معدّل الاستخدام من قبل المترجمين 





216 


الشكل البياني الخامس: عدد مرّات استخدام ا مترجم للتقنيّة الخامسة: 


language (exonym) 


Mean Replacement by a counterpart in the target 





1o 200 100 400 500 
translator 
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P2 P #‏ دين هه 


الجدول السادس عشر: ا معطيات الإحصائيّة الخاصّة بالتقنيّة السادسة: الاستبدال 
باسم أكثر تداولًا من ثقافة dl‏ أو باسم دولي متعارف ذي وظيفة مشابهة: 





Mean Replacement by a more widely known name from the 
source eulture or an internationally known name with the 
same function 





translator 


الجدول السابع عشر: المعطيات الإحصائيّة الخاصّة بالتقنيّة الثامنة: ترجمة 
الأسماء ذات ا معنى الضمنيٌ الخاضٌ: 
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co aie‏ اختيار المعادلات المناسبة للأسماء القرآيّة الخاصّة ‏ .د 





الشكل البيافّ السابع: عدد مرّات استخدام المترجم للتقنيّة السابعة: 





e e ^ s u 
8 5 g 8 8 


Mean Translation (of names with a particular connotation) 


e 


100 200 300 400 500 
translator 


الجدول الثامن عشر: المعطيات الخاصّة بالتقنيّة العاشرة: الحذف: 





oen 


e 


Mean Deletion 


> 


0 


oot 





translator 
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25 et : a KHA loga 
رين جد‎ rou, — 
الجدول التاسع عشر: خلاصة معطيات الاستخدام التوصيفيّة لتقنيّات معادلة‎ 
الأسماء الخاصّة:‎ 


عدم الترجمة مع إضافة توضيح في al‏ أو 
في الهامش 


معه في أحد أوجه التسمية 


Ui 


N 
A 


الاستبدال باسم أكثر تداولًا من ثقافة المبدأ 
أو ds? eb‏ متعارف 


ترجمة الأسماء ذات المعاني 
الضمنيّة الخاصّة 


م 


الاستبدال باسم ذي معنى ضمنيٌ 
آخر أو إضافٌ 





7 
M 
» 
E 
E 
3 


2 عق 





—— تقنيّات اختيار المعادلات المناسبة للأسماء القرآنيّة الخاصّة‎ e 





النتيجة: 

تكتسب الأسماء الخاصة -كما تقدّم- أهمَيّة مميّزة في JS‏ نص؛ مما تعكسه من 
عناصر ثقافيّة مهمّة. ويتّفق كثير من الباحثين على اعتبار إيجاد ا معادلات للمفاهيم 
الثقافيّة من أصعب التحدّيات التي يواجهها مترجمو النصوص الدينيّة. ويؤكّد كل من 
«باسنت»". و«لارسون» على أنَّ ترجمة المفردات ذات الصلة بالمفاهيم الدينيّة في 
كلّ ثقافة من flgo Gå‏ المترجم. ويعود السبب في ذلك إلى جهل القارئ بتعدّد وجوه 
ا معاني ذات العلاقة بها وهو ما يمكن لمسه في القرآن بشكل كامل. 


ويتضح من دراسة ال معطيات à‏ الدراسة ومقارنتها ol‏ التقنيّات ا مستفادة فى 
التعامل مع ترجمة الأسماء الخاضصّة تظهر وفق الترتيب الآن: 








[1] Bassnett, Susan: Translation Studies, London, Routledge, 1991, p30. 

[2] Larson, M. L.: Meaning-Bared Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence, Univer- 
sity Press of America, 1984, p180. 

[3] Al-Jabari, R.: "Reasons for the Possible Incomprehensibility of Some Verses of Three Trans- 
lations of the Meaning of the Holy Quran into English’, A Ph.D. Thesis, European Studies Re- 
search Institute (ESRI) School of languages University of Salford, Salford, UK Available at: 
http://usir.salford.ac.uk/14918/1/494753. Pdf, 2008, p82. 
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E‏ لل عدون جه 
* اف ااك والتاسعة فلم يستهدما قط. وفلاحظ السبة الضعيفة 
لاستخدام التقنيّة العاشرة. 
وعليه. هناك سبع تقنيّات عملي علما أنَّ التقنيّتين الأولى والرابعة يمكن دمجهما 
مع التقنيّتين الثالثة والسادسة لتشابههما؛ ما يسمح بترتيب التقنيّات في الترجمات 
الإنكليزيّة؛ كما يظهر في الجدول الآتي: 
GLI ha‏ التاسع: ترتيب تقنيّات اختيار معادلات للأسماء القرآنيّة الخاصّة 
في الترجمات الإنكليزيّة: 


الاستبدال بمعادل في لغة المقصد -> الترجمة (أسماء ذات معنى ضمنيٌ خاصٌ) -> إعادة 


خلق وابتكار صوق -> عدم الترجمة مع إضافة توضيح في النضٌ أو في الهامش -> 
الاستبدال باسم أكثر تداولًا. 





هذا ويشترك القرآن؛ بوصفه نضا دينيًا مع النصوص الدينيّة الأخرى؛ كالتوراة 
والإنجيل في كثير من النقاط ولا سيّما في مجال الأسماء الخاصّة في ثقافة لغة 
المقصد؛ الأمر الذي يبر كثرة استخدام تقنيّة «الاستبدال معادل في لغة المقصد»؛ 
«enl oJ «ABRAHAM» Qs‏ 


ثم إنَّ الأمر ينطبق على التقنيّة الثانية أيضًا؛ وذلك أنَّ كثيرا من الأسماء الخاصّة 
التي جرت مقاربتها قابلةٌ للترجمة؛ بغضٌُ النظر عن دورها الإشاريّ لشخص أو موجود 
معيّن؛ مثل: «ملك الموت» الذي «THE ANGEL OF DEATH» J| ez: j5‏ 


a 
٠. 


وأما إعادة الخلق (الابتكار الصوق). فيستخدم غالبًا عندما لا يتوفر 
للمترجم معادل ثقافقيّ للاسم الخاصٌء فضلًا عن الدور الإشاريّ البحت للاسم 
lal‏ وعدم إمكانيّة معادلته بما يناسب عناصره المعنويّة؛ مثل: كلمة 


وأمّا تقنيّة عدم الترجمة وإضافة توضيح في النضٌ أو في الهامشء فيبدو Uil‏ 
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هه تقنيّات اختيار المعادلات المناسبة للأسماء القرآنيّة الخاضّة C‏ 


e e 





تتشكّل من مرحلتين: الأولى تشبة التقنيّتيْن الأولى والرابعة (إعادة (Goall Ll‏ 
وفي المرحلة الثانية تشبه إلى حدٌ ما التقنيّة الخامسة. 

وأمّا التقنيّة الأخيرة من خلال الاستبدال باسم أكثر تداولًا؛ فهي آخر ملجأ 
للمترجمين: وهو .ما يعكس مشّكهم يأمانة التعامل مع النض» حتى جعلوا تلك 
التقنيّة آخر خيار لهم. 

وأخيراء لاحظ من خلال مقاربة ترحمة الأسماء القرآنية. الخاصّة هن. القرن 
الثامن عشر حثَّى القرن العشرين أنَّ هناك عوامل أدَّت إلى ظهور اختلافات في 
المعادلة» ومن هذه العوامل: توسّع الدراسات. والتبادل الثقاف. وتطؤّر معرفة 
المترجمين بالقرآن» نهجران بعض المعادلات وبروز أخرى. وكل ذلك لا يعني تبلور 
تقنيّات جديدة, بل يحكي تغييرا في نسبة التوجّه إلى إحدى التقنيّات. 

إِنَّ النتائج التي تلخّصت في الشكل البيائّ التاسع يمكن أن تكون مفيدة في 
تدقيق نظريّات الترجمة» كما يمكن لها أن تكون معيارًا لتقويم ترجمة الأسماء 
الخاصّة في النصوص المقدسة ودراسة أساليب المعادلة؛ لاستخدامها في التعامل 
مع النصوص المقدّسة الأخرى. كما يمكن لهذه الدراسة أن تُستخدم في النصوص 
الدراسيّة وصفوف تعليم فنْ الترجمة. 
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المعادلات الإنكليزية لمفردات 
سورة الفاتحة 


-دراسة تطبيقية لترجمات إنكليزيّة- 





د. علي رضا أنوشيرواني” 





)1( أستاذ في كلَيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في جامعة شيراز. 





EE ريم 041 م‎ CU E P wd 
$6 7 lo E 

مقدّمة : 

تبيّن الدراسات المورديّة لترجمات سورة الفاتحة الإنكليزية مدى التعقيدات 
الخاصّة التي تكتنف عمليّة العثور على معادلات لفظيّة في ترجمة النصوص الدينيّة!"؛ 
وذلك للاختلافات الثقافيّة بين لغتي المبدأ والمقصد. وقد اختار مترجمو سورة الفاتحة 
تقنيّاتهم الخاصّة لبلوغ التعادل اللفظيٌ؛ على أساس أصول الترجمة النظريّة. 

مُث هذه الدراسة دراسة تطبيقيّةَ لثلاث وستين ترجمة إنكليزيّة لسورة الفاتحة؛ 
وذلك بهدف بيان الطرق التي اعتمدها المترجمون الإنكليز في حل مشكلة التوازن 
اللفظيٌ؛ بوصفه جزءًا من عمليّة التعادل في الترجمة؛ ولا سيّما في النصوص الدينيّة. 

وتُخضع هذه الدراسة التطبيقيّة للبحث والتحليلٍ الأساليتَ والحلولٌ التي لجأ 
إليها ا مترجمون الإنكليز في ترجماتهم للقرآن الكريم في سبيل حل مشكلة العثور على 
معادلات لفظيّة لدى ترجمتهم لسورة الفاتحة؛ وذلك بهدف تقديم توصيات عمليّة 
مترجمي النصوص الدينيّة. 

وقد جرى العمل على هذه الدراسة ضمن مراحلء ممكن حصرها بالنقاط الآتية: 

جمع 63 ترجمة إنكليزيّة لسورة الفاتحة لمترجمين إنكليز أو عرب. 

تحديد نطاق معاني مفردات سورة الفاتحة استنادًا إلى أهمّ المصادر العلميّة 
ا معتمدة. 

استخراج الكلمات الإنكليزية المعادلة لمفردات سورة الفاتحة, وتحديد التوزيع 
التكراريٌ لكل واحدة منها. 


تحديد النطاق المعنويّ لكلّ كلمة إنكليزيّة معادلة. 





[1] نُشرت للكاتب دراسةٌ بعنوان «التوازن È GRAI‏ ترجمة النصوص الدينيّة: التحدَّيات والحلول»: تناولت التوازن اللفظيٌ؛ 
بوصفه أحد عناصر التوازن في الترجمة؛ وذلك في ضوء نظريّات علم دراسات الترجمة. (انظر: أنوشيرواني» علي رضا: "تعادل 
واژگانی در ترجمه متون دینی: چالش ها و راهکارها'» مجلَّة «پژوهش زبان های خارجی»» العدد 28ء شتاء 1384هش.) 


- 268 





E المعادلات الإنكليزيّة لمفردات سورة الفاتحة‎ oo 
مقارنة الطبقات ال معنويّة للكلمات الإنكليزيّة المستعملة في الترجمة: وإجراء‎ 
ومقارنتها مع النطاقات المعنويّة مما يقابلها في‎ «ois دراسة تطبيقيّة لنطاقاتها‎ 
لغة المبدأ العربيّة.‎ 
استخلاص النتائج وتقديم الحلول العمليّة.‎ 
وهذا ما ستعالجه هذه الدراسة ضمن النقاط الآتية.‎ 
أولا: المعادلات الإنكليزيّة لاسم سورة «فاتحة الكتاب»:‎ 
نظرًا إلى أنَّ لكلّ سورة اسمًا خاضًا بهاء لجأ كثير من المترجمين الإنكليز إلى‎ 


طريقتين في نقلها: إِمّا من خلال كتابتها؛ كما هي بالعربيّة ولكنْ بأحرفٍ إنكليزيّة, 
Glg‏ بإضافة معناها بين قوسين. 


ويشير الجدول الآتي إلى أنَّ حوالي خمسين في المئة (50 90) من المترجمين اتّبعوا 
الطريقة الثانية» باعتبارها أكثر تداولًا كما يرون'". وليتعرّف القارئ الإنكليزيٌ على 
اسمها الخاضٌ في لغة المبدأ؛ فضلًا عن الإحاطة بممعناها في لغة المقصد. 


الجدول رقم (1) / عدد المصادر: 63 


A-۴‏ (الترجمة الإنكليزية لاسم السورة) 


الترجمة الإنكليزيّة لاسم السورة 





بينما يشير الجدول رقم (2) إلى أنَّ حوالي ثمانين في المئة 80 96 من المترجمين 
البالغ عددهم 45 فضَّلوا استعمال كلمة OPENING‏ لترجمة السورة. علمًا أن 





[1] عُرِضَت الإحصاءات في نسب مئويّة؛ تسهيلاً للتحليل. 
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r^^ " Y ) 2.‏ و 
ha P, —‏ لين جه 
جذر «فتح» معناه Hal‏ و«الفاتحة» شروع Js‏ شيء ل" . QÍ‏ قاموس أكسفورد 


080 (1995م)"' فقد شرح معنى كلمة 0815:2126 بالآق: 


O-pen-ing, n.l. the act of beginning; start. 2. The first part or 
initial stage of anything. 3. A. the formal or official beginning of an 


activity, event, presentation, etc. 


Lu 
| 
ETE 
ERI m 
TM 
| 


M Praise and Worshipping God 


إِذَّاه في ضوء النطاق ال معنويٌ لمفردة الفاتحة, فإنَّ أفضل معادل إنكليزيّ لها 
(THE OPENING) %5‏ 


% 8 
% 
% 
% 








[1] انظر: قرشيء علي أكبر: قاموس قرآنء لا طء طهران» دار الكتب الإسلاميّة 1352ه.ش» ج5 ص145. 
[2] انظر: شوشتريء عبّاس: فرهنك كامل لغات قرآنء لا طء طهران» انتشارات فراهاني» 1353هش» ص319. 
[3] اعثّمدَ على القاموس المذكور في هذه الدراسة في تحديد النطاق المعنويٌ للمفردات الإنكليزيّة كافّة. 
oxford English dictionary (OED2 ON CD ROM, VERSION 110, OXEORD: OUP, 1994).‏ 
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e‏ المعادلات الإنكليزيّة لمفردات سورة الفاتحة ‏ و“ 


ثانيًا: المعادل الإنكليزىّ لمفردة «اسم»: 


انّفق المترجمون على ترجمتها 2 J| aha UG (NAME)‏ استعمالها با معنى 
نفسه في لعَنَي المبدأ والمقصد. 


الجدول رقم (3)/ عدد المصادر: 72 


المفردة المعادلة التوزيع التكرارىٌ النسبة ال مئويّة 
Name‏ % 
ثالثا: المعادل الإنكليزىّ لمغردة «الله»: 
يشير الجدول رقم (4) إلى أنَّ مفردة (417,آ:41) استعملت بنسبة 61 90: بينما 
استعملت كلمة (6010) بنسبة 39 90. 





وقد اتّفق اللغويّون كافَةَ على أنَّ «الله» اسم لذات واجب الوجود الجامع 
لكافّة صفات الكمال'"؛ لتندرج بذلك جميع الأسماء والصفات الحسنى ضمن لفظ 
الجلالة؛ ما جعل بعضهم يعدّه من الاسم الأعظم”. 

ما كلمة (807) الإنكليزيّة فلا يمكنها تغطية جميع مستويات معنى كلمة 
51s P 251,1 «Ul»‏ كانت أسهل وأيسر فهماً للقارئ الإنكليزيٌ. هذاء مضافًا إلى 
أنَّ لفظة (41:1411) صارت مألوفة في اللغة الإنكليزيّة منذ سنوات؛ بوصفها اسمًا 
خاضًا مقبولة خثّى دخلثت. القواميس الإنكليزئة. 

الجدول رقم (4) / عدد ال مصادر: 72 


المفردة المعادلة التوزيع التكرارىٌ النسبة gx‏ & 


% 61 Allah 


% God 








]1[ انظر: قرشي» قاموس قرآنء م.سء dg‏ ص97. 

[2] انظر: كاشاني» فتح الله: تفسير كبير منهج الصادقينء طهرانء انتشارات اسلاميه. 1347هشء ج1: ص32. 

]3[ لمزيد من التفصيل حول معنى لفظ الجلالة (الله)» انظر: الطباطبائي ال ميزان في تفسير القرآنء ط1ء بيروت» مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات. 1417ه.ق/1997م: lg‏ ص21. 
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E‏ رفوع رين جه 


رابغا: المعادلات الإنكليزيّة لمفردتى «الرحمن» 
و«الرحيم »: 

«الرحمن» و«الرحيم» مفردتان مشتقتان من الرحمة. و«الرحمن» فعلان صيغة 
مبالغة تدل على SRI‏ والرحيم فعيل صفة مشبّهة تدلّ على الثبات والبقاء؛ 
ولذلك ناسب الرحمق أن يدل على الرحمة الكثرة اللفاضّة على ابلؤمن والكاقر؛ 
وهي الرحمة العامّة... ولذلك -أيضًا- ناسب الرحيم أن يدل على النعمة الدائمة 
والرحمة الثابتة الباقية التي نَقَاضُ على المؤمن... ولذلك قيل: o]‏ الرحمن عام 
للمؤمن والكافر والرحيم Ple yag b vol,‏ 

GÍ‏ الرحمة التي اشْتُقّت منها الصفتان, فقد عرفت بالآق: 


«الرحمة فيه -تعالى- ليس بمعنى رقَّة القلب والإشفاق والتأثّر الباطني؛ فإنّها 
تستلزم المادّة -تعالى عن ذلك- بل معناها العطيّة والإفاضة نا يناسب الاستعداد 
OB LAI G Loll éti‏ المستَعنّ بالاستعداد التامّ الشديد يحبٌ ما يستعدٌ له 
ويطلبه ويسأله بلسان استعداده. فَيُقَاضُ عليه ما يطلبه ويسأله»2. 


وجاء في توضيح «الرحمن» أنَّه كلّما كرت تلك الصفةء جاز استبدالها بلفظ 
الجلالة. وكذلك العكس؛ خلاقًا لباقي أسماء الله... كما يجوز استبدال لفظ الجلالة 
ب «الرحمن» أيصًا... وهذا يدل على أنَّ «الرحمن» مساو لله معنىّ» لا أنَّ «الرحمن» 
صفة من صفات الله... ومن جهة أخرىء فقد وردت كلمة «الرحمن» -كما الله- في 
ÍS‏ ا مواضع» لا موضع الرحمة فحسب. علمًا أنَّ «الرحيم» -مثلًا- استعملت داتما 
في موارد الرحمة فقطء بينما استعملت «الرحمن» -ك الله- في موارد الرحمة 
والعذاب والقدرة وغيرها...!ث. 





]1[ الطباطبائىء الميزان فى تفسير القرآن. م.سء ج1» ص22-21. 
باطبانيء اميزان في Cono x‏ 

.414 ص‎ E Qe [2] 

[3] انظر: قرشي» قاموس قرآن» م.س» ج3 ص74-73. 
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E المعادلات الإنكليزيّة لمفردات سورة الفاتحة‎ oo 

Jiés‏ تقدّم «الرحمن» على «الرحيم» في تفسير مجمع البيان بالآني: 

Lla.»‏ قدِّم الرحمن على الرحيم؛ لأنَّ الرحمن ممنزلة الاسم العلم. من حيث 
لا يوصف به إِلّا الله تعالى؛ فوجب لذلك تقديممه على الرحيم؛ لأنّه يُطلق عليه 
وعلى leo AE‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يكن لترجم أن يراعي جميع الشروط 
الحاكمة على التوازن اللفظيّ في ترجمة الكلمتين؟ 

إن أوّل مشكلة يواجهها ا مترجم تعود إلى البنية المتفاوتة بين اللختين؛ فعلى سبيل 
JULI‏ لا توجد في قواعد اللغة الإنكليزيّة صيّغ مبالغة وصفات مشبّهة. وكما يتبيّن 
من الجدولين (5) و(6) فإنَّ المترجمين استعملوا كلمات من قبيل: (87111181:0): 
210579 ). (آ11ة) التي تنقل جزءًا من ا معنى إلى القارئ الإنكليزيٌء لكنّها جميعًا 
لا تتضمّن فرادة الصفة الإلهيّة الكامنة في العربيّة. 


ASSESSES) الجدول رقم‎ 
, التو‎ 
d$: dal eos sba المفردة‎ 
التكراري‎ 


Compassionate 
% 28 20 Compassionate (19) 
Excessively Compassionate (1) 





Beneficent 
Beneficent (15) 
Most Benevolent (1) 
% 26 19 
Most Benignant (1) 
Most Beneficent (1) 
All Beneficent (1) 


]1[ الطبرسى, الفضل بن الحسن: مجمع البيان» لا db‏ القاهرةء المجمع العالميٌ للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة» 1417ه.ق/ 
7م ج1: ص32. 
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Merciful 
Merciful (6) 
Most Merciful (2) 
90 17 12 AII Merciful (1) 
God of Mercy (1) 
Mercy-giving (1) 
Entirely Merciful (1) 
Gracious 
96 17 Most Gracious (9) 


Rahman 


Kind 
Kind (1) 
kindest (1) 


Affectionate 
% 1 1 
Most Affectionate (1) 


الحدول رقم (6) / عدد المصادر: 72 


التوز , 
ال مفردة المعادلة النسبة اطئوية 
: التكراري 


Merciful 

The Merciful (42) 

Most Merciful (11) 

% 82 59 Ever Merciful (2) 
All Merciful (1) 

The Specially Merciful (1) 
Mercy-giving (1) 
Extremery Merciful (1) 
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المعادلات الإنكليزية لمفردات سورة الفاتحة لم 


=A Compassionate 
Compassionate (5) 

All Compassionate 

The Raheem (1) 


Grace 
DEL S of Grace (1) 


من دون 1 a‏ 





لا ريب أنَّ معنى الكلمتين بالعربيّة يرتكز على خلفيّة عقديّة وثقافيّة وقيميّة 
قائمة على الفكر الإسلاميّء وهو ما تفتقده اللغة الإنكليزيّة؛ لذا يُلاحظ من الجدولين 
تفضيل أحد المترجمين استعمال الكلمتين العربيّتينء كما هما؛ بكتابة إنكليزيّة. 


أمّا بالرجوع إلى قاموس أكسفورد (1995م). فيُلاحظ aola eal‏ مستعملين 
للكلمتين» وتعريفهماء والأمثلة عليهما: 
compassionate, adj. having a disposition to pity; full of compassion;‏ 
inclined to show mercy or pity; sympathetic.‏ 


There never was a heart truly great and generous, that was not also tender 


and compassionate. - south 
Syn. -merciful, tender, soft, indulgent, kind, clement, gracious. 
Lord may have compassion on Deut. 13:17 
Return and have compassion on.jer: 12:15 


Beneficent, adj. bringing about or doing acts of kindness and charity, 
doing good. 

Grace, n. in theology, (a) the free unmerited love and favor of God; 
(b) divine influence acting in man to restrain him from sin; (c) a state of 


reconciliation to God; (d) spiritual instruction, improvement, and edification. 


Esther obtained grace in Esth 2:17. 
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“7 فوع رون جه 
Grace is poured into lips Ps 45:2. |‏ 
Lord is a sun, he will give grace Pr. 1:9,‏ 

My grace is sufficient for thee. -- 2 Cor. Xii.9. 

Gracious, adj. merciful; compassionate. 

Syn. -benignant, kind, merciful, mild, compassionate, tender. 


Merciful, adj. having, feeling, or exercising mercy; compassionate; tender; 


unwilling to punish for injuries; exhibiting mercy. 


The free mercy of God, or the enjoyment of his favour, Rom 1:6. 

وعلى الرغم من أنَّ التوزيع التكراريٌ في هذه الدراسة يشير إلى استعمال 
THE MOST) ja JÎ Ja (THE MOST GRACIOUS) glaas‏ 
75+ + لكنّها أقرب معنىًّ لمفردة «الرحمن» من غيرها. والأمر 


نفسه ينطبق على عبارة MERCIFUL)‏ 21081 1118) بالنسبة إلى مفردة 


«الرحيم». 92439 Mas ez xl ol‏ مع ذلك كلّه لتقديم ملاحظات توضيحيّة على 
الهامش؛ رعايةً للاختلافات الثقافيّة والفكريّةا". 


خامسا: المعادل الإنكليزيْ لمفردة «الحمد»: 
من المستحسن رعاية ألف لام الاستغراق (ال) في «الحمد» باستعمال كلمة 
(PRAISE) Lè (ALL)‏ كما يظهر ذلك من الجدول رقم (7)؛ ي تشير إلى أنَّ JS‏ 
am‏ جميل ووصف جليل من الأزل إلى ANI‏ لله وحدما. 





[1] انظر: توضيحات يوسف علي في: 


YUSUF ALI, A: THE HOLY QURAN, MARYLAND, AMANA CORP, 1983, P14. 
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چ المعادلات الإنكليزيّة لمفردات سورة الفاتحة — 
الجدول رقم (7) / عدد ا مصادر: 63 


d gil acl pu المفردة المعادلة‎ 
لتكراري‎ 1 


Praise 
Praise (36) 
-— All Praise (24) 
Absolute Praise (1) 
All types Praise 


| wi [ 1 | w mud 


Praise, v.t.; extol in words or in song; to magnify; to glorify. 





Praise him, all his angles Praise ye him, all his hosts | Ps. Cxlviii. 2. 
Yea, I will sing praise to God. 27: 6 


Let them sing praise to him. 149: 3 


سادسا: المعادل الإنكليزئ لمفردة «ربٌ»: 


تطلق كلمة «ربٌ» بمعنى التربية!'!. وعندما تستعمل à‏ وصف الله -تعالى- يراد 
بها تربية ا موجودات كافة"”. ثم إِنَّ الكلمة وردت بمعنى الملك والصاحب", والكبير 
الخال 


s‏ ضوء مستويات معاني الكلمةء يبدو من الجدول رقم (8) أن أفضل معادل 





[1] انظر: قرشي» قاموس قرآن» م.س» ص42. 
]2 
[3] انظر: م.ن» ص.ن. 

[4] انظر: شوشتريء فرهنك كامل لغات قرآنء م.سء ص196. وتشير كلمة «يروردكار» الفارسيّة إلى ذلك المعنى أيضًاء 


O: ١ 27 :- 


] اذ 
[ 
[ 





r^^ e "x ^7.‏ و 
eo dE —‏ 
لها هو ((1,011). على الرغم من أنَّ بعض المترجمين اهتمُّوا أكثر بمعنى التربية في 
الكلمة. فاستعملوا كلمَتّي AND SUSTAINER)‏ 01188151181) في أموذج 

على كيفيّة سيرورة مفردة ما في عمليّة الانتقال من لغة المبدأ إلى لغة المقصد. 


الحدول رقم )8( / عدد المصادر: 63 
a‏ 


Cherisher & Sustainer 


Lord, n. 1. A person having great power and authority; ruler; master. 





2 .(L-) (a) God (with the except in direct address); (b) Jesus Christ (often 


with our). 
All the lord said to Moses Josh 11: 23 


Cherish, v.t. to treat with tenderness and affection; to take care of; to 


foster; to nurture. 
Cherisher, n. one who cherishes; a supporter. 


Sustain, v.t. to maintain; keep in existence; keep going; prolong. 
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44 المعادلات الإنكليزيّة لمفردات سورة الفاتحة —— 


سابعًا: المعادل الإنكليزىّ لمفردة «العالمين»: 


في ضوء مستويات معاني تلك الكلمة يبدو من ال مستحسن استعمال كلمة 
s (THE WORLDS)‏ أنَّ البعض استعملوا كلمة (81117165 .1:1ه)!". 


الجدول رقم (9) / عدد ال مصادر: 63 


0 00 امفردة ا معادلة‎ 
التكراري‎ m 
Worlds 
960 65 41 The worlds (31) 
All the world (10) 
Universe 
960 18 11 The universe (10) 
Entire universe (1) 


Creation 
90 3 2 The creation (1) 
All creation (1) 


All people, Jinns, Angels and all creation 





World, n 1. Humankind; the human race; humanity. 2. The public 
generally: The whole world knows it. 3. Any sphere, realm, or domain, 
with all pertaining to it: the world of dreams. 4. Everything that exists; the 


universe; the macrocosm. 
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— رار وو رر درن جج 

ثامنا: المعاجل الإنكليزيّ لمفردة «مالك»: 

امالك: اسم فاعل؛ بممعنى صاحب امال Solo‏ وتلفظ بها البعض «ملك» 
(بفتح اطيم وكسر اللام)؛ wc‏ الحاكم والسلطان”. 

وفي ضوء معنى تلك الكلمة؛ فضلًا عن معنى «ملك» التي قد يُتلفَّظْ بها في السورة 
(كما يظهر من الجدول رقم (10)). نجد أنَّ حوالي أربعة وخمسين في اطئة (54 90) 
من المترجمين قرؤوا الكلمة (مَلِكَ)؛ ليترجموها 1145:1110 47110 kw (KING‏ 
قرأها حوالي عشرة في المئة (10 96) منهم مالكاً وعرضوا كلمة (0117271:1) معادلا 
لها. ويمكن اعتبار سائر المعادلات الأخرى من معاني كلمة (MASTER)‏ 


الجدول رقم (10)/ عدد pa‏ 63 


00 المفردة المعادلة ع التكرارئ |النسبة‎ 
s ou | ee 
su | 7 | Kg | 


Owner 
96 10 Owner (5) 
The only Owner (1) 


Sovereign 
90 6 4 Sovereign (4) 
The Absolute Sovereign (1) 


Cis | 3 كك‎ Wielder 
S16 | 1 f The Finl Arbiter ١ 








[1] انظر: قرشيء قاموس قرآن» م.س» ج6». ص274. 


[2] انظر: Qe «Me‏ ص.ن. 
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—— المعادلات الإنكليزيّة لمفردات سورة الفاتحة‎ e 





Master, n. (ME. Maister, meister; OFr. Maistre, master, from L. magister, 


master, chief, head, from root of magnus, great). 


A man who rules others or has control, authority, or power over something; 
specifically, (a) a man who is head of a household or institution; (b) (M-) 
Christ (with our, the, etc). 


تاسقا: المعادل الإنكليزئّ ل «يوم الدين»: 
لعل المعادل الطبيعيّ لتلك العبارة -كما يتبيّن من الجدول- THE) &jLe (p‏ 
(so Q3 oe Casal 5] (DAY OF JUDGEMENT‏ 9676 من المترجمين. 
الجدول رقم (11) / عدد ال مصادر: 63 


المفردة المعادلة التوذع التكراري 
4 


8 Day of Judgement 
5 Day of Recompose 
3 


Day of Requital 
Day of Repayment 


Day of Reckonings 
Day of Reckonings (2) 
All Reckonings (1) 


s J à, . 
76 
96 7 
90 5 
90 5 
90 3 
90 2 
90 2 


Day of Retribution 
%2 | Day of Doom 


Gudgment Day, in theology, the last day when final judgment will be 





pronounced by God on all people; the end of the world. 
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po P —‏ درن چو 


عاشرًا: المعادل الانكليزيّ لمفردة «العبادة»: 

لفظة «نعبد»: من مصدر العبادة؛ بمعنى إطاعة أوامر الله واتّباعها'. ويظهر 
من الجدول غلبة استعمال معادلَّيّن لمصطلح العبادة, äus (WORSHIP) Lg‏ 
Jx Da % 17 dui (serve)g % 80‏ باقي المعاني الخاصّة بالعبادة تتطابق 
أكثر مع المعادل الثاني. 


ف | »ا 
1 96 


Worship, v.t. to adore or pay divine honors to as a deity; to reverence with 


s 
.5 1 





supreme respect and veneration; as, to worship God. 


Serve, v.t. served, pt., pp.; serving.; ppr (Fr, Server, from L. servire, to 


serve, from servus, a seveant, a slave, or serf). 
To work for; to be a servant to. 


(a) to do services or duties for; to give service to; to aid; to assist; to help; 
as, he served his country as great stateman; (b) to give obedience and reverent 


honor as God. 





[1] انظر: قرشي» قاموس قرآن» م.س» Ag‏ ص279. 
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حادي عشر: المعادل الانكليزي لمصطلح «الاستعانة »: 


الفعل «نستعين»: من مصدر الاستعانة؛ بمعنى طلب العون'". ويظهر الجدول 
رقم (13) أنَّ كلمة (ماعط) بشكلها التركيبيّ هي أنسب المعادلات وأكثرها olas‏ 


الحدول رقم (13) / عدد ال مصادر: 63 
المفردة المعادلة التوزيع التكرارى النسبة امئويّة 


Help 
Ask for help (16) 
Seek help (8) 

Pray for help (7) 
Beseech for help (5) 

Turn for help (5) 

% Beg for help (2) 
Implore for help (2) 

Help (1) 

Require help (1) 
Cry on for help (1) 
Call on for help (1) 
Appeal for help (1) 

Look for help (1) 


Ask foe aid (1) 
Turn for aid (1) 
Assistance 
Seek assistance (3) 
Beg assistance (1) 


5 
Seek aid (4) 
i 


Succour 
Pray for succour (1) 


81 
Aid 

% 10 

6 

1.5 


1 
1 
0 1 Invoke for tutelage 

? and implore for aid 


[1] انظر: قرشيء قاموس قرآن» م.س» Sg‏ ص70» ذيل كلمة عون. 
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ثانى عشر: المعادل الانكليزي لمفردة « هدى»: 

الفعل «اهد»: مشتق من مصدر «Gla»‏ بمعنى الإرشاد والتوجيه Gbg HN‏ 
للخير'"'. ويُظهر الجدول رقم (14) أنَّ كلمة Ol ga «(riso Cua (2 (GUIDE)‏ 
item Ro dà‏ آخرين ركّزوا على مستوى معنويّ آخر للكلمة؛ من خلال التركيز على 
معنى الإظهار» فاستعملوا كلمة Ag Vols (SHOW)‏ 


امفردة امعادلة 


Keep sb. On 


Tell 





Guide, v.t. to point out the way for; direct on a course; conduct; lead I will 


teach and guide thee with Ps. 32:8 


The Lord shall guide thee Isa 58:11 





[1] انظر: قرشيء قاموس قرآن» م.س» Tg‏ ص145. 
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ثالث عشر: المعادل الإنكليزى لمفردة «الصراط»: 

لفظة «الصراط»؛ معنى السبيل والطريق"" ويتبينٌ من الجدول رقم (15) أنَّ 
كلمّتي (08111) و(:إة) هما الأنسب ترجمة للفظة «الصراط». بينما استعمال 
de Culio guo Y (ROAD) JS‏ الإطلاق لمعناها مفردةً؛ كونه يستعمل للطريق 
«SU‏ كما Cula S3 945 Y Guil‏ ومعادلًا لعبارة «الطريق القويم». 


الجدول رقم (15) / عدد المصادر: 63 


ال ممفردة المعادلة التوزيع التكراريٌ النسبة المئويّة 





Path, n. 1. A track or way by footsteps; a trail. 
2.a walk or way for the use of people on foot, as in a park or garden. 
3.a line of movement; a course taken; as, the path of the meteor. 


4.à course or manner of conduct or procedure.! 


رابع عشر: المعادل الإنكليزيّ لكلمة «مستقيم»: 

يتبيّن من الجدول رقم )16( ol‏ نشت معادل لكلمة «مستقيم» هي كلمة 
(RIGHT) 4S9 (STRAIGHT)‏ وطبعًا الكلمة الأولى هي أكثر شمو وتغطي 
سائر ال معادلات المعنويّة المقترحة. 





[1] انظر: قرشي» قاموس قرآن» م.س» ج4 ص122. 
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E‏ رفوع رين جه 
الجدول رقم (16) / عدد المصادر: 63 
المفردة المعادلة ; 


Right 


Rectitude 


Straight, adj. 1. Having the same direction throughout its length; having 





no curvature or angularity; as a straight line. 
2.direct; undeviating; continuous; uninterrupted, etc.; as, a straight course. 


Rights, adj. in accordance with justice, law, morality, etc.; upright; virtuous; 


as, rght conduct. 
Led me in the right way, Gen. 24:48 


The good and right way Sam 12:23 


خامس عشر: المعادل الإنكليزيّ لمصطلح «الإنعام»: 

في ضوء مستويات معنى كلمة «أنعمت» التي تشمل كل ما يهبه الله من نعم 
دنيويّة وأخرويّة". يُلاحظ في الجدول رقم (17) وجود ثلاث معادلات مع تراكيبها 
(BLESS) s (GRACE) (FAVOUR) :ly &sl5Jl‏ 

وكلمة (81:855) هي الأنسب بلعناها الجامع وتركيبها مع لفظ الجلالة؛ لتشمل 
النعم الدنيويّة والأخرويّة. 





[1] انظر: قرشي» قاموس قرآن» م.س» ج7» ص85؛ کاشاني» تفسير كبير منهج الصادقينء م.سء dg‏ ص 53. 


x 286 





e‏ المعادلات الإنكليزيّة لمفردات سورة الفاتحة م 


الجدول رقم (17) / عدد المصادر: 63 


6 
2 
2 
5 


امفردة المعادلة 


Favour 
To favour (16), to bestow favour (7) 


Bless 
To bless (15) 
To bestow blessings (2) 
To grant blessings (1) 
Upon whom be Thy blessings (1) 
Blssed by your guidance (1) 


التكراري 
Grace‏ 
To bestow grace (5)‏ 
To be gracious (5)‏ 14 
To grace (2)‏ 
To grant grace (1)‏ 
To overshadow with your gracious wing (1)‏ 


3 
3 


Bounties 
To bestow thy bounties (2) 
To bestow the bounty of true guidance (1) 


* L5 
To be pleased with 
To bestow good 


Favour, vt. to regard with kindness; to countenance; to befriend; to 





encourage. 
Which shall not shew favour. Deut. 28:50 
God gave Moses favour in sight of Acts 7:10 
Goseph was well favoured Gen 39:6 
Bless, v.t.; (ME. Blessen; AS. Bletsian, bledsian, to bless, from, from blod, 


blood; from the consecration by sprinkling the altar with blood). 
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pa, E‏ ون جه 
set apart or consecrate to holy purposes; to make and pronounce holy.‏ 1.60 
2.t0 make happy; to make successful; to make prosperous in temporal‏ 

concerns; as, he blesses us with his leadership. 

God blesses. (1) by giving riches and prosperity, Gen 30:27; 39:5. (2) 

By giving spiritual and temporal good things, Ps 29:11; Eph 1:3. (3) By 


consecrating or hallowing, Gen 2:3; Ex 20:11 


سادس عشر: المعادل الإنكليزيْ لمفردة «غضب»: 

لفظة zhi»‏ ممغضوب»: i‏ مشتقّة من الخد لغضب!". 

واستعمال كلمة d) oii (WRATH)‏ معنى الغضب؛ لشدَّة الكلمة مقارنة 
مع كلمة (anger)‏ إذ يُلاحظّ استعمالها من قبّل أكثر المترجمين. 


الجدول رقم (18) / عدد المصادر: 63 


E 23927! 5 —‏ 
المفردة ال معادلة e‏ نسم 5 


Anger 


3. c 


One's indignation befallen on 








[1] انظر: قرشي» قاموس قرآن» م.س» ج5 ص103. 
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Wrath, n. violent anger; vehement exasperation; indignation; fury‏ 


Wrathful, adj. very angry; greatly incensed. 
Syn. _ exasperated 


An-ger, n., "-gered, -ger-ing "n.1. a strong feeling of displeasure and 


belligerence aroused by a real or supposed wrong; wrath. 


سابع عشر: المعادل الانكليزي لمفردة «ضال» : 

«الضال»: اسم فاعل من فعل «ضلّ»؛ بمعنى ا منحرف عن الحقٌ!". 

ويتبيّن من الجدول رقم (19) أنَّ تركيبة (5118417 60 10) أفضل من غيرها 
من المعادلات اللمقترحة. 


الجدول رقم (19) / عدد المصادر: 63 


المفردة المعادلة النسية المنوكة 


Astray 
To go astray (44) 
To be astray (4) 
Strayer (1) 
To wand astray (1) 
(to) Lose 
To be lost (3) 
To lose the way (1) 
To become lost (1) 
To be lost in the maze of error () 








[1] انظر: قرشيء قاموس قرآنء م.س. ج4. ص193. 
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رل ریو ر رن جو 
(to) Err‏ 


To err (4) 


To be misled 
To error and perdition 





Astray, adv. And adj. (ME. Astraei; Ofr. Estraye, from estraier, to strary; 
Pr. Estraguar, L. xtravagare; extra, out, and vagare, to wnader.) off the right 


way or path, away from the proper path. 
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خا وو : 


بناءَ على الدراسة التطبيقيّة للترجمات الإنكليزيّة لسورة الفاتحة» يمكن تقسيم 
المفردات الدينيّة من حيث التعاذل اللفظيّ إلى فئات ثلاث؛ هي: 


المفردات ذات المعنى المرجعيٌّ الملموس والمجِسّمء وغالبًا ما تتّفق مع معادلاتها 
الإنكليزيّة؛ لاتحادها مرجعيًا في كلا اللغتين» من قبيل كلمات: الفاتحة: الحمد. 
العالمين. يوم الدين» الصراط واممستقيم» ولتوافر مفاهيمها في ثقافتي اللغتين؛ ما 
s;‏ عناء البحث عن معادل يعكس المستويات ال معنويّة. 


المفردات التي تتوافر مفاهيمها الكلَّيّة في لغة المقصد. ولكنْ ليس لها معادلات 
أحاديّة اللفظ تغطي مستوياتها المعنويّة كافّة. وهنا يُستعان بنظريّة بيكر'"' من 
خلال إضافة كلمة في الترجمة؛ إكمالًا للمعنى. كما حصل ذلك في ترجمة لفظة 
«الحمد»؛ بإضافة (آ:41) إلى كلمة (2241511). 


لعلّ أعقد عمليّة في الترجمة هي عدم العثور على معادلٍ في لغة المقصد للفهوم 
خاصٌء كما في لفظ الجلالة «الله»؛ إذ تبيّن أنَّ الأفضل نقلها كما هي إلى اللغة 
(ALLAH) 4 5455yI‏ 


هذه الطريقة -طبعًا- ليست عمليّة في كلّ الحالات؛ إذ قد تجعل القارئ حائرًا 
وعاجرًا عن إدراك ا ممعنى المتوخَّى. وعندها يمكن دمج أساليب مختلفة؛ لاستخلاص 
طريقة جديدة في الترجمة» والتي أطلق عليها البعض اسم الترجمة التشريحيّة”2 
وفيها يكون JS‏ من الصورة والمعنى أقرب حدّ الإمكان من النصّ الأصليٌ» 5i‏ بباقي 
المعلومات والمفاهيم الثقافيّة بشكل كامل في الهامش؛ e LL‏ الفجوات الثقافيّة. وجعل 
القارئ في صورة النصٌ الأصلئٌ”, وذلك كما في ترجمة مفردّقّ «الرحمن» و«الرحيم». 





[1] مزيد من التفصيلء انظر: أنوشيرواني» "تعادل وازكانى در ترجمه متون دینی: چالش ها و راهکارها"» م.س» ص29. 
]2[ مزيد من التفصيلء انظر: أنوشيرواني» "تعادل وازكانى در ترجمه متون دینی: چالش ها و راهکارها"» م.س» ص28. 


[3] انظر: صلح جوء علي: كفتمان و ترجمه. طهران» نشر مركزء 1377ه .شء ص53. 
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Pa PM E‏ رين جه 
ولكن لا بد من التأكيد على أنَّ التعامل مع نضّ مقدَّسٍ على مستوى القرآن يفرض 
الاهتمام بالصورة والمعنى مكَاه وتجنّب Gi‏ تغيير أو تحوير خلال الترجمة. أمَّا النمط 
المتّبع في الطريقة الأخيرة فيقوم على إضافة التوضيحات ذات الكلمة والكلمتين بين 
eus‏ أمَّا ما زاد عليها فيضاف في الهامش أسفل الصفحة؛ لتكون بمثابة ترجمة 
تفسيريّة أو ترجمة تواصليّة؛ بهدف استحضار الخلفيّات الثقافيّة المسبقة اللازمة؛ يي 

يعيش القارئ الإنكليزيٌ أجواء الكلمة القرآنيّة. 


fols‏ يجب أن يُعلم بأنَّ أعقد أنواع الترجمات هي ترجمة النصوص الدينيّة 
المقدّسة؛ نتيجة ارتباطها بالبنى العقديّة والفكريّة, ولا يمكن لأيّ ترجمة أن تفي 
النضٌ الأصليّ حقّه؛ لأنَّ الفرق بين الأصل والترجمة انعكاسٌ للاختلاف بين البنى 
اللغويّة والخطابات الثقافيّة الفكريّة بينهماء وكلّما قلّ الاختلاف بينهما كلما اقتربت 
التوجهمة هن الأضل. 
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قائمة بترجمات القران الإنكليزية: 
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| ترجمة القران الكريم 
إلى اللغة الآلمانيّة 


-دراسة نقديّة- 





د. الشيخ محمد علي الرضائي” 
إستيفان فريدريش شيغفره 





(1) باحث في الفكر الإسلاميٌء وأستاذ في جامعة المصطفى ER‏ العالميّة - فرع قم: من إيران. 
(2) ماجستير التفسير وعلوم القرآن في جامعة المصطفى ك العامميّة - فرع قم» من إيران. 





* 


مقدمة: 

عند ترجمة قصةً ما لا يتوجّب على المترجم نقل الكلمات بكثير من الدقّة؛ 
فيكفي إيصال معناها بلغة المقصد (اللغة امْتَرَجَّم إليها)؛ كما هي عليه في لغة 
الأصل. 

ولكنّ الأمر مختلف تمامًا عند ترجمة القصيدة؛ إذ يلزم نقل نضّها ومفهومها؛ فضلا 
عن نظمها الشعريٌ؛ سواء على مستوى قصد الشاعر من استعمال كلمات بعينها أو 
معانيها أو قوافيها؛ الأمر الذي يجعل من ترجمة هذا النمط الأديّ أصعب بكثير من 
ترجمة القصّة؛ ما يدعو المترجم لبذل الجهد المضني في نقل الفكرة. مع الالتزام بانتقاء 
كلمات موزونة في لغة المقصد. 

وفي ترجمة القرآن go dolei LB SII‏ معجزة asas‏ تتطلّب منا التزام 
منتهى الدقة في انطباق ا معاني على الآيات. مع المحافظة على الجوانب الإعجازيّة 
فيها؛ ما يجعل من العمل غايةً في المشقّة؛ إذ lo GS‏ تخفى علينا مفاهيم الآيات 
العميقة. فضلًا عن عجز الترجمة عن تضمين البلاغة الإعجازيّة فيها. 

ولذاء لا يممكن لترجمة القرآن أن تكون بالجودة المطلوبة؛ إلا إذا اشتملت على 
عناصر التفسير العلميّ والتأويل المعنويٌّء مع إبراز جمال الكلام الإلهيٰ. 

ويعدٌ تفسير المترجم نفسه للآيات من العوامل المباشرة الممؤثّرة في مستوى 
ترجمة القرآن الكريم؛ فقد يكون مغلوطًا بصورة متعمّدة؛ نتيجة التعضّب لمذهب 
أو دين «xe‏ أو بشكل غير مقصود؛ لفقدان المؤهّلات العلميّة والمنهجيّة اللازمة. 
وفي كلا الحالتين» فإنْ الترجمة هي الضحيّة لقصورها عن إيصال المقاصد الإلهيّة 
والمفاهيم العميقة التي يحفل بها الكتاب الإلهيّ. 

ومن منطلق كون الإسلام دين عالميٌ ورسالته خالدة موجّهة إلى الناس جميعًا في 
كل زمان ومكانء على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم: فقد باتت الحاجة ماسّة وضروريّة 
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ه9 ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة -دراسة نقديّة- ا ie‏ 
لترجمة القرآن الكريم إلى لغات الشعوب غير الناطقة بالعربيّة» ومن بينها الناطقين 
باللغة الأمانيّة؛ حيث إِنْ النسبة الغالبة من الشعب الأطاني لا تعرف اللغة العربيّة؛ 
ما يستدعي تبليغهم رسالة القرآن بطريقة ماء وهو ما لا يتحقّق إلا بترجمة ذلك 
الكتاب السماويٌّ العظيم إلى لغتهم. 

وتجدر الإشارة إلى dol ói‏ ترجمات القرآن إلى اللغة الألمانيّة غير متاحة لدينا 
حاليًا؛ ما يحول دون تقومهاء غير أَنْ ما ورد من معلومات حولهاء تشير أنّْ تلك 
الترجمة لم تتم من القرآن مباشرةء بل عبر لغتين وسيطتين. ولا كانت الترجمات 
القرآنيّة لا تخلو من نقصء فلا بذ أن ينطبق ذلك عليها أيضًا. 

ومنذ نشر تلك الترجمة حثى الآنء انبرى مترجمون من مختلف الجنسيّات 
والأديان لإصدار العديد من ترجمات القرآن إلى اللغة الأمانيّة تفاوتت من حيث 
اللستوى» قمتها قير مقبول كاتا كوهمة مولانا صدر الدين الفحيفة ioui o‏ 
عدم إحاطته وزميله باللّغة الأمانيّة؛ ما جعلهما يغفلان عن ترجمة المفاهيم 
العميقة للقرآن الكريم. 

ومع كل الترجمات التي صدرت» هكن القول: إّه مم يُنْجَّز عمل استوعب BE‏ 
رموز القرآن وأسراره اللغويّة وإشاراته العرفانيّة. ولعل من المستحيل تصدّي أي لغة 
لتقديم ترجمة صحيحة وواقعيّة للقرآنء Yg‏ 23 اللغة الأطانيّة عن تلك القاعدة. 


أولًا: تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة: 

ظلت الترجمة اللاتينية للقرآن حكرًا على حلقة ضيّقة من الأفراد. إلى أن 
تدخّل بعض رجال الدين؛ وعلى رأسهم المصلح الدينيٌ ال مسيحيٌّ ومؤسّس المذهب 
البروتستانتيْ؛ مارتن لوثر» كي ترى الترجمة النور في مدينة بازل السويسرية سنة 
3»م بعد أنّْ بقيت حبيسة الأدراج مدّة أربعة قرون. وصارت حجر الأساس 
لترجمات أخرى باللغات الإيطاليّة الهنديّة. الفرنسيّة» الإنجليزيّة» والألمانيّة. 
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وتعتبر اللغة الألمانيّة اللغة الغالبة في JS‏ من أمانيا والنمساء وقسم كبير من 
سويسراء وبلد صغير eub‏ ليختنشتاينء بحيث يتحدّث بها حوالي مائة مليون 
نسمة. وتكمن أهمّيّة أطانيا بالنسبة إلى العام الإسلاميّ كونها مهد أوائل الباحثين 
الأوروبيّين في الدراسات الإسلاميّة. 

Uls‏ المسلمونء فقد بدؤوا الترجمة إلى اللغة الألمانيّة منذ أواسط القرن العشرين؛ 
ما يجعل من المتعذّر العثور على عدد معتدٌ به من المقالات أو المصادر العلميّة في 
حقل النصوص الدينيّة والإسلاميّة. 

وفي ما يلي أبرز ترجمات القرآن إلى اللغة الأطانيّة؛ وهي: 

1- ترجمة سالمون شوايكر :(salomon schweigger)‏ 

وهي أوّل ترجمة أمانيّة للقرآن الكريم في القرن السابع عشر؛ وقد صدرت 
على يد سالمون شوايكر سنة 1616م. وقامت ترجمته على ترجمتين سابقتين؛ هما: 
ترجمة إيطاليّة لأندريا à, (andrea arrivabeme), Jl» jl‏ 1547« وترجمة 
لاتينيّة لروبرت فون كتون. 

2 - ترجمة فريدريش روكرت :)friedrich ruckert)‏ 

وهي للشاعر واللغويّ والمستشرق الأطائي فريدريش روكرت في القرن التاسع 
عشر. وتعدّ تحفةً في اللغة الألمانيّة؛ dle‏ ولغويّ؛ إذ على الرغم من افتقارها 
للدقة وعدم مطابقتها للنضٌ الأصلئٌ؛ فقد عكست للمرّة الأولى جمال الأسلوب 
القرآقّ وروعته للقارئ الأمايّ الذي انبهر به أَتما انبهار. 

وكان روكرت نابغة في تعلّم coll‏ حتى بلغت شهرته الآفاق؛ فقد كان متقنًا 
وسرعان ما دعاه ذلك إلى خوض ترحمة آيات من القرآن والأنس به لينشر الدفعة 
الأولى من ترجماته الشعريّة لآيات من القرآن الكريم سنة 1824م. 

ومنذ بدء روكرت عمله لم يكنْ بصدد ترجمة النضٌ القرآني كاملًا؛ ما جعل بعض 
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الآيات وحتى السور غائبة -للأسف- عن مخطوطاته التي تركها بعد رحيله. 

وم تجد تلك المخطوطات طريقها للطبع إلا سنة 1888م؛ بمسعى من المستشرق 
الألمانيّ أوغوست مولر؛ بمناسبة مرور ماثة عام على ميلاده؛ تلبية لطلب من أسرة 
الراحل. وظلّت تلك الترجمة الفريدة منذ ذلك الحين مهجورة وقابعة في زوايا 
النسيانء إلى أنْ طْبعَت من جديد بعد مرور أكثر من قرن على الطبعة الأولى؛ وذلك 
بأبهى حلّة بإشراف هارتمت بوبتسين» وتعليقات وولف ديتريش القيّمة. 

3- ترجمة لودفيك أومن :(Ludwig ullmann)‏ 

كان الدافع وراء ترجمته القرآن سنة 1840 م: إثبات تلقّي الرسول الأكرم 2 
ذلك الكتاب من اليهود. ومن الأخطاء الواردة فيه على سبيل المثال لا الحصر: 

- ترجمة الآية (وما أنزل من قبلك) ب(وما أنزل عليك). 

- استخدام كلمات لا تنقل ا ممعنى الدقيق في ترجمة أسلوب التأكيد (G)‏ $ 

بعض الآيات؛ كما في آية التطهير؛ إذ ترجم (إنما) -الذي يلعب دور الرابط بين 

جملتين- بما يفيد انحصار مصداق أهل البيت22 بأزواج الرسول الأكرم 2 


fem 

:(rudi paret) c» jb ($395 dez 5 -4 

وهي ترجمة مهمّة باللغة الأمانيّة. نُشرت سنة 1966 م. وتتضمّن ترجمة 
الآيات» وشرح الترجمة» وفهرس للمفردات القرآنيّة. كان الشهيد آية الله بهشتي 
وَل من عرف بها للإيرانيّين. وقد أمضى رودي باريت حوالي ثلاثة عقود من عمره 


لإنجاز هذا العمل. ولا أدلٌ على مدى الجهد الكبير الذي بذله في الترجمة سوى 
شرحه لترجمة البسملة ف خمس عشرة صفحة؛ توخْيًا للدقة والصحة. 


:(adel theodor khoury) (5557 59593 Jole ترجمة‎ - 5 


وهي من الترجمات الجيّدة التي تستحق التقدير. فبعد سنوات عدّة من نشرها 
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سنة 1987 م» صدر لخوري كتاب من 12 جزءًا يتضمّن تفسير آيات القرآن» فضلا 
عن ترجمتها gug AIUI J)‏ في تفسيره عند بعض الآيات؛ مستعرضًا أوجه 

التشابه بين القرآن والإنجيل والتوراة. 
وغاية الكاتب من نشر الكتاب خلق حالة من الاتحاد بين المسلمين وامسيحيين. 
وقد فرضت غلبة عدد مسلمي idl‏ على الشيعة» نفسها على كتابه الذي غلب 
عليه الاستناد إلى أمُهات مصادر أهل السئّة التفسيريّة. ويُعدٌ مستوى ترجمة الكتاب 
جيّد بشكل عام مع أنه كان بإمكان المؤلّف استعمال مفردات أطانيّة أكثر ملاءمة. 
6 - ترجمة أحمد (ahmed von denffer) p&o‏ ويوسف :(yusuf Kuhn) ġgS‏ 
وقد قامت هذه الترجمة على ترجمة إنجليزيّة للقرآنء لا على g OLAI‏ 
مباشرةً ونُشْرَت سنة 2009م. 


ثانيًا: خصائص ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة: 

لا ريب أن هناك أوجه تفاوت واختلاف بين اللغتين الأمانيّة والعربية: تؤذّر 
بدورها على ترجمة القرآن. وفي ما يلي أهمّها: 

1. 2 العربية. لا فعل à‏ الحمل الاسميّة سوى ما استتر من فعل «كان». بينما 

يجب أن تحتوي الجملة في اللغة الأمانيّة؛ كالفارسيّةء على فعل يربط المبتدأ 

بالخبر؛ ما يستدعي التزام الدقّة الكاملة لدى ترجمة الجملة الاسميّة الفاقدة 

للفعلء من اللغة العربيّة إلى اللغة الأمانيّة. 

2 في اللغة الأطانيّة ثلاثة أجناس: المؤنْثْء واممذگرء والخنثى؛ بينما لا توجد في 

العربيّة إلا الأول والثاني؛ الأمر الذي يفرض على المترجم مراعاة مزيد من الانتباه 

لدى التعامل مع المذكّر وامؤنّثْ المجازيّين؛ لاختلافهما بين اللغتين. 


3. في العربيّةء تختلف صيغة المخاطب؛ تبعًا للجنس؛ ذكرًا أو أنثى؛ بينما لا 
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بيان ذلك في العبارات القرآنيّة التي‎ GUII orh تمييز بينهما في الألمانيّة. فعلى‎ 
لا صيغة تثنية في اللغة الأمانيّةة ويمكن التميبز باستخدام كلمة (006)؛‎ .4 
معنى(كليهما)» والتي عادةً ما تُستخدّم للدلالة على الزوجيّة؛ ما يضفي على‎ 
alas جما‎ ual 

5. في اللغة العربيّة تتبع الصفة الموصوفء على عكس اللغة الألمانيّة التي تسبق 
فيها الصفة الموصوف؛ لذلك يجب الانتباه إلى الصفة والموصوف في الترجمة. 


6 في العربيّةء غالبًا ما تستعمل صيغة الماضي للتعبير عن الآخرة والمعاد. مع 
أنْ موضوع دلالتها خبر في المستقبلء فيترجم هذا النوع من الجمل في اللغة 
الألمانيّة بثلاثة أشكال؛ وهي: 


أ. استخدام صيغة الماضيء وترك الأمر لسياق العبارة للدلالة على المستقبل. 
ب. استخدام زمان المستقبل. 

ج. في اللغة الأطانيّة زمان من نوع ال مستقبل يقع فعله في الماضي SÍ) L Ég‏ 
تبيّن أنه في الجنّة أو النار وكان يوم القيامة). طبعًا هذه الدقّة في الزمان؛ بمعنى 
مستقبليّة جملة الفعل الماضيء لا توجد في الجمل العربيّة دون قرينة. 

7. هنالك مفردات عربيّة. لا ترجمة مباشرة لها في اللغة الأمانيّة. 

8. يمكن استخدام أنواع التأكيدات في اللغة العربيّة؛ كالإتيان بتأكيدات عدذّة 
على موضوع واحد في جملة واحدة. وهذا الأملوب موجود في اللغة الأطانيّة 
لكنه يستلزم مراعاة الدقّة اللازمة عند الترجمة. 
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ثالنًا: قائمة ترجمات القرآن إلى اللغة الألمانيّة: 


هناك ترجمات متعدّدة للقرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة. وفي ما يلي قانمة 
في الجدول التالي: 


حدول الترجمات إلى اللغة الأمانيّة 


: Basel - I e 
غير معلوم‎ Schweiz مسيحي‎ Theodor Bibliander 


Johann Albrecht 
غير معلوم‎ | Nürnberg | غير معلوم‎ a - 
li Widmannstetter 


Verlag 
Nürnberg 
Nürnberg 


1659 
Salomon 
nime 1623 
chweigger 
ER 1664 
Verlag David 
Nürnberg | eslx 
Nürnberg Nerreter 
m PESE A m EN m 8 
Meyer Prof. David Fried- 
1772 
Garbe Frankfurt rich Megerlin 


1775- 1774, 
Der Koran oder 
das 
Friedrich Eberhard 
Gesetz für die 1773 
Boysen 
Muselmänner 
d E "A 


: : Josef Hammer- 
الترجمة ليست كاملة غير معلوم غير معلوم غير معلوم‎ 0 
Purgstall 
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l.Auflage (Über- 
arbeitung von 
غير‎ Friedrich Günther | Der Koran oder 
Gebauer Halle 879 7 . 1828 | 10 
معلوم‎ S. Wahl das Gesetz für 
die 
Muselmänner 
Funcksche 
Buchhan- | Krefeld $299 | Ludwig Ullmann 1840 
dlung 


J.D. Em 
m (P^ | Friedrich Rückert 5 
lander 
غير‎ : 


Verlag bib- 
غير‎ Dr. Bernhardt 
liography | Berlin 118 , 1894 
معلوم‎ Spieß 
Bureaus 
Aschen- 
Münster Hubert Grimme 1895 
dorf 
Otto غير‎ Theodor Friedrich . 0 
Halle 512 ` 1950 |الطبعة الثانية‎ 1901 | 16 
Hendel a glo Grigull 7 ` 


Ph. Rec- 
Leipzig 611 مسيحي‎ Max Henning 1901 | 17 
am Jun 
1 Julius Lazarus Gold- n i 
eipzi ($2 
PUE Klinkhardt su schmitt 


Musli- 
Maulana Sadr-ud- | 1964 الطبعة الثانىة‎ 
Berlin mische 1022 ا مسلم‎ E 1928 
Din ترجمه احمدي‎ 
Revue 


Rabu - Mirza T. Ahmad 

Ahmadijja ترجمة أحمدي أحمدى‎ m 5 
Pakistan $ ((Ahmadijja 
Tangar - غير‎ 

Eurafrika 3 Henry Mercier موضوعى‎ 1957 | 21 

okko معلوه‎ * 
i L. W. Winter 
München |Goldmann , 
(Ullmann) 

جمة مع مطابقة Kohlham-‏ 

Stuttgart مسن‎ Rudi Paret 1966 | 23 
+524 d لطبعة الأو‎ 


غير 
3n‏ 
KD-Ba-‏ 
Bavaria - 1 (Al-‏ 8 5 
varia : 4‏ 
24 | 1983 | الترجمة Islam) Hrsg. Fatima| áleS pė‏ مسلم 25 München Bde‏ 
Islam. Ga xs 5‏ - 
Zentrum rimm, Shatagy‏ 


x‏ 30 بوه 
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Al-Fadschr 
(Zeitschrift) Hrsg. 
Islamisches 
2004-10 حتى‎ 
اود‎ 178 sy )| 1985 | 25 
: " 2.17 حتى الآن سورة‎ 
١ الترحمة بإشراف‎ 
"7 [sa لترجمة بإشرا‎ (114-45 
الإسلامي بهامبورغ.‎ 
مجلة الفجر.‎ 


Islam. Bib- Muhammad Ras- 1986 EF 
liothek soul 
Adel Theodor 
GTB Sie- 
غوترسلوة‎ D Khoury 1987 | 27 
benstern 
+ M.S. Abdullah 
Islam. 
München 
Zentrum Ahmad v. Denffer 1996 | 28 
- Pakistan 
München 
Bavaria - 
SKD-Ba- 
München| 3060 Hrsg. Fatima 1983-1998 1998 | 29 
varia 
Grimm, Khafagy 


Murad Wilfried 
Diederichs| München Hoffmann (Hen- Kii jo 1999 
ning- 2) 
Istanbul - 
Hakikat Ömer Öngüt 1999 | 31 
Türkei 
1050 
Kairo - Moustafa Maher 
Al-Azhar | . * مسلم‎ 1999 | 32 
Agypten (Al- Azhar) 
1050 
ADIP Muhammad Amir 
422 مسلم‎ 2000 | 33 
- Verlag | Offenbach Zaidan 
Jajarmi 
Tehran - Siegried Yamini >j > 
Publica- 773 مسلم‎ n" 2001 | 34 
. Iran (Schulz نية-شتاڈ‎ 
tions = 


Güterslo- 
A.Th.Khoury + 
her Ver- مسيحى‎ 
lei Gütersloh | 5422 5 Muh. Salim Abdul- 1990-2001 2001 | 35 
agshaus مسلم‎ 
5 3 lah ç,9s 
Mohn 
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; Medina Nadeem Elyas + 
Konig 
- Saudi | 623+623 مسلم‎ Abdullah Frank 2002 | 36 
Komplex 
Arabien Bubenheim 
Ansariyan 
Qom - Mohammad 
Publica- 604 مسلم‎ 2002 | 37 
Iran Ahmed Rasoul 
tions 
Wissen- 
schaftl. Prof. Dr. Hans 
Darmstadt 387 2003 | 38 
Buchge- qm Zirker 
sellschft 
Ahmadi- Maulana, 
yya Anju- . Muhammad Ali 
يا‎ ues B dare nes 2006 | 39 
حمد‎ 
at Islam | OH/USA هوري‎ 7 
Lahore ترجمة من الإنجليزية:‎ 
Te Dr. Peter Willmer 


Ahmad Milad 
Herder | Frankfurt "MN 2009 | 40 
Karimi 


Die Botschaftdes 
Koran: Übersetzu- 
ngund Kommen- 
Patmos |Düsseldorf| 1262 | مسلم‎ "i Ls 2009 | 41 
ar; übersetztvon 
AhmadvonDenffer, 
YusufKuhn. 


Ali Ünal, Der Ko- 
ran und seine 
Übersetzung mit 
Kommentar und 
Anmerkungen. 
الأصل الإنجليزي:‎ 
Willeke The Qur an 
Offenbach مسلم‎ with Annotated. 2009 | 42 
Fontane 
Interpretation in 
Modern English 
(2006). 
الترجمة الأطانيّة: فاطمة‎ 
كريم/ ويلهلم ويليكه.‎ 
الناشر: محمد مرتك/‎ 
ويلهلم‎ 
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Prof.Angelika 
Aeuwirth: Band 1: 
Fruhmekkanissche 
Suren. Poetiss- 
che Propheetie. 
Koranteext in 
Umschrift und 
Verag fur neuer deutscher 
غير‎ ] 2012+ 
Weltreli- 751 +700 0 Ubersetzung. Band مجلدان‎ 44 
معلوم‎ 2014 
gionen 2: Mittelmek- 
Berlin 
kanische Suren: Ein 
neues Gottesvolk 
البروفيسورة إنجليكا‎ 
نويورت» في اممجلد الأول‎ 
iji XS. bs Jsl 
والمجلّد الثاني آخر سورة‎ 
مكيّة, الموحخدون الحدد‎ 


رابعًا: تصنيف ترجمات القرآن إلى اللغة الألمانيّة: 


هناك عنصران يلعبان دورًا حاسمًا في تحديد نوعية ترجمة القرآن؛ هما: 


- الأوّل: مذهب المترجم ودينه. 

- الثاني: مواكبة المترجم للتقدّم العلميّ في عصره. 

وسوف ohi‏ تصنيف الترجمات وفق ذلك؛ في ما يلي: 

1. الترجمات تبعًا لدين المترجم ومذهبه: 

يؤدي دين المترجم ومذهبه دورًا مؤثْرَا في تصنيف الترجمات القرآنيّة» ويمكن 
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- ترجمات غير ال مسلمين وأهل الكتاب 
- ترجمات أهل السنّة 
- ترجمات الشيعة 
وقبل الخوض في دراسة الترجمات الأمانيّة للقرآن» ينبغي تسليط الضوء على 
العلاقة التي تربط إحاطة المترجم باللّغة العربيّة بمستوى ترجمته للقرآن؛ إذ تحدّد 
جودة العمل بشكل كبير. وبناءً عليه. تقسَّم ترجمات القرآن الكريم إلى أربع 
مجموعات؛؟ هي: 
- ترجمات لمترجمين لغتهم الأمّ هي العربيّة. 
- ترجمات لترجمين لغتهم الأمّ غير عربيّة. لكتهم يتمتعون بإحاطة Bale‏ 
باللغة العربيّة. 
- ترجمات مترجمين إحاطتهم باللغة العربيّة ضعيفة. 
- ترجمات مترجمين جاهلين باللغة العربيّة؛ استعانوا بإحدى الترجمات باللغة 
التي يتقنونها. ويمكن تقسيم هذا النمط من الترجمات إلى ثلاث مجموعات أيضًاء 
ut‏ 
٠ه‏ الترجمة المباشرة من العربيّة إلى الأمانيّة: يلزم في هذه الحالة الاستعانة 
بشخص هلك الإحاطة التامّة باللغة العربيّة في الترجمة. 
٠‏ الترجمة عبر لغة وسيطة واحدة: الاعتماد في هذه الحالة على ترجمة للقرآن 
الكريم بلغة أخرى؛ ي يترجم القرآن إلى اللغة المقصّد. 
٠‏ الترجمة عبر لغات Bie‏ وسيطة: يلجأ المترجم في هذه الطريقة إلى قرآن 
مترجّم عبر لغة وسيطة؛ لترجمته إلى اللغة المقصّد. ومن البديهيء أن يكون 
هذا النمط من الترجمة عرضة للأخطاء الكثيرة؛ لاستحعاضتها ترجمة الكتاب 


الأصلي بترجمة له» وهي بدورها ترجمة لترجمة أخرى... 
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نماذج من ترجمات القرآن على أساس دين المترجم ومذهبه: 
أ. مذهب المترجم أحمدي - مولانا صدر الدين: 


بعد أن أُسّس أوّل مسجد في مدينة برلين» قرّر أَنْ يترجم القرآن الكريم إلى اللغة 
الأمانيّةه واستعاض عن ضعفه في الألمانيّة. بالاستعانة بزميل له متمكن فيها بشكل 
كاملء غير أنه للم يكنْ يفقه من العربيّة شيئّاء فخرجت الترجمة التي صدرت سنة 
4م في غاية الضعف. وفي ما يلي نستعرض نماذج من تلك الترجمة لعدد من 
«OUI‏ 


- الآية 33 من سورة الأحزاب: 
«m Ze te Tc z‏ 021 صرح سا 4 
-تعالى-: # وق فى وکن ولا ترجت تبرج الجا 
calis ime 5255 di az o «ce La a‏ 
y T b R 774 2 t‏ 


Und haltet euch auch in auren Hausern,und zeigt auren Schmuck nicht 


Y 
\ 
Y 
O 
N 
م‎ 
N 
N 
x 


wie in der vegangenen Heidenzeit ferner verrichtet das Gebet und entrichtet 
die Armensteuer, und gehorcht Gott und seinem Abgesandtem. Gott trachtet 
nur danach da Er den Schmutz von euch fernhalte, Hsusgenossinnen des 


Propheten. Ond euch vollig in Reinheit bringe. 
فتكون الترجمة بذلك؛ معناها: وابقوا في بيوتكم ولا تظهروا مجوهراتكم؛‎ 
كالجاهليّة. قوموا بالصلاة وأعطوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. إن الله يريد فقط‎ 
أن يبعد القذارة عنكم» أهل بيت الرسول (المخاطب مؤنث).» ويطهركم تمامًا.‎ 
يُوْخَذ على تلك الترجمة هو: الترجمة ال مغلوطة لأداة التأكيد «إنما». والخلط‎ as 
بين التذكير والتأنيث؛ إذ أتت بكافة كلمات الآية مذكَّرةَ سوى عبارة «أهل البيت»‎ 
التي تُرحِمَت مِؤْنْتة ما جعلها تترجّم بنساء النبيَ فحسبء فضلًا عن ارتكاب‎ 
الأخطاء في مواضع علامات الترقيم في الترجمة.‎ 
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وأحد أهداف مولانا صدر الدين من الترجمة تعريف الشعب الأمطانئ بالإسلام. 
كما علّق فيها على كلّ آية تفسيرا لها. وكان أحمديٌ المذهبء يعتقد خلافًا للمسلمين 
بصلب المسيح؛ إلا أنه لم يقض نتيجة ذلك» بل أكمل حياته. 


- الآية 157 من سورة النساء: 


ترج ور مجم ےو رم ر و AA qm‏ و 
قوله -تعالى- oe Cell GS S cass p:‏ يم رسو لله وما فثلوه 
Je ih C AS dé d aA AAs 45 t5 G5‏ 


"^ t HE 


إا اع لظن وما لوه قينا . 
Und wegen ihrer Rede:Wir haben ja Messias, Jesus, Sohn der Maria, den‏ 
Gesandten Gottes, ermordet, doch konnten sie ihn ja nicht toten, noch am‏ 
Kreuz sterben lassen sondern es erschien ihnen blob so und diejenigen die‏ 
das Gwgenteil in dieser Sache behaupten sind ja selber im Zweifel daruber‏ 
sie haben daruber sie haben daruber keine Sicherheit sondern folgen einer‏ 
Vermutung da sie ihn ja nicht fur sicher getotet hatten.‏ 
فقد تُرحِمَت كلمة (قتل) ge «ermorden (A)»‏ وجود العديد من المفردات 
الأمانيّة امشتقة من معنى (القتل)» والتي يمكن الاستعاضة بها؛ من قبيل: 
toten, umbringen, ermorden, morden‏ 
إلا أن لها معاني إضافيّة -أيضَا- تختلف؛ تبعًا للموضوع المقارن لها؛ ما ينبغي 
التنبّه له عند الترجمة. ولا ريب أنْ قول اليهود هو الموضوع المقارن لكلمة (القتل). 
الأمر الذي يجعل من الخطأ ضمّ معنى إضاف للقتل؛ كجملة (عمدًا من غير أن 
يكون الحقّ عليهم)» لتصبح الترجمة (فحُكم على عيسى وفتل تنفيدًا للحكم). كما 
نبغي الالتفات أنه أي معنى هو ال مراد من كلمة (القتل) في الآية» فكان من الأفضل 
استعمال كلمة (مغغ6م)) التي تحمل معنى Úle‏ 
وقد اكتنف الترجمة كثير من الأخطاء؛ ما عقّد فهم الآيات كثيراً. ولعلّ مولانا 
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صدر الدين كان يكتفي باستعراض الكلمات الأساسيّة للآبة لزميله» ثم يشرح له 
موضوعهاء ليصار إلى ترجمتها إلى اللغة الأطانيّة من قبّله؛ بناءَ على ذلك. 

ب. مذهب المترجم أحمدي: ميرزا أحمد: 

تكشف هذه الترجمة التي صدرت عام 2005م عن حسن إزام المترجم باللغة 
às OUI‏ ما يلي أنموذجًا من ترجمته: 

الآية 157 من سورة النساء: 


«A ADA 


قولف کال EP Glas ee I eis y‏ ن سول اوتا ووه 
de o^ iC AZ Vadis o‏ 


وما صلبوه وک as US d‏ لين اختلفوأ فيه لنى شك مد ما a ady A‏ 


* 


4 Cus cs Sra 


Wegen ihrer Rede Wir haen den Messias Sohn der Maria den Gesandten 


a 


Allahs getotet wahrend sie ihn doch wedeer erschlugen noch den Kreuzestod 
erleiden lieben sondern er erschien ihnen nur gleich einem Gekreuzigten 
und jene in dieser Sache uneins sind sind wahrlich im Zweifel daruber sie 
haben keine bestimmte Kunde davon sondern folgen blob einer Vermutung 


und sie haben darubev keine Gewibheit 


حيث استخدم في ترجمة الآية الفعل المبني للمجهول مع فاعلٍ مجازي à‏ 
اللغة الأطانيّة؛ للتعبير عن قتل ا مسيح وصلبه. غير Ol‏ هذا النوع T‏ الصياغة لا 
يصح للتعبير عن مفهوم الآية الحقيقيٌ؛ إذ تركت أثرًا سلبيًا عليه فحرّفت التركيز 
عن الموضوع المقصود في AYI‏ نحو (عيسى)؛ نتيجة تحوير الصيغة من المعلوم إلى 
المجهول. ويعود سبب لجوء المترجم لهذا الأملوب؛ في سعيه لنقل عقيدة المذهب 
الأحمدي الذي يقول بصلب ال مسيح دون قتله نتيجة ذلك؟ إذ تؤوّل الترجمة لبقاء 
عيسى على قيد الحياة بعد فصله عن الصليب. 
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ج. المترجم المسيحيٌ: فريدريش أبرهارد بويسين:‎ 
صدرت ترجمته عام 1773م. وفي ما يلي أنموذجًا لنقدها:‎ 


الآية 33 من سورة الأحزاب: 


دهده . وو 25 A 4" - In^‏ سا مہ ۾ رص 
قوله -تعالى-: # وقرنَ في YI ALS! roS cR Ys ob‏ 


CX LCS 2575 di آل وة اطم‎ ccs S La Sat 
A E e ot e 
Seid hauslich und putzt euch nicht in dem Geschmacke der vorigen Zeit 
der Unwissenheit Beobachtet das bestimmte Gebet gebt den Armen und 
gehorcht Gott und dem Gesandten DennGott will dab ihr euch nicht mit 
Unanstandigkeit beflecken sollt da ihr Hausgenssen des Propheten seid haltet 
euch daher mi taller nur moglichen rein. 
أبرز ما يوْخَذ على الترجمة الأطانيّة للآية عدم انطباق ترجمة الآية على معناها؛‎ 
إذ تَرحِمّت أداة التأكيد (إِنما)؛ بمعنى (لأنّْ)؛ ما يجعل التطهير هو السبب الذي‎ 
خلق الطباع‎ ue dao jJ] odas Cus يدهو زوخات الرمدول إل أداء الؤاحيات: كما‎ 
بأنّ الآية تدل على قيام زوجات الرسول بتطهير أنفسهنٌ؛ والحال أن الله هو المتكفل‎ 
بذلك.‎ 


وما المشكلة الأخرى في هذه الترجمة» فتتمثل في عدم ترجمة الضمير المتصل في 
(رسوله)؛ لتترجم مجرّد (رسول) فحسب. 

i»‏ المترجم ا مسيحي: رودي پارت: 

صدرت ترجمته عام 1966م. وفي ما يلي نقد لأموذج مترجَم فيها: 

الآية 33 من سورة الأحزاب: 


G 





7-- قرف[ عزون جه 
s M cet ie - P dr EAS‏ اله 521425 |3 


- 


ange i ts 


Und bleibt in eurem Haus (Variante: benehmt euch in eurem Haus mit 
Würde (und Anstand)), putzt euch nicht heraus, wie man das früher im 
Heidentum zu tun pflegte, verrichtet das Gebet, gebt die Almosensteuer 
und gehorchet Gott und seinem Gesandten! Gott will (damit, daf$ er solche 
Gebote und Verbote erláfst) die (heidnische) Unreinheit von euch entfernen, 


ihr Leute des Hauses, und euch wirklich rein machen. 


(Mit den Leuten des Hauses' sind entweder die Angehórigen der Familie 
Mohammeds gemeint, oder die Leute des Gotteshauses', d.h. die Anhänger 


des in der Ka ba symbolisierten reinen Gottesglaubens.) 


الترجمة صحيحة: لكثها توضيحات حول مَنْ هم أهل البيت» فتطرح 
احتمالين: الأوّل: أسرة الرسول ا » والثاني: المسلمون. 


ه. المترجم المسيحي: عادل تيودور خوري: 
صدرت هذه الترجمة عام 1987م. وفي ما يلي أنموذج نقديٌ لها: 


الآية 33 من سورة الأحزاب: 


rue a zi ;‏ عق وت VEN un‏ 
قوله -تعالى-: # وقَرنَ فى وتكن ولا — تبرج LY ELl‏ 


A ہے و‎ S AE ر‎ ew d ec "XN » 
أله لله ورسولهۃ 1 يرك الله باهي‎ cp P ces S a Sat 
38 > LS 29774 2 ىو‎ ^ 
4 عنحكم ارحس أهل الب $5 تطهيرا‎ 
Haltet euch in euren Háusern auf. Und stellt nicht euren Schmuck zur 


Schau wie in der Zeit der früheren Unwissenheit. Verrichtet das Gebet und 


entrichtet die Abgabe und gehorcht Gott und seinem Gesandten. Gott will 
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die Unreinheit von euch entfernen, ihr Leute des Hauses, und euch vóllig 


rein machen. 

فالترجمة duis‏ لكتها تستعمل كلمة (unreinheit)‏ بوصفه معنى مجازنًا 
لوصم قبائح الأعمال. 

و. ا مترجم اليهودي: الدكتور لودفيك آلمن: 

صدرت هذه الترجمة عام 1840م. وفي ما يلي أنموذج نقديّ لها: 

الآية 4 من سورة البقرة: 

قوله -تعالى-: Osa Glfs y‏ 75 زل ك ليك وم أل من اك وا دة هر بوقونَ Á‏ 

Und da glauben an das was wir dir offenbart und an den jungsten Tag 

الترجمة في قسم منها جيّدة؛ إذ يُوْخَذ عليها تعمّد e,‏ ترجمة (وما dyl‏ 
من قبلك)؛ لاعتقاد المترجم القائم على أخذ النبي محمدقّة القرآن من الإنجيل 
والتوراة. 

ز. المترجم السنيّ: بوبن هايم: 

صدرت ترجمته عام 2002م. وفي ما يلي أنموذج نقديّ لها: 


الآية 6 من سورة المائدة: 


pus pod isis ecu 16 Dp des E 
^A 595 عه‎ f í s صرح سالا‎ 95 
إلى‎ eme pu إِلَ المرافق وأمسحوا مس | پر‎ Nds 


wb 12158 C5. 3 E ff‏ او عل سف او عا 


Aa a4 0 ATI 7 روم‎ è E 
Cb usa ences Pe $ ai cho Ha 9 a 
E AC (d dc) A72 و‎ LE s 2. 4 €^ p م‎ A > 





O die ihr glaubt wenn ihr euch zum Gebet aufstellt dann wascht euch das 
Gesicht und die Hande bis zu den Ellbogen und streicht euch uber den Kopf 


und wascht euch die Fube bia zu den Knocheln 


الترجمة دقيقة؛ إذ سعى المترجم لترجمة كافة كلمات الآية بدقّة. غير أن مذهبه 
gial‏ دعاه للإشارة إلى وجوب غسل القدمين عند الوضوء بإضافة كلمة wascht»‏ 
gu «euch‏ قوسین. 

ح. المترجم السنَّيٌ: أمير زيدان: 

صدرت ترحمته عام 0 م. à‏ ما يلي أنموذج نقدي لها: 


الآية 6 من سورة المائدة: 


f di aas وجو‎ 
& 5A و على‎ d SS a5 dues di 
Gb Lc E اتيك اذ متك ةم واه‎ Kai 
ما رڈ اله يخم مڪ‎ Lis dodfs gems VC 
یک مڪ‎ i zs KE مَنْ حرج وَلكن بريد‎ 
{ a as z 
(6) Ihr, die den Iman verinnerlicht habt! Wenn ihr zum rituellen Gebet 
aufstehen wollt, dann wascht (vorher) eure Gesichter, eure Hände und Arme 


bis zu den Ellenbogen, benetzt eure Köpfe und (wascht) eure Füße bis zu den 


Knöcheln... 


EE E ER E EEE 
الآية بوجوب غسل القدمين في الوضوء؛ نتيجة مذهب الممترجم السنْيّ؛ كسابقه.‎ 


a 314 


dy E‏ دين جه 





9# ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة -دراسة نقديّة س 
„b‏ ا مترجم re‏ محمد رسول: 
صدرت ترجمته عام 1986م. وفي ما يلي أنموذج نقديّ لها: 


الآية 6 من سورة المائدة: 
قوله -تعالی- ey‏ الل عام ادا bob S35 db sus‏ 
Pd‏ 7794 * واه 2A i f‏ 
d Sb i a‏ المرافق di eS E | Z pals‏ 
صح 4b Ca 7 "t utc‏ 7 ر ر ر ص ي 
de 5t ALS dum eas ios os ose‏ 
iaa FRONS‏ افا فاا i d‏ 
AC 2-4 7 I 2 A‏ 
AA rub E‏ ما بريد 2 pt decl p‏ حرج 


y Bsr رم ص‎ A 5, ان رس خا‎ AA 
Ki uet C Au ina ALL برد طهر كم ولتم‎ 


O ihr, die ihr glaubt! Wenn ihr euch zum Gebet begebt, so wascht euer 
Gesicht und eure Hãnde bis zu den Ellenbogen und streicht über euren Kopf 


und wascht eure Füße bis zu den Knöcheln. .... 


هنا -أيضًا- تُرحِمّت الآية بما يُوحي بغسل القدمين في الوضوء؛ نتيجة مذهب 
ا مترجم السنيّ؛ إلا أن اللافت للنظر في هذه الحالة استعمال المترجم كلمة 6<اء5735 
مباشرةًء دون وضعها بين معقوفتين؛ خلاقًا لغيره من مترجمي أهل السنّة الذي 
درجوا على ذلك للدلالة على أن الكلمة غير موجودة في النضٌ الأصاي. 

ي. مترجم مجهول المذهب: تيودور فريدريش غريغول: 

صدرت ترجمته عام 1901م. وفي ما يلي أنموذج نقديّ لها: 


الآية 33 من سورة الأحزاب: 
5 دح له 22 ^4 257 ^ 2 م 
Cm‏ -تعالى-: # 935 فى سود CS D‏ جت US‏ الجا 
A Ear 7^2 18 < Au^ S TN‏ 7 
SAI Sz‏ وَاتينت الركر: ep s‏ أ ورسول ji‏ يريد الله ليذزهب 


4 Cus 


A 


ES er pore‏ تھ برا 





6$ 077) va 'X XM 7o in) 
کر( رو ر رن جو‎ E 
Bleibt still in euren Hãusern und zeigt euch nicht in der Öffentlichkeit 
wie zur Zeit der Unwissenheit. Verrichtet treulich euer Gebet und spendet 
Almosen und gehorcht Gott und seinem Gesandten. Fürwahr, Gott verlangt 
nur von euch, dass die Sünde von euch bleibe, da ihr zum Haushalte (seines 
Gesandten) gehört, und dass ihr euch rein von Frevel haltet. 
بشكل صحيح» غير أنها آضافت أن الله يأمر‎ (GI) فالترجمة التزمت بنقل معنى‎ 
أهل البيت بالابتعاد عن القبائح؛ لأنهم من أسرة النبيٌ.‎ 
نماذج من الترجمات على أساس مواكبة التطوّر العلميٌ:‎ .2 
الماضي؛ لعدم اكتشاف موضوعها العلمىّ؛‎ à كم من آية استعصت على الفهم‎ `l 
ما يجعل من الصعوبة وحتّى من ال مستحيل ترجمة مثل تلك الآيات بشكل صحيح‎ 
في زمن م يُكتَشّف موضوعها بعد. وسنتناول بالنقد أنموذجًا لترجمة آية علميّة.‎ 
اكتشف العلماء المعاصرون أن الكون في حالة توسّع دائم, وأثبتوا هذا الأمر‎ 
عبر الصور التي التقطتها أجهزة تصوير خاصّة؛ فضلًا عن الاستعانة بوسائل علميّة‎ 
أخرى.‎ 
ومن دلائل الإعجاز العلميّ للقرآن ذكر تلك الحقيقة في الآية 47 من سورة‎ 
A ohai ALGE TA Y ob 
ينبغي ضمان منتهى الدقّة في ترجمة هذه الآية,‎ Aida] ولترجمة تلك الحقيقة‎ 
ولا سيّما كلمة (موسعون) فيها. فما هي الترجمة الصحيحة لهذه الآية؟‎ 
وقبل الإجابة عن هذا السؤالء ينبغي أخذ أمور ثلاثة بعين الاعتبار فيها؛ وهي:‎ 
وجود ثلاث صيّخْ تأكيد في الآية: «إنْ» لام التأكيدء والجملة الاسميّة.‎ - 
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- كلمة (السماء) التي جاءت بصيغة ا مفرد. مع أنْ الغالب استعمالها في القرآن 
بصورة الجمع (سماوات)؛ فضلًا عن أنّْ الجملة في الآية جاءت غير مقيّدة بزمان؛ ما 
يشير إلى أن توسّع السماء ما زال جاريًا. 
وفي ما يلي نستعرض نماذج مختلفة لترجمة الآية بلحاظ هذا ا معطى العلميّ. 
أ. ترجمة عادل تيودور خوري: 
Und den Himmel haben Wir mit Kraft aufgebaut. Und Wir verfügen über‏ 


breite Móglichkeiten. 


الترجمة جيّدة Éo‏ ماء ولكنه ترجم كلمة (موسعون)؛ بمعنى (ذو قدرات 
وسيعة). 
ب. ترجمة أمير زيدان: 
Und den Himmel errichteten WIR mit Kraft, und gewiß, WIR sind doch‏ 
Ausdehnende.‏ 


الترجمة صحيحة من حيث المعنى؛ حيث 332 فاعل الجملة بشكل صحيح. 
وترحمت كلمة (موسعون) بمعنى «مَن يوسعون». 

ج. ترجمة محمد رسول: 
Und den Himmel haben Wir mit (Unserer) Kraft erbaut; und siehe, wie‏ 


Wir ihn reichlich geweitet haben. 
بمعنى (وسعنا)؛ ما يعني‎ sll ترحجمت كلمة (موسعون) بصيغة الفعل‎ 
تثبيت توسع السماء.‎ 
د. ترجمة بوبن هايم:‎ 
Und den Himmel haben Wir mit Kraft aufgebaut, und Wir weiten (ihn) 


wahrlich (noch) aus 
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هذه الترجمة صحيحة؛ إذ جيء بكلمة (موسعون) بصيغة فعل مضارع مستمر؛‎ 
بمعنى (نوسّع). واستخدم المترجم كلمة (20) للتأكيد على استمرار عمليّة التوسع.‎ 
ه. ترجمة رودي بارت:‎ 
Und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut. Uns ist alles móglich. 
JS das. خاطتة بالكامل) إذ ترجفت كلها (موسعوة) د لإمكاق‎ dagli 
و. ترجمة ميرزا مسرور شامد:‎ 
Und den Himmel haben Wir erbaut mit (unseren) Kráften, und Unsere 
Kráfte sind wahrlich gewaltig 
ترجم كلمة (موسعون)؛ بمعنى (طاقتنا عظيمة).‎ 
ز. ترجمة صدر الدين:‎ 
Und den Himmel, Wir erbauten ihn mit Macht; denn wahrlich, wir sind 
machtvoll. 
ترجم كلمة (موسعون)؛ بمعنى (مقتدرون).‎ 
ح. ترجمة فريدريش أبرهارد بويسن:‎ 
Mit unendlicher Kraft haben wir den Himmel gebaut, und ihm einen 
weiten Umfang gegeben. 
ترجم كلمة (موسعون)؛ بمعنى (وسعنا النطاق)؛ بصيغة الماضي.‎ 
ط. ترجمة غريغول:‎ 
Den Himmel haben wir mit Kraft gebaut und siehe, wir haben ihn weit 
ausgedehnt; 
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جه ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانيّة -دراسة نقدية- به 


Fli‏ على ما تقدَّم في هذه الدراسة» يمكن القول إِنّْه لا تخلو أيّ ترجمة من أخطاء 
ومآخذء لذاء لا ب من فرزها لتمييز المقبول من المقبول فيها. ومن أبرز الإشكالات 
التي ترد على الترجمات الأمانيّةء والتي نوصي بضرورة تلافيها في الترجمات اللاحقة؛ 
هي: 

1. الأخطاء الناشئة نتيجة عدم الإطام بالأمانيّة. وهي ليست -بالضرورة- 

مقصودةً ولا مغرضة؛ إذ من الطبيعيّ وقوع المترجم فيها في حال عدم معرفة 

اللغة الهدف كما ينبغي؛ ما يجعل من عمله غير مقبول! 

2. اتخاذ المترجم غير امسلم عمله الترجميّ للقرآن وسيلةً لإثبات دينه ومذهبه! 

وتكمن خطورة مثل هذه الخطوة أن المترجم يدسٌ السمّ في العسلء من خلال 

إنجاز ترجمة في غاية الدقّة؛ إلا في المواضع التي تخالف عقيدته» فيترجمها 

ناقصةً أو حتّى كاذبة! ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى ترجمة لودفيك آلمن 

الذي تعمّد عدم ترجمة عبارة (وما أنزل من قبلك) ممخالفتها لعقيدته! 

3 لم تنقل أغلب الترجمات القديمة معاني الآيات بشكل صحيح, فترجمت الجما 

ا معلومة بصيغة المجهولة؛ فضلًا عن إضفاء معان مستقلة على أدوات التأكيد؛ ما 

أوقعها في أخطاء كثيرة. 
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| اراق لاسرال 
وأثره فى ترجمات معاني 
القرآن الكريم إلى العبريّة 








Se Dra oct doe 


أرسل الله -تعالى- الرسل بالكتب السماويّة والبشرى بخاتم الرسل أجمعين سيّدنا 
ees‏ ووردت 2 s E E or Een‏ عندهم في التوراة 
ER jag NE RAT xa 7 asks‏ 
"^L PE 4 P‏ رت s> PA ex‏ 2252 
ول e" (omo eM PE ui purs‏ | 


e وو‎ LA" رصت ب‎ - x $25 2 6 روح‎ 
[Sb 93) 255 $3053 -À Mac ادم‎ aic ف ت‎ D ۴ 


mg COPA sa dii ie e 
وقد كان اليهود يستفتحون على الناس جميعًا بمقدم النبي2؛ ويعدّون العدّة‎ 
لاستقباله؛ ولكنهم حينما بعت أنكروا عليه وم يؤمنوا بما جاء به. يذكر ابن إسحاق‎ 
OVI أن اليهود كانوا يقولون للأوس والخزرج: إِنّه قد تقارب زمان نبي يُبعث‎ 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما بعت رسول الله أجابه الأنصار وأسلمواء وكفر‎ 

به اليهود”. 


ds‏ وثيقة اممدينة الشهيرة ]55 Joao)‏ الله يي اليهود على دينهم وأموالهم؛ في 
حين أنْهم أظهروا العداوة له. وكشفوا عن حقدهم الدفين» ونقضوا عهود رسول 
الله يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه «فقه السيرة»: «ومسلك بني إسرائيل 
بإزاء المعاهدات التي أمضوها؛ قدا وحديثًاء يجعلنا نجزم بأنّْ القوم لا يدعون 
خسّتهم أبدًاء وأنهم يرعون المواثيق ما بقيت هذه المواثيق متمشّية مع أطماعهم 
ومكاسبهم وشهواتهم» فإذا وقفت تطلعهم الحرام نبذوها نبذ النواةء ولو تركت 
الحمير نهيقهاء والأفاعي لدغها؛ لترك اليهود Palag ophi‏ 





[1] سورة الأعرافء الآية 157. 
[2] انظر: ابن هشام: السيرة النبويّةء مراجعة: محي الدين عبد الحميدء لا طء المملكة العربيّة السعوديّة الرئاسة العامّة 
لإدارات البحوث dg WES‏ ص211. 


[3] الغزالي محمد: فقه السيرة. مص دار الكتب الإسلاميّة. 1982م, ص324. 
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AE. القرآن الكريم إلى العبرية‎ ue cole i A os AN ia pde 


a e 


فهم أصحاب غدر وعنادٍ Sog‏ ويتحالفون مع كل B58‏ تعمل ضدٌّ الإسلام؛ 
yy‏ كان :ذلك التحالق m de‏ الدين والعقيدة الصحيحة؛ مثل قولهم لعبدة 
الأصنام أنتم أهدى سبيلًا من الذين آمنواء بل إِنّهم أرادوا إحداث فتنة بين الأنصارء 
وقد غاظهم اجتماع كلمة الأوس والخزرجء وكادت الفتنة تقع: وقد أسرع الجمع 
للسلاح؛ لولا إسراع النبي 2 بتذكيرهم بفضل الله عليهم؛ إذ ألّف بين قلوبهم 
وجعلهم إخوانًا متحاين وما زال يذكّرهم حتّى بى القوم وعانق بعضهم بعضًا. 
يقول الدكتور محمد حسنين هيكل في كتابه «حياة محمد»: i»‏ يكتفٍ اليهود 
بالوقيعة بين المهاجرين والأنصار, وبين الأوس والخزرجء وم يكفهم فتنة المسلمين 
عن دينهم ومحاولة رهم إلى الشرك» دون محاولة تهويدهم» بل زادوا على ذلك 
أن حاولوا فتنة محمد نفسه؛ ذلك أن أحبارهم وأشرافهم وسادتهم ذهبوا إليه 
وقالوا: eB]‏ 93 عرفت أمرنا ومنزلتناء وإِنًا إِنْ اتبعناك اتبعك اليهود وم يخالفوناء 
o] s‏ بيننا وبين بعض Aogas lios‏ فنحتكم إليك» فتقضي لناء فنتبعك ونؤمن بك 


mrok 4^ AT? Ar = 


فنزل فيهم قول الله -تعالى-: MN E ^M 9l eis eed y‏ 
kassis‏ أن Ap G cies tz ol di VA COL C oam t os jii‏ أنه أن 
EEN O S7 E E‏ 
ومن أَحْسَنُ ونأل O A‏ 
بل إِنْ الناظر في الغزوات والحروب التي كانت بين المسلمين وبين عدؤهم يجد 
أنه ما من حرب نشبت» ولا نار اشتعلت» ولا خلافة سقطت؛ إلا ولليهود فيها يد؛ 
مضافًا إلى مكرهم وغدرهم بالنبي 2 فانتهى أمرهم إلى هزيمتهم وجلائهم عن 
الجزيرة العربيّة ومن بقي منهم لبس عباءة النفاق وأخذ يدس للمسلمين بشتّى 
الطرق والأساليب حُتى سقوط آخر خلافة إسلاميّة في إسطنبول. ذكر الدكتور عبد 
الحليم عويس في كتابه «دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلاميّة»: «هجم اليهود من 
الداخل على الدولة العثمانيّة بواسطة الأسلحة نفسها التي استعملوها في كل بلدان 
العالم الإسلاميٌ؛ وهي: أسلحة العنصريّة والتحضْريّة والحرّيّة, والإخاءء والمساواة. 


]1[ سورة المائدة, الآيتان 50-49. 
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fa P E‏ رشتين هه 
| وفعلا تداعت تركيا وسقطت, وتداعى بعدها العام الإسلاميّ؛ بلدا بلدّاه وفگت 
أواصر الحبٌ والوحدةء ونال العرب حظهم من JS‏ ما أصاب العام الإسلاميٰ. ولعل 
الأقدار قد لقنتهم أقسى الدروس» حين زرعت في قلبهم شوكة الصهيونيّة؛ تؤرّق 
مضجعهم. وتنتقم للخلافة الإسلاميّة وتطلّعهم بجلاء على حقيقة كمال أتاتورك 
وحقيقة مخططاته. وأيضًا على حقيقة الذين ساروا على هدى أتاتورك؛ وفق 
شعارات يقف وراءها اليهود؛ مثل: الشيوعيّة أو الحرّيّة أو القوميّة؛ ليزرعوا في 
القلب العري أشواكًا أخرى»7". 


os‏ حركة الاستشراق هي في الغالب كانت حركة فكريّة لرد المسلمين عن 
دينهم» وقد ظهرت بعد الحروب الصليبيّةء فكان لا بد لليهود من أنْ يشاركوا في 
هذه الحركةء ويمارسوا نشاطهم بأسلوب مغلّف باط مر تحت مختلف الشعارات. 


Ol mas‏ هذه الدراسة تُعنى بفكر استشراقيٌ هو الاستشراق الإسرائيليٌ؛ إلا أنه 
لا توجد مدرسة خاصّة بالاستشراق اليهوديّ «Jus al sl‏ أي أنه ى يتوافر له كيان 
ولغة ومدرسة وسمات تميّزه عن باقي المدارس الاستشراقيّة؛ كالمدارس الاستشراقيّة 
الإنكليزيّة أو الفرنسيّة أو الألمانيّة أو الأمريكيّة أو الهولنديّة...؛ ذلك أنّْهم كانوا 
يمارسون سحرهم ومكرهم من داخل هذه المدارس الاستشراقيّة. فنحن لا يمكننا 
مثلًا أنْ نكتب عن جولدتسيهر”؛ بصفته مستشرفًا يهوديًا خارجًا عن مدرسة 
الاستشراق المجريٌء أو نتعرّض لبرنارد لويس" 
المدرسة الاستشراقيّة الأمريكيّة. وكذلك الأمر بالنسبة للمستشرق اليهودي الفرنسيٌ 





]1[ عويسء عبد الحليم: دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلاميّة. ط3. مصرء دار الصحوةء «e1989‏ ص194-174. 

[2] إجناتس جولدتسيهر (1266 - 1340ه/ 1850 - 1921م): هو مستشرق يهودي مجري غرف بنقده للإسلام وبجديّة كتاباته. وهو 
من محرّري دائرة المعارف الإسلاميّة واشتهر بغزارة إنتاجه عن الإسلام حتّى عُدَ من أهمّ المستشرقين؛ لكثرة إسهامه وتحقيقاته عن 
الإسلام ورجاله, متأثرًا في ذلك كلّه -ربّما- بيهوديّته. وهو أبرز من قام بمحاولة واسعة وشاملة لنسف السيرة النبويّة. 

[3] برنارد لويس e 1916 sl. 31à JJs :(Bernard Lewis)‏ وتوف 19$ e 2018 ss‏ من مواليد لندن à‏ بريطانيا. هو أستاذ 
فخريّ بريطاني-أمريي لدراسات الشرق الأوسط في جامعة برنستون. تخصّص في تاريخ الإسلام والتفاعل بين الإسلام والغرب» 
اشتهرت أعماله -خصوصًا- حول تاريخ الدولة العثمانيّة .وهو أحد أهمّ علماء الشرق الأوسط الغربيّين التي طالما سعى صنّاع 
السياسة من المحافظين الجدد؛ مثل: إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى الحصول على استشارتهم. 
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ls cael leise!‏ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العبربة كفت 


e 


مكسيم رودنسون'"؛ فلا يمكن أنْ نذكر المستشرقين اليهود خارج الإطار الجغرافي 
الخاصٌ بدوّلهم الساكنين فيهاء أو خارج لغة الكتابة التي تقلت مؤلّفاتهم إلى العاط. 
ومن هناء نرى صعوبة تحديد ملامح خاصّة بهذه المدرسة الإستشراقيّة؛ خصوصًاء 
olo‏ ما كُتتَ خلال قرن من الزمان -فقط- آلاف الكتب وا مصئّفات والمؤتمرات 
والندوات الاستشراقيّة؛ فضلًا عمًا كُتب في صدر الزمان الأؤل من كُتب كثيرة. 


ولذا نرى لزامًا دراسة الحركة الاستشراقيّة الإسرائيليّة؛ بوصفها مدرسة لها 
خصائصها ومميّزاتها؛ وهو ما تتوخّى هذه الدراسة العمل عليهء وإِنْ كان هناك 
من صنّف المستشرقين الإسرائيليين إلى طبقات حسب الزمن؛ من أمثال: bago‏ 
والقدّيس توماس الأكوينيء وطبقة المستشرقين الإسرائيليّين الحديثة؛ من: أمثال 


- 


جولد تسيهر. 


Jgall :Ugl‏ اليهوديّ في تاريخ الحركة الاستشراقيّة: 

من خلال استعراض أدوار الاستشراق التاريخيّة نرى بروز الدور اليهوديٌّ في 
ظاهرة الاستشراق؛ نظرًا لأتهم يتمتّعون مزايا لا تتوافر لغيرهم؛ فهم يحملون دوافع 
التاريخ المتمثّلة بمجاورة مهد رسالة الإسلام. ويعرفون عادات العرب وتقاليدهم أكثر 
من الغرب؛ كما أنَّ لغتهم قريبة من اللغة العربيّةء وهم يحملون حقدًا كبيرا اتجاه 
المسلمين العرب متمثلًا في إرث قديم يبدأ من تهجير بني قينقاع» وقتل بنو قريضةء 
وفتح خيبرء إلى غير ذلك من لعن القرآن لهم. وفضح حبائلهم ومكائدهم. ولي 
نستطيع فهم عمل المستشرقين الإسرائيليّين اليوم» لا بذ لنا من العودة إلى كتابات 
اليهود ودراساتهم من قبلء فكُتّاب اليوم هم تلامذة مدارس الأمس» وكتاباتهم م 
تأت من فراغ؛ وإمُا هي ثمرة تلك الشجرة التي تضرب بجذورها في التاريخ. 


وكما هو معلوم, فإِنْ الكثير ممّن يكتبون في الاستشراق يغفلون عن الدور 
اليهوديٌ في الكتابات الاستشراقيّة القديمة؛ والسبب يعود إلى أن اليهود قد دخلوا 





]1[ مكسيم رودنسون (26يناير (e 2004 sl. -23 e1915‏ مؤرّخ فرنسي ماركسي وعام اجتماع ودراسات شرقيّة. 
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باب الاستشراق من أبوابه الغربيّة؛ فهم دخلوا تحت مسمّيات المدارس أو الدول 
الأوروبيّة التي اهتمّت بالاستشراق. يقول الأستاذ أنور الجدي في كتابه «الإسلام 
في وجه التغريب»: «منذ وقت بعيد جرت المحاولة على ظهور استشراق يهودي 
يتفق مع الاستشراق الغري المسيحيٌ في الوجهة العامّة من الهجوم على الإسلام, 
ولكنه يختلف في التماس جوانب معيّنة تخدم قضيّة الصهيونيّةء ويستهدف القضاء 
على الوجود العري في فلسطين وما جاورهاء ويعمل على تزييف الحقائق الخاصّة 
بالأصول العامّة للحنفيّة السمحاء التي حمل لواءها إبراهيم 982»!'. 
فلم يدخل المستشرقون اليهود من باب الديانة 2325841 ]5 Ól‏ اليهود في أورويا 
معزولون؛ بصفتهم الدينيّة. فدخلوا إلى الاستشراق؛ بصفتهم الغربيّة الأوروبيّة. «فمن 
الصعب أن تجد في الدراسات المختلفة ما يشير إلى يهوديّة ا مجريٌ جولدتسيهر؛ 
وهو زعيم علماء الإسلاميّات في أوروباء ولا إلى يهوديّة الفرنسيٌ سولومون مونك» ولا 
إلى يهوديّة Glad‏ ريتشارد جونهيلء وغيرهم»”. 


وم يكنْ اليهود ليتركوا Ob‏ من أبواب محاربة الإسلام وأهلهء فكان لا بذ لهم من 


às Lt‏ وأنْ يكون لهم قصب السبق ss‏ دة اشد الاس عدو لازن 
bs L AZAA A‏ ر ہے 7 4974 4*9 22-47( 
cdi ST ins‏ اشرو o2 3 535A act oral‏ ام 
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ولو وجدنا في المدارس الاستشراقيّة بعض ال مستشرقين المنصفين ممّن حاولوا 
دراسة الإسلام والتأريخ الإسلاميّ بحياديّة. وكان هدفهم البحث العلميٌّ المجرّد؛ 
إلا أنْنا لا نجد المستشرقين اليهود من بينهم؛ فالاستشراق اليهوديّ دخل في كل 
المدارس الاستشراقيّة؛ إلا أنه كان له هدف واحد -فقط-؛ وهو الهدف الدينيٌ. 





]1[ الجندي» أنور: à eu‏ وجه التغريب. ط1ء دار ال معرفة, 2007 ص 23. 
[2] إدريس» محمد جلاء: الاستشراق الإسرائيلي à‏ ال مصادر العبريّة, القاهرةء العربي للنشر والتوزيع» 1995م» ص84. 


]3[ سورة المائدة, الآية 82. 
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خب الاستشراق الاسرائيليً وأثره في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العبرية - 


يقول الدكتور محمود حمدي زقزوق: «م يُرد اليهود أن يعملوا داخل الحركة 
الاستشراقيّة؛ بوصفهم مستشرقين يهود؛ حثّى لا يعزلوا أنفسه؛ وبالتالي يقل تأثيرهم. 
ولهذا عملوا؛ بوصفهم مستشرقين أوروبيّين؛ وبذلك كسبوا مرّتين: كسبوا أولّا فرض 
أنفسهم على الحركة الاستشراقيّة كلهاء وكسبوا ثانيا تحقيق أهدافهم في النيل من 
الإسلام؛ وهي أهداف تلتقي مع أهداف غالبيّة المستشرقين النصارى»'". 

فدخول اليهود في مجال الاستشراق كان محاولةً للنيل من الإسلام وتشويهه. 
وخدمةً للأهداف الصهيونيّة العالليّة واستمرارًا للنهج اليهوديٌّ القديم في محاولة 
هدم دين المسلمين. يذكر الدكتور أحمد سمايلوفتش في كتابه «فلسفة الاستشراق»: 
«ونعتقد من جانبنا أنه لا سبيل إلى التحفّظ إطلاقًا فيما يتعلّق بخدمة المستشرقين 
اليهود للصهيونيّة العالميّة؛ لأنّ هذه الظاهرة تبدو بارزة تماما وخاصّة في البحوث التي 
تتناول الإسلام والمسلمين عامّة؛ والعرب خاصّة»21. 


وغالبًا ها كانت تتركز اهعمامات المستشرقين. البهوة على محاولة إثبات أن 
مصدر التشريع الإسلاميّ هو تأثّر النبي 2 بالتوراة؛ وبالدين اليهوديّء من خلال 
الاستماع أو التأثر باليهود الذين كانوا يجاورونه في المدينة المنورة. ومنشأ هذه 
العداوة التي ركزت على مصدر التشريع الإسلاميْ؛ وهو القرآن الكريم أنه يهدم 
ر اليهوديّة وفكرة شعب الله المختار التي يؤمنون بها: J UG‏ 


os 2. 2 z, E I 


es‏ كام iei Sfi‏ معدودة فل PX‏ عند ae 4 A á‏ فلن لت لله عهدم 
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d‏ وانحراف عقيدتهم وتغييرهم لكلام الله في التوراة؛ بما كتبوه بأنفسهم: 
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]1[ 439355 محمود حمدي: الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاريٌء ط2 القاهرة دار المنان 1989م: ص60. 
[2] سمايلوفتش, أحمد: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العريٌّ المعاصرء مصرء دار المعارف, P1980‏ ص9. 

[3] سورة البقرة, الآية 80. 

[ 


[4] سورة النملء الآيتان 27-76 
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لقد استطاع اليهود الدخول إلى حلبة الاستشراق؛ وبخاصّة في أعقاب تحرير‎ 
يهود أوروبا الوسطى والغربيّة. ثم دخولهم إلى الجامعات» حيث «وجدت الحركة‎ 
الاستشراقيّة فيهم ما حم تجده في سائر المستشرقين؛ إذ هم أكثر فهمًا للتراث الإسلاميّ‎ 
والعري من غيرهم من الأوروبيّين؛ وذلك لتقارب اللغة العربيّة مع لغة ديانتهم‎ 
العبريّة».‎ 


ومع أن المستشرقين اليهود كانوا يعملون في مدارس استشراقيّة غربيّة مختلفة 
في الأملوب والمنهج؛ Glo $a‏ نجد أنّْهم كانوا من أكابر باحثي هذه المدارس 
وأساتذتها المسيطرين بأفكارهم عليها؛ فمثلًا: أغلب أكابر المستشرقين الروس كانوا 
يهود الأصل". 


ومن المعلوم أن اليهود يستثمرون كل شيء من أجل مصالحهم الاقتصاديّة أولا. 
وقد ساعد على ذلك ظهور أوائل الاهتمامات الصهيونيّة بفلسطين وطنًا لليهود. وما 
دام الرأي والتفسير اليهوديّ هو المسيطر على تفسيرات الاستشراق الغرب عمومًا؛ 
فلا بأس من توجيه أغلب الجهود الاستشراقيّة نحو هدف اليهود واستثمار IL‏ 
الاستشراقيٌ في دراسة مهد الكتاب المقدّس في الشرق العربيّ ودراسة فلسطين؛ أرضّاء 
e js ns‏ وترانّاه وعادات» وجغرافيا؛ للتمهيد لوطن يجمع شتات اليهود من 
كل الأرض. وساهم في ذلك -أيصًا- أدب الرحلات الأوروبيّةء من خلال تقديم صورة 
كاملة عن فلسطين. ويمكن القول: إِنْ ازدهار الحياة الدينيّة والثقافيّة في ا لمجال 





]1[ سورة المائدة. الآيات 80-78. 

[2] أركونء محمد؛ وآخرون: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه» ترجمة: هاشم صالح» بيروت» دار الساقي للنشرء 1994م ص32. 
[3] انظر: صقرء عطيّة: «الإسلام في مواجهة التحدّيات»» مجلة قضايا إسلاميّة. ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّةء القاهرة «16245J]‏ 
1996 ص42. 
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اليهوديّ - العبريّ؛ مضافًا إلى ازدهار النشاط الاستشراقيٌ المرتبط بهماء يشكلان معًا 
إرهاصة من إرهاصات استفادة المشروع الصهيونق من الاستشراق الأوروي"". 

ومن الأمثلة على استفادة اليهود من المد الاستشراقيٌ الغربي: قيام ا مستشرق 
اليهوديٰ سولومون مونك"' بدراسة فلسطين دراسة علميّة شاملة وتأليفه كتابًا في 
US‏ اعتمدت عليه الصهيونيّة في معرفة هذه البلاد". 


à‏ عام e1864‏ قام بعض ال مستشرقين اليهود الروس بالذهاب إلى فلسطين سرا 
وأقاموا ملاجئ ومصحّات ومستشفيات ودور للزوؤار اليهود الذين يصلون إلى القدس 
لزيارة بيت المقدس من مختلف أنحاء العالم. وقد ذكر ذلك المستشرق الروسي 
س.ل.تيخفسكي في كلمة له في مركز الدراسات الشرقيّة التابع لأكادمميّة العلوم في 
موسكوء حيث قال: «إِنْ جمعيّة الاستشراق الروسيّ قد ساهمت مساهمة فعالة في 
إنجاز وتحقيق الوطن القوميٌ اليهوديّ في فلسطين»”. 

ومن أبرز أقطاب المستشرقين اليهود: 

- ا مستشرق المجري «إجنتس جولد تسيهر» 1921-1850م: 

وهو علم من أعلام الاستشراق الغريء وقد زار مصر وأقام فيها فترة من الزمنء 
ثم Jal‏ إلى سوريا وفلسطينء وعمل أستادًا في جامعة بودابست,. وانتخب مراسلاء 
ثم عاملًا في الأكادميّة المجريّة» ورئيسًا لأحد أقسامها. وتشير فهارس مؤلّفاته إلى 592 
بحنًا مختلقًا جزء كبير منها حول المذاهب والفرق» وجزء آخر حول الحديث Piol‏ 





المعرفة (96). المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب - الكويت, 1985م» ص30. 

]2[ سالومون مونك Munk)‏ دهد:510): مستشرق أطائي امُولد. يهوديّ الدين» فرنسّي الشهرة والإقامة والوفاة. ولد في كووكوف, 
في مقاطعة سيلزيا في بولندا. أخذ (https://www.marefa.org. : 3l) «sas ($2»9" eU 3» oe‏ 

[3] انظر: رزقء أسعد: إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسّعي الصهيونيء سلسلة كتب فلسطينيّة (13)؛ بيروتء مركز الأبحاث 
- منظمة التحرير الفلسطينيّة. 1969م: ص41. 

[4] الدسوقي» محمد: الفكر الاستشراقيٰ: تاريخه وتقويمه. Ib‏ المنصورة, دار الوفاءء 81995« ص51-50 (نقلاً عن: الاستشراق 
oe ab‏ ص99). 


[5] انظر: $945« عبد الرحمن: موسوعة ال مستشرقينء بيروت: دار العلم للملايين» 1984 ص125-119. 
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وفي دراسته للحديث النبوي الشريف كان يحاول تطويع النصوص؛ وفق أحكامه 
الخاصّة المسبقة. ويهمل دراسة حاضر العام الإسلاميْ. ويؤْخذ عليه عدم دقته في 
نقل النصوص وتحريفها!". 

- المستشرق الأمانيّ «ابراهام جايجر» (1874-1810م): 

وهو حَبّر يهوديّ أطاني تناول بالدراسة المشابه بين القرآن والكتب المقدّسة عند 
اليهود؛ وله كتاب معروف بعنوان «ماذا اقنبس محمدي؛ من اليهوديّة». وقد 
;55 فيه على أنّْ محمَدَاع؛ اقتبس كثيرً من تعاليمه ومفاهيمه وآراءه من الديانة 
اليهوديّة ووضعها في قرآنه؛ بما يناسب التصوّرات التي كانت سائدة في عصره. وإِنّ 
قصص العهد القديم الذي يحتل الجانب الأكبر من القرآن أكبر شاهد على هذا 
Tt golasy‏ 

- المستشرق الأمريي «برنارد لويس» 2018-1916م: 

ولد في لندنء ودرس في جامعاتهاء وتولّ أستاذيّة تاريخ الشرق الأوسط والأدنى في 
جامعة لندن. عمل أستادًا زائرًا في جامعات كاليفورنياء وكولومبياء وإنديانا. وشغل 
منصب أستاذ الدراسات الشرق أوسطيّة في جامعة برنستون. ويمتاز هذا المستشرق 
بأنه قد جمع إلى يهوديّته, ميله الشديد إلى الصهيونيّة وتسخير نفسه وأبحاثه 
لخدمتها. وهذا ما آگده فرانسوا دي بلوا". 

- المستشرق الهنغاري «وارمينوس فامبري» 1913-1832م: 


bol duas guel‏ وخدم في ديانتين منها؛ بصفة رجل دين. 


وغيرهم من المستشرقين؛ كالمستشرق الأطانيّ «يعقوب بارت» 1914-1851„ 
والمستشرق الإنكليزي «ريتشارد جوتهيل» 1936-1863م. والمستشرق الأماني 





]1[ انظر: الديب» عبد العظيم: المستشرقون والتراث» - مجلة كلية الشريعة - قطر -العدد الرابع - 1405ه- ص28. 

]2[ انظر: العام» عمر لطفي: ا مستشرقونء مالطاء مركز دراسات العام الإسلاميٌ. 1991م, ص85. 

[3] انظر: الحاج» ساسي سام-: نقد الخطاب الاستشراقيْ -الظاهرة الاستشراقيّة وأثرها على الدراسات db RY‏ بيروت» 
دار ا مدار الإسلامي» 2002م» ج1» ص26. 
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ae 


«جوزيف هور فيتش» 1931-1874م. والمستشرق الألماني «ماكس مايرهوف» 
1945-4م. والمستشرق البولندي دافيد بانت 1897-... والمستشرق النمساوي 
«بأول كراوس» 1944-1904م,: وغيرهم!". 


وعند جميع هؤلاء المستشرقين وغيرهم من اليهود الذين تناولوا التراث 
الإسلاميٌ والعريّ بالبحث والدراسة: كانت التربيّة الأيديولوجيّة والنزعة اليهوديّة 
العنصريّة مسيطرة على كتاباتهم ونقدهم وما سطروه من كتابات» وكان الموروث 
الثقافّ اليهوديّ واضحًا وجليًا؛ كما في اجترارهم لاتهامات أسلافهم لسيّدنا 
رسول الله وإعادة تدويرها لتشكل نتاجًا ثقافيًا حدينًا ضمن إطار الثقافة 
الاستشراقيّة الحديثة. يذكر الدكتور محمد السيّد الجليند في كتابه «الاستشراق 
والتبشير»: «إِنّ معظم المشتغلين بعلوم الشرق؛ قديًا وحديئاء معظمهم من 
رجال الكهنوت المسيحيٌّ واليهوديء ولا يمكن أنْ نتصوّر هؤلاء مجرّدين من 
عواطفهم الدينيّة. بل eai]‏ كانوا مدفوعين إلى هذا اللون من الدراسات بدافع 
الانتصار لدينهم. Òl‏ هذه النوايا التي عبّرت عنها نصوص أصحابها تجعلنا نثق 
في صدق سيطرة السبب الديني وهيمنته على الأسباب الأخرى. ومن هناء فقد 
تنعت الدراسات الإسلاميّة عند المستشرقين. وتعدّدت اهتماماتهم بالإسلام 
وحضارته؛ فمن دارس للعقيدة وأصولهاء وللفقه وأصوله» والتاريخ والحضارة 
وللقرآن وعلومه» وللحديث ورجاله» واللغة وآدابهاء والرسول ي وغزواته...»”. 

ومن نماذج هذا التكرار والاجترار .لقولات الأسلاف: التشكيك بصحّة رسالة 
النبي محمد ومصدر التشريع الإلهيٰ. يقول امستشرق اليهوديّ «نولدكه»: «إِنْ 
الوحي ظاهرة مرضيّة. وإِنْ النبي كان مُصابًا بالصرع»”. 

ka dia‏ يسلم القرآن من شبهاتهم» فقد أنكروا أن يكون القرآن الكريم هو 
تنزيل من الله العظيم. يقول المستشرق اليهودي «رودولف»: «إِنْ القرآن ليس 





[1] انظر: إدريس» الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبريّة. م.سء ص92. 
]2[ الجليند. محمد السيد: الاستشراق والتبشيں القاهرةء دار قباء للطباعة والنشر» 1999م» ص19. 
[3] الصعيديء عبد المتعال: السيرة النبويّة وأوهام المستشرقينء ط 1ء القاهرة. مكتبة وهبة, 1988م» ص79. 
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DO AADI N 4“‏ 
| كلام الله؛ كما يعتقد المسلمونء olg Ean S Sg‏ محمّدًا قد كتبه متأثْرًا 

بالبيئة التي نشا فيها؛ وهي lg Aa‏ اليهوديّة والمسيحيّة م تكونا مجهولتين في 
بلاد العربء وأنْ محمّدًا قد نقل بعضًا من كتب اليهوديّة والنصرانيّة»!". 

وم تسلم منهم السنة النبويّة المطهّرة والأحاديث النبويّة الشريفة كذلك. يقول 
المستشرق اليهودي المجري «جولد تسيهر»: Ó‏ القسم الأكبر من الحديث ليس 
إلا نتيجة للتطور الدينيٌ والسياسيٌّ والاجتماعيّ للإسلام في القرنين الأول والثاني»/”. 

أي أنه يزعم أنْ أغلب الأحاديث النبويّة هي من نسج الصحابة والتابعين في 
القرنين الأول والثانيء بل إِنّْه يؤكّد أنْ العلماء كانوا يخترعون الأحاديث للدفاع 
عن الدينء حين لا يسعفهم ما يجدون من أحاديث ف تحقيق أغراضهم» فيقول: 
à»‏ العصر الأؤّل اشتدّت الخصومة بين الأمويّين والعلماء الأتقياء الذين أخذوا 
يشتغلون بجمع الحديث والسئة. ونظرًا لأنّ ما وقع في أيديهم من ذلك م يكن 
ليسعفهم في تحقيق أغراضهم أخذوا يخترعون من عندهم أحاديث رأوها مرغوبًا 
فيهاء ولا تتناف والروح الإسلاميّة وبرّروا ذلك أمام ضمائرهم بأنْهم إنما يفعلون هذا 
في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد والبعد عن سنن الدين»”. 

وقد ظلّت هذه الاتهامات والأباطيل متداولة على ألسن المستشرقين الإسرائيليّين 
المعاصرين؛ فعلى سبيل المثال» تقول المستشرقة «حافا لازروس يافا»: «ممكن القول 
di‏ من المؤكّد أنه كانت في شبه الجزيرة العربيّة يهوديّة مبدعة عشيّة ظهور 
الإسلام. وينبغي أنْ نسلّم بأنها قد أنْرت على العام الروحاني لممحمّد»". وتضيف 
أيضًا: «ويبدو أنْ قريب زوج محمّد -خديجة- كان معلمه في هذا الشأن, وأنْه 
أفهمه سر الباحثين عن الإيمان بإله واحد»". 





[1] شلبي» عبد الجليل: صور استشرافيّة. ط2, القاهرة. دار الشروق» 1986م» ص50. 
[2] السباعيء مصطفى: السئّة ومكانتها في التشريع» 2b‏ بيروت؛ دمشق» ال مكتب الإسلاميْ» 1978م» ص195. 

]3[ السباعيء السنّة ومكانتها في التشريع الإسلاميٌء م.سء ص196. 

[4] لازروسء حافا: الإسلام خطوط عريضة (باللغة العبريّة). تل أبيبء وزارة الدفاع الإسرائيليّةء «e1980‏ ص130 (نقلاً عن: 
الاستشراق الإسرائيايْ» م.س» ص120). 


Qe [5]‏ ص14. 
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غبنه الاستشراق الاسرائيليً وأثره في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العبرية - 


ومثال آخر: المستشرق الإسرائيليٌ شالوم زاويء حيث يقول: «يقول معلمنا 
أ.كاتش كان هناك حاخامات مثقفون أثّروا على محمّد الذي تهؤد تقريبًا»!". 


a e 


فهم à‏ هذا يرذدون أقوال أسلافهم من المستشرقين؛ من أمثال: «جولد تسيهر». 
و«جب» و«ابراهام کانش»» و«جوستاف Köp‏ وغيرهم من اليهودا”. 


بل هي المزاعم نفسها التي ردّدها أسلافهم من اليهود الذين كفانا الله -تعالى- 
بقرآنه الكريم مؤنة الردّ عليهم ورد كيدهم في A a6 cdi Y: d‏ 
عدا الا ویرت اسول ا SG Z6 ei‏ 35 4 
acri CC VE NS NIUEG AW A3‏ » 


- 


GE ad gen X DE GUAS cu if c وکات الود ید انو مغو‎ $ 


ps "^ KUA 


SX ee Cal UN e مسا يزيد مك كم‎ 
vt mt C Su 


GC NT S585 GT, ei Gr ما‎ icc d s الال‎ 


1 


A s‏ کر و د 


odit ca LE LECT ATE‏ ڪفروا من بو سيل عل 
لمان داو د ويس COSA STIS T S S elis 1574 ool‏ 5 


وواقع البحث العلميّ والتاريخيٌّ يثبت عدم وجود جماعة يهوديّة مبدعة في 
الجزيرة العربيّة آنذاك ولا يوجد أي وثيقة تثبت أنّْ سيّدنا محمَدَائي التقى حرا 
من أحبارهم وتعلّم عنده أو جلس إليه قبل الهجرة أو بعدهاء وم يثبت تاريخيًا؛ 
ولو بوثيقة واحدة: o]‏ اليهود قد سكنوا مكّة أو دخلوها بصناعة j‏ تجارة؛ LI‏ 
كانت تجارتهم إلى الشام» وكانت tes‏ مركز استراحة بين الشام ومكة لتجّار مكّة 
ا مشركين قبل البعثة. ولو أن dele‏ تعلّم من أحبارهم ونقل منهم؛ فلماذا نرى 


[1] لازروس» حافا: الإسلام خطوط عريضة (باللغة العبريّة). تل أبيب, وزارة الدفاع الإسرائيليّة 1980« 130,0 «oe S3)‏ 
الاستشراق Me «A. «ore lI‏ 

[2] انظر: التهامي» محمد: القرآن وال مستشرقون: بحث منشور ضمن OUS‏ مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة, 
المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم, ج1. ص27. 


[3] سورة آل عمرانء الآية 183. 





[4] سورة المائدة, الآية 64. 


]5[ سورة المائدة, الآية 78. 
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a y E‏ رشنن هه 
القرآن يلعنهم في كثير من النصوص! وأين قصص عاد وتمود في التوراة والإنجيل؟ 
وأين نجد التشريع الرائع في مختلف مجالات الحياة في التوراة والإنجيل! ولو أنْهم 
Elaa Igale $s o‏ أما كان الأولى بهم أنْ يكونوا هم الأنبياء وينسبوا النبوّة 
لأنفسهم, وماذا لا يأتون؛ ولو ببضع سورة من سور القرآن؛ إذا كانوا هم مَنْ علّم 
IE Ima‏ 


t. 


وبعد هذا الاستعراض التاريخيّ للدور اليهوديّ في حركة الاستشراق» نفهم 
أن الاستشراق الإسرائيليّ مثّْل المرحلة الأخيرة من تغلغل اليهود في الدراسات 
الاستشراقيّة التي بدأت مع بدايات القرن الثاني عشرء حيث بدأت حركة الترجمة 
للمصادر العربيّة في الأندلس» فاحتضنت مملكة قشتالة مجموعة من اليهودء 
colas‏ لهم الأسباب والوسائل لترجمة المراجع العربيّة؛ خصوصًا وأنْ اليهود كانوا 
يعملون مساعدين وكتبة مع العرب؛ ومنهم من ترقى ووصل إلى بلاط الخلفاء 
الشيء الذي م يتيسّر للنصارى؛ إذ كانت أوروبا تحت جهل تام بالعلم واللغات؛ 
إلا بعض الرهبان النصارى الذين ارتحلوا إلى الأندلس وأخذوا من علومها وآدابها. 
وقد تاجر اليهود بعلمهم بلغة العرب. وعرضوا خدماتهم من يدفع لهم. يقول 
الدكتور «محمد علي مكي»: «فكما كانوا سماسرة في التجارة؛ فَإِنْهم سماسرة في 
الثقافة... كانوا قنطرة تصل ما بين الثقافة العربيّة الإسلاميّة والثقافة الإسبانيّة 
المسيحيّة... كانوا ينقلون الكتب العربيّة في العلوم والفلك والطب والفلسفة 
وسواها إلى الإسبانيّة ولم تكن هناك لغة إسبانيّة في ذلك الوقت؛ وإنما كانت 
هناك لغة يسمّونها «الرومانتي»؛ أي اللغة اللاتينيّة الدارجة التي أصبحت اللغة 
الإسبانيّة في ما بعد. وكلّ هذا جعل اللغة القشتاليّة أو الإسبانيّة تصبح لغة 
رسميّة للدولة. وهذا كان بناءً على ما تلقّاه الإسبان من الثقافة العربيّة. وكان 
لليهود دور كبير في هذه الجهة»". 


لقد برز دور الصهيونيّة العالميّة في القرن الثامن عشر الميلادي. وتحت مسممى 
الدراسات الغربيّةء دخل تحتها اليهود؛ بصفتهم الغربيّة البريطانيّة أو الفرنسيّة أو 


[1] مكي» محمد عاي: أثر الثقافة الإسلاميّة في الأندلسء مجلة الحرس الوطنيء السعوديّة, العدد 126. ص110. 
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جه الاستشراق الاسرائيليَ وأثره في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العبرية - 


...» أو أي مسمّى آخرء وبرزوا في هذه الدراسات» ونالوا مكانة عالية فيها لغاية 
سنة 1896م, ثم في هذه السنة شهدنا تبلور مفاهيم الحركة الصهيونيّة على يد 
ثيودور هيرتزل مؤْسّس الحركة الصهيونيّة. فتحوّلت الأيادي الاستشراقيّة اليهوديّة 
إلى نصرة هذه الحركة؛ ممؤلفاتهم وتفاسيرهم للتراث العريّ والإسلاميٌء وبدأت 
ملامح الاستشراق الصهيوف تتبلور وتتميّز عن الاستشراق الغري» فأصبحت تخدم 
فكرة الصهيونيّة وتعمل على لي النصوص؛ لتأصيل الكيان الصهيون على أرض 
فلسطين وتثبيته. ثم بعد عام 1948م واحتلال فلسطين تحؤّلت الأيادي الاستشراقيّة 
الصهيونيّة إلى أيادي استشراقيّة إسرائيليّة تمجّد الكيان الإسرائيليّ الناشئء وتغيّرت 
عندها أنماط الكتابة والخط؛ وبدأت تكتب باللغة العبريّة. وتغيّر أسلوب الكتابة 
الاستشراقيّة؛ من مظلوميّة اليهود إلى لغة القوّة الغاشمة, ومحاولة إثبات أنْ التوراة 
هي أمّ الأديان كلهاء ls‏ اليهود هم أهل الثقافة والرقي؛ خلافا للوقائع التاريخيّة. 
وهذا ما يُطلّق عليه حدينًا بالاستشراق الإسرائياي. 

وعليه. فمن خلال تتَبع الأدوار التاريخيّة للاستشراق اليهوديّ نستكشف Í‏ 
دخلوا الاستشراق من باب الهوية الأوروبيّة: لا الهويّة اليهوديّة. ثمّ بعد عام 1948م 
بدأت تتبلور لدى اليهود أفكار استشراقيّة جديدة؛ بحكم حصولهم على كيان 
هجين وسط القلب الإسلاميٌ فلسطينء فدخل الاستشراق اليهوديّ مرحلةً جديدة 
مرت بالنقاط والقغاليق مع بروز الحرركة الصهيوفية في القرن الخاضيء إذ كانت 
فلسطين موضع اهتمام خاصٌ من قبّل المستشرقين الأوروبيّين بوجه عامٌ؛ لارتباطها 
بالكناب امقس ومن كم 'حظيت بدرابات مخظلفة حول #اريخها iib‏ 
وجيولوجيّتها. وقد كانت عونا كبيرًا للحركة الصهيونيّةه حيث وفرت لها كل 
المعلومات اللازمة لتسهيل مهمّة الاستيطان اليهوديّ في فلسطين»1". 





[1] إدريسء الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبريّة. م.سء ص86. 
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E‏ رک وور درن ھج 


ثانيا: تاريخ الترجمات الإسرائيلية لمعاني القرآن الكريم: 

اجتمعت لدى اليهود دوافع واتّجاهات عدّة في دراسات الاستشراق؛ من 
أجل هدفٍ واحد؛ وهو تقديم كل العون لاستيطان اليهود في فلسطين. وهذا 
الهدف يوفْر الكثير من الفوائد القديمة والجديدة لليهود؛ منها: تحقيق الهدف 
الاستشراقيٌ الأول؛ وهو التبشيرء وصرف المسلمين عن دينهم؛ أملًا في القضاء على 
الدين الإسلاميْ؛ وهي فرصة سانحة من أجل إيجاد قاعدة استعماريّة للانطلاق 
نحو الوطن الإسلاميّ كلّه؛ إضافة إلى تحقيق الحلم الصهيونّ بإقامة وطن قومي 
للبهوةق أرضن: فلسطيق. ied des‏ هذا الهدقه اتترك البهوة مع التضتارى 
في الترجمات القرآنيّة لمعاني القرآن» حيث كانت في أغلبها ذات أهدافٍ تحريفيّة, 
وغايتها التشكيك في مصدر القرآن الإلهيٌ. 


وقد حاز القرآن الكريم مكانةً مهمّةً بين الدراسات الاستشراقيّة اليهوديّة؛ 
وهو ما ظهر في إعداد ترجمات عبريّة مطبوعة وكاملة معاني القرآن صدرت في 
«إسرائيل»؛ إضافةً إلى إعداد مقالات حول القرآن الكريم والكثير من الأبحاث 
والكتب والدراسات والمقرّرات الدراسيّة في المناهج التعليميّة الإسرائيليّة. وبصدد 
بيان دور اليهود في الترجمات الاستشراقيّة ذكر الدكتور «محمد صالح البنداق»: 
Jii ói»‏ ترجمة موضوعة من قبّل البطرس عام 1143م, فقد كلّف روبرت أوف 
تشتر وهرمان دماتاء وقام الأؤل بوضع ترجمة للقرآن الكريمء وقام الثاني بكتابة 
SE Joul Jgs idis‏ ومبادئ الإسلام... وم يكن من قبيل الصدفة أنّْ النسخة 
الأولى من هذه الترجمة طبعت مدينة بازل لصاحب مطبعة ودار نشر يهوديٌّ عام 
0.. وبعد ذلك أخذت الترجمات تتوالى بالعديد من اللغات؛ ومنها: العبريّة 
التي وضعها حاخام جزيرة رانتي «يعقوب بن إسرائيل» عام 1634م نقلًا عن 
الترجمة اللاتينية»". 





[1] البنداق» محمد صالح: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» ط2 بيروت» دار الآفاق الجديدةء 1983م» ص96. 
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وه الاستشراق الاسرائيليّ وأثره في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العبرئة رة 


a e 


وم يكن لليهود ol‏ يتركوا هذا المجال المناسب لأهدافهم؛ طعنًا في دين الإسلام, 
وتشتيتا للمسلمين» فشاركوا في مجال الترجمات الاستشراقيّة لمعاني القرآن؛ بالكذب. 
والتحريف» والافتراء؛ مستهدفين التقليل من عظمة القرآن الكريم. يقول المستشرق 
اليهوديّ المجريّ «جولدتسيهر»؛ وهو يطعن في التفسيرات الإسلاميّة التي شكّلت 
المرجع الأساس للترجمات القرآنيّة محاولًا التقليل من أهمَّيّتهاء ومشككًا في 
موضوعيّتها: «لقد أعطى المفسّرون النض القرآن أكثر مما أعطاهم»". 

إن تكثيف الدراسات الاستشراقيّة اليهوديّة يهدف إلى الطعن والتشويه 
المصادر الأساس للإسلام؛ وهي: القرآن الكريمء والسئّة النبويّة المطهّرة. ومن أبرز 
الوسائل التي استخدمها المستشرقون الإسرائيليّون؛ dixe Ole se] vm‏ 
مشوّهة» أو غير دقيقة ممعاني القرآن الكريم» وتزويدها بحواش وهوامش ترذ الماذة 
القرآنيّة إلى مصادر غير أصليّة يهوديّة. ومسيحيّة. ووثنيّة. وقد تمت الترجمة العبريّة 
الأولى لأجزاء من القرآن الكريم في الأندلسء على يد الأحبار اليهود الذين عاشوا 
في كنف الدولة الإسلاميّة. وتذكر المصادر اليهوديّة أن المخطوط الخاصٌ بن هذه 
الترجمة فُقدَء وقد وردت الإشارة إلى هذه الترجمة ضمن ترجمات عبريّة أخرى قام 
بها المترجمون اليهود من اللغة العربيّة إلى اللغة العبريّةه وشملت بعض أعمال 
الفلاسفة وال مفسّرين والأدباء المسلمين. ويبدو أن هذه الترجمات قد فُقدّت2. 


والملاحظ أنْ الاستشراق اليهوديّ يحاول التقليل من مكانة القرآن الكريم 
وشأنه. ورفع مكانة العهد القديم؛ فهم يتعاملون مع القرآن الكريم؛ بوصفه نضا 
عاديا من تراث العرب القديم, مدّعين أنه مأخوذ باللفظ وا معنى من كتب اليهود. 
فهذا المستشرق «إبراهام جايجر» Gogg!‏ -مثلًا- يحاول أنْ يثبت أنْ النبي 2 
اطلع على كتب اليهود بلغاتها المختلفة؛ التوراة» واطمكتوبات» والأنبياء والمشناء 
والجماراء والتلمود, والمدراسء والترجوم وغير ذلك". فهو يؤؤكّد أنَّ الرسول يي قد 


ee «O93 ial bll [1]‏ ص121. 
[2] انظر: أبو غديرء محمد محمود: ترجمة أوري روبين ممعاني القرآن الكريم بالعبريّةء ص3 (رابط الكتاب: 
https:lld1.islamhouse.com\data\ar\ih_books\single8\ar_Trgamat_Ory_Roben.pdf.‏ 


[3] انظر: البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» م.س» ص108-107. 
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-— روج رين هه 

* أفنبس الك oa‏ التعاليم,والمقاهيم والآراء منذ زمن بعيد صَمّنها قرآنه؛ بها يناسب 

التصوّرات التي كانت سائدة في عصره. وأنْ mdi‏ العهد القديم تحتل الجانب 

الأكبر من القرآن!'"'. ثمّ يعود ويجزم أنْ النبي محمَّدَائي؛ قد أفاد من تاريخ العهد 
القديم» وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء”. 

لذا كان هذا اليهوديٌ يرى أن محمد ا لا يتعذّى كونه مصلحًا للشعب العربي 

فقطء من الوجهة التاريخيّة !'. 


ما «مارجليوث» ط]ناه1[مدع812؛ وهو من يهود الشام الذين هاجروا إلى 
إنجلتراء فقد نشر مختاراته القرآنيّة مع الترجمة عام 1920م-1339ه وطبعت في 
لندن» وقد نال درجة أستاذ كرسي في اللغات الشرقيّة في أكسفورد. وترجم سورة آل 
عمران من تفسير "أنوار التنزيل" للبيضاوي؛ وهي ترجمة ركيكة» وحواشيه عليها 
تكشف عن حقد صاحبها على الإسلام وعلى رسول الله ر . 


وممّن اشتهر بدراسة القرآن وعلومه من ال مستشرقين اليهود Noeldek "aS Jy"‏ 
.Blachere ";Mb"9‏ و"جيفري" Goldziher "ر4uتدلوج"و «[efry‏ ؛ كلهم 
أصحاب مؤلفات معروفةء وكانوا جاهلين جهلًا مطبقًا بالدينا". 


ومثال على عدم الموضوعيّة التي اسم بها المستشرقون اليهود. يقول ا مستشرق 
ogg‏ الأمان "زالمان ريكندورف؛ أستاذ الدراسات السامية في جامعة هايدلبرغ 
OUI‏ في مقدمة ترجمته لعاني القرآن إلى العبريّة؛ وهي الترجمة الثانية: 
"ويمكنني الآن أنْ أتوقف عن الكتابة» وأطلب من الله العفو عن ذنبي الذي 
ارتكبته حيث lis‏ لغتنا المقدّسة. ونقلت إليها أحاديتٌ الإفك والبهتان. وهناك 





[1] انظر: ebbol‏ ا مستشرقونء م.سء ص85. 

[2] انظر: السيد» رضوان: «الاستشراق الأطاني ونبذة عن أعماله». مجلة «رسالة الجهاد الليبيّة». العدد71, ص88. 

[3] انظر: الشيباني» محمد شريف: الرسول ك في الدراسات الاستشراقبّة ا منصفةء موقع صيد الفوائدء ص128 على الرابط: 
www.said.net‏ 

[4] انظر: الندويء عبد الله عباس: ترجمات معاني القرآن الكريم وتطوّر فهمه عند العرب, jlo Sio‏ الفتح» 21392 ص50. 
[5] انظر: نقرة» تهامي: القرآن وال مستشرقونء الرياضء مكتب التربية العري. 1405ه ص25. 
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هوه الاستشراق الاسرائيلي وأثره في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى X jl‏ — 


ثلاثة مبرّرات جعلتني أقدم على ترجمة القرآن الكريم إلى العبريّة؛ وهي: الأوّل: 
أنْ هذه اللغة أقدر من غيرها على نقل مضمون القرآن كلمة كلمة, فالعبريّة هي 
أخت العربيّة التي كُتبَ بها القرآن. الثاني: أن العبريّة مفهومة لكل حكماء شعبنا. 
الثالث: وهو السببُ الأساسي؟ ويتمثّل في أنه حينما يقرأ المرء شرائعَ توراتنا المقدّسة 
وشرائع القرآنء والقصصّ الجميلة» والجمل البلاغيّة السامية الواردة في قصص العهد 
القديم» ويقارنها بالأباطيل الواردة في القرآن» فسوف يدرك وهيّز بين ما هو مقدّس 
وما هو غير ذلكء وبين ما هو طاهر وما هو دنسء وسترتفع في عينيه مكانة إيماننا 
الطاهر؛ إذ أن قيمة الخير والحقيقة لا تدرك إلا من خلال معرفة الكذب". 


ومن كلام هذا ال مستشرق اليهوديّ نعرف عدم نزاهته وعدم تمتعه باستقلاليّة 
الباحث العلميٌّ ونزاهته وصدقه. ويتبيّن UJ‏ عدم دقة ترجمته المزعومة للقران 
الكريم! 

وأمًا المستشرقة اليهوديّة "حافا لازروس يافا"؛ فهي تتعمد S3‏ الترتيب القرآنّ 
Ghyll‏ للسور؛ لإثبات تأر الرسول ي بالتوراة فتقول: "يرقب القرآن زمنيًا ترتيبا 
عكسيًا؛ فالسورة القصيرة التي في نهايته هي السورة السابقة التي ترجع إلى فترة 
وجود محمّدي في مكّة, والطويلة التي في بداية القرآن من عصر المدينة الترتيب 
حسب الطول هو أمر شائع وموجود في المشنا"2. 


ولو أن المستشرقة اليهوديّة نظرت في القرآن الكريم؛ لعلمت أنه لا توجد علاقة 
A‏ ب الور اا ا د ا عه بين :طول الورك أن مره 
فسورة الفاتحة؛ هي ASÍ‏ سور القرآن الكريم؛ وهي مكَيّةُ النزول» وليست أطولَ 
سورة في القرآنء وسورة البقرة نزولها مدني؛ وهي أطول سور القرآنء بل إِنْ من 
السور المدنيّة ما وُضعَّ في الأجزاء الأخيرة من القرآن؛ مثل: سورة الأحزاب؛ وهي في 





[1] انظر: ريكندورف: العهد القديم والقرآن qe «(45 ssJb)‏ 7م ص7 Sa)‏ عن: إدريسء الاستشراق الإسرائيلي à‏ المصادر 
العبرية, م.س» ص167). 


[2] أحاديث أخرى عن الإسلام (بالعبريّة). تل أبيب» وزارة الدفاع الإسرائيليّة. ص26 (نقلاً عن: إدريسء الاستشراق الإسرائيأي في 
المصادر العبريّة. م.س» ص125). 
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EXAM ee TOP CL E P ww 
فوع رن جه‎ —SEn 
الجزء الحادي والعشرين والثاني والعشرين من القرآن» وسورتا الزلزلة والبيّنة؛ وهما‎ 
في الجزء الثلاثين من القرآنء وم توضع في بداية القرآن؛ كما تزعم هذه المستشرقة!‎ 


وأمّا المستشرق اليهوديّ "زاوي" فيرى أن ترتيب السور القرآنيّة يأتي حسب 
حجم كلّ سورة. وم يتم في عصر النبي#2؟ وإنما في نهاية القرن الثامن؛ أي بعد 
موت النبي #2 بحوالي مائة وخمسين عامًا!"'. 

DSS AS liag‏ يدحضه فعلٌ الصحابة؛ من خلال حفظهم للقرآن في الصدور 
وفي السطورء واجتماع الأمّة على هذا القرآنء وتوزيع الخليفة الثالث للمصاحف 
بعد أنْ جمع الناس عليها بقراءة واحدة. فالمسلمون مجمعون على هذا من بعثة 
النبي 2 إلى يومنا هذاء "وترتيب القرآن الكريم أمر توقيفيّ من الرسول يك 
وحسبما تلاه à dox de‏ آخر Pdga d) ei‏ 

كما ترجم "زاوي" للح "اللوح | ۰ 5" Ll dl‏ 0 العبري "هاشولحان 
هاشامور"؛ وتعني في اللغة العبرية ال منضدة, أو المائدة, أو السفرة". وهذا يؤكّد 
عدم فهم "زاوي" للعربيّة ومصطلحاتها تمامًا! 

كما غيّر "زاوي" في ترجمته العبريّة مفهوم الاستواء على العرش؛ بكلمة "ياشاف" 
العبريّة؛ وتعني الراحة والركون بكامل الجسد؛ كما تفيد Go of Bge ESI‏ 

وف ترجمته لكلمة "الكتاب"» فقد ترجمه إلى "اللقرا"؛ لتؤدذي معنى الكتاب؛ للإيحاء 
Ob‏ المقصود في الآية؛ هو تعليم التوراة؛ اذ أن "المقرا" هو المصطلح الشائع بين اليهود 
ALI eap US‏ 19 





[1] انظر: زاويء شالوم: مصادر يهوديّة في القرآنء القدس» لا ت» 1983م ص20 (نقلاً عن: إدريسء الاستشراق الإسرائيأي في 
المصادر «ose c ssl‏ ص167). 

[2] الرفاعي» محمود عبد الحليم: التبيان المبين في علوم كتاب ربٌ العالمينء ملحق مجلّة الأزهرء جمادى الآخرة. 1411ه 
ص31-30. 

[3] انظر: إدريسء الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبريّة» م.س» ص192. 

[4] انظر: م.ن» ص193. 


]5[ انظر: م.نء ص.ن. 
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s call Gleis! ae‏ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العبرية _ كفت 


a s 


ويزعم -أيضًا- أن كلمة "ربٌ" أصلها "ربون" التلموديّة والتوراتيّة» وم يعلم بأنّها 
كلمة عربّية قديمة كان العرب يعرفونها قبل الإسلام. واستخدموها في أشعارهم 
وأمثالهم وأحاديثههم"! 

io‏ المستشرق اليهودي "ريفيلين"» فترجم القرآن إلى العبريّة» وترجم كلمة 
'إماما" فی قوله -تعالی-: JIA GG, É Shek LY‏ "كوهين"؛ أي GaS"‏ 

وهناك صنفان من الترجمات العبريّة: ترجمات عبريّة غير منشورة معاني القرآنء 
وترجمات عبريّة منشورة. وبالنسبة للترجمات العبريّة غير ا منشورة طعاني القرآن 
الكريم» فهناك العديد منها في المتاحف والمكتبات الأوروبيّة والأمريكيّة؛ منها: 
ترجمات في المتحف البريطاني اختلف الباحثون في تحديد تاريخ إنجازها؛ فمنهم 
من يقول إِنّْها تمت في القرن السادس عشرء والبعض الآخر في القرن السابع عشر, مع 
اتّفاقهم على أن مترجمها هو "إسحاق بن يعقوب هاليفي". وهذه الترجمة ليست 
منقولة مباشرة من النضٌ العري. بل نقلها المترجم اليهوديّ عن الترجمة الأولى 
ممعاني القرآن الكريم باللغة الإيطاليّة. والتي قام بها أندريه أريفابيني. وصدرت في 
فينيسيا عام 1547ه/. والنضٌ الإيطالي منقول بدوره عن النضٌ اللاتينيٌ» وم تحدّد 
المصادر المختلفة زمن إنجاز هذه الترجمة". 

وهناك ترجمة أخرى محفوظة في مكتبة الكونجرس الأمريي بواشنطن» وقد 
تمت بتصرّف عن ترجمة هولنديّة .لعاني القرآن الكريمء وأيضًا دون تحديد زمن 
Pune]‏ 


وأمّا الترجمات الكاملة المطبوعة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة العبريّة؛ فهي 





[1] انظر: المودوديء أبو الأعلى: المصطلحات الأربعة ف القرآنء القاهرةء دار التراث العريّ» لا ت» ص25 وما بعدها. 

[2] انظر: إدريسء الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبريّة. م.سء ص194. 

[3] انظر: غزالةء حسن بن سعيد: «سورة طه في الترجمات العبريّة لمعاني القرآن الكريم -دراسة نقديّة-». مجلة الدعوة 
الإسلاميّة. مجلة أسبوعيّة. العدد2066, ص10. 

[4] انظر: ترجمة أوري روبين لمعاني القرآن الكريم بالعبريّة. م.س» ص4. 


]5[ انظر: أبو غديرء محمد محمود: «ترجمة أوري روبين معاني القرآن الكريم بالعبريّة». مجلة الحوار اليوم» على الرابط: 
http://www.alhiwartoday.net/node/565.‏ 
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أربع ترجماتء وترتيبها حسب تاريخ صدورها؛ وفق التالي: 

1. ترجمة الحاخام "تسفي :Hermann Reckendorf" ",3,5.555 dhre eyl‏ 
هذه الترجمة تمت في القرن التاسع عشرء ونُشرت عام 1857م في مدينة ليبزج الأمانيّة 
وهي الترجمة العبريّةٌ الأولى التي نُقِلّت مباشرة عن العربيّة؛ وهي ترجمة نادرة وم 
يبق منها سوی ثلاث نسخ”. 

ويصف الباحثون هذه الترجمة بأنّها غيرٌ دقيقة, وصعبة الفهم؛ لاستعمال 
الاب اة ارات العو b Ils‏ تكب لها الاكفار الواسم وسا فة 
Pa ois‏ 

وقد تأثّْر "ريكندورف" بعقيدته اليهوديّة في ترجمته معاني القرآن الكريم. حيث 
أضاف زيادات لا وجود لها في النضٌ القرآنّ وحرّف بعض النصوص القرآنيّة لتثفق 
مع بعض معطيات العقائد اليهوديّة؛ كما أنه أسمى ترجمته "القرآن "pablo‏ 


ويلاحظ أن محاولة إرجاع نصوص القرآن إلى ا مصادر اليهوديّة أو النصرانيّة 
هي الغالبة في كتابات المستشرقين؛ وهي دعوة باطلة تعود إلى بدء m‏ 
الإسلاميّة. وقد ردّ الله -تعالى- عليها في كتابه المجيد: 5 ZA eos 23i Xd‏ 
r as RE‏ آلف لذو اد اغى وها 
SUA‏ ن عرف Bg Ds‏ 

2 ترجمة Jón Awg»‏ ريفيلين» 11ا۸۷ امءءه[: وهي الترجمة الثانية 
ال مطبوعة وال منشورة بلعاني القرآن الكريم. صدرت في فلسطين سنة 1936م: وهي 
مترجمة عن النضٌ العريّ مباشرة» وقد نشرتها دار ديفير في تل أبيب» وصدرت 





[1] يهودي أماني ولد سنة 1825م. كان أستاذًا للغات الساميّة في جامعة هايدلبرج الألمانيّة. ترجم معاني القرآن الكريم في سن 
الثلاثين من عمره. توفي سنة 1875م (انظر: أبو غديرء «ترجمة أوري روبين لمعاني القرآن الكريم إلى العبريّة». م.س» ص7). 
]2[ انظر: أحمد. تاريخ الترجمات العبريّة الحديثة لمعاني القرآنء م.سء ص17. 
[3] انظر: م.ن» ص18. 
[4] م.نء ص19. 
]5[ سورة النحلء VY à‏ 
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ie cole d as LI Gleis! ed‏ القرآن الكريم إلى العبرية ‏ رط 


a e 


بعنوان "القرآن - ترجمة عن اللغة العبريّة". حاول "ريفيلين" تفادي الأخطاء التي 
وقع فيها "ريكندورف”؛ كما حاول صياغتها بلغة FSÍ‏ قبولًا من جانب القارئ 
PS ssl‏ 


وتعتبر ترجمة "ريفيلين" الترجمة الوحيدة بين الترجمات العبريّة الأربع التي 
صدرت بتشكيل كامل للنصٌ. أمّا الترجمات الأخرىء فقد صدرت بدون تشكيل؛ إلا 
في بعض الكلمات التي يختلف معناها بالتشكيل”. 


ومن الأخطاء ا منهجيّة لترجمة "ريفيلين" آنه م يلتزم بتقسيم سور القرآن الكريم 
إلى آيات» فقد قام بتقسيم كل سورة إلى فقرات حسب موضوعاتهاء ولیس حسب 
الآيات. وقد اتبع في ذلك منهج المستشرق الأمايٌ "نولدكه" في كتابه "تاريخ القرآن"؛ 
وفي هذا خروج صريح عن المنهج الذي أجمع عليه ال مسلمون في ترتيب القرآن 
الكريم» وتقسيم الآيات في السور القرآنثة”. 


ثمّ شهدت مرحلة الاستشراق الإسرائيليَ 1948م وما بعدها صدور ترجمتين عن 
النضٌ العريّ للقرآن الكريم مباشرة؛ وهما الترجمتان التاليتان. 

3. ترجمة "بن شميش" 1978-1971م: وهي ثالث الترجمات العبريّة الحديثة 
معاني القرآن. قام بهذه الترجمة الدكتور الإسرائيليّ "أهارون بن شميش". صدرت 
الطبعة الأولى منها سنة 1971م بعنوان القرآن المقرّس.. ترجمة حرّة. أمّا الطبعة 
الثانيةء فصدرت عام 1978م بعنوان القرآن كتاب الإسلام الأول.. ترجمة من 
العربيّة. يقول عنها الدكتور "أحمد هيكل الشحّات": "تختلف ترجمة بن شميش 
عن الترجمات السابقة لها في عدم تقيّد المترجم بالتقسيم ا معروف لآيات القرآن 
الكريم» بل قام بترجمة كل خمس آيات مجتمعة» ويجيء الترقيم في نهاية JS‏ 
خمس آياتء وليس في نهاية JS‏ آية؛ كما أغفل في بعض الأحيان ذكْر بعض فواتح 


[1] انظر: أبو غديرء ترجمة أوري روبين لمعاني القرآن الكريم بالعبريّة, م.سء ص8. 
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[3] انظر: أحمدء تاريخ الترجمات العبريّة الحديثة طعاني القرآن الكريم» » م.سء ص 29. 


]4 أهارون بن شميش: : أديب P‏ يهودي ي إسرائيأي متخصص à‏ الشؤون العربية والإسلامية والتاريخ اليهودي القديم. 
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أسماهم "حفظة المخطوطات الأصليّة للقرآن"؛ كما أن الترجمة بشكل عام تغلب‎ 
عليها الانطباعات الشخصثة"".‎ 
ويلاحظ أنْ أسلوب ترجمة الآيات القرآنيّة كل خمس آيات م ينفرد به "بن‎ 
شميش"؛ فقد استخدم هذا الأسلوب البرفسور "ج. أرثر. آربري" في ترجمته للقرآن‎ 
الكريم الصادرة سنة 1956م. وبهذا يكون آربري قد سبق "بن شميش" في هذا‎ 
الأملوب, أو أنْ "بن شميش" اتبع أسلوب البرفسور آربري في ترجمة القرآن الكريم.‎ 
كما يذكر الدكتور "أحمد هيكل الشحّات" عن ترجمة "بن شيمش" آنه "انتهج "بن‎ 
شميش" أسلوب ترجمةٍ خاصٍ به يختلف عن أسلوب الترجمات السابقة واللاحقة؛‎ 
حيث أجرى مقارنات عديدة بين النصوص اليهوديّة والعربيّة والآراميّة؛ كما ضمّن‎ 
ترجمته حواش عديدة فيها فقراتٍ توراتيّة وعبارات من المشنا والتلمود يرى أنْها‎ 
تشابه ما ورد في القرآن الكريم"2.‎ 
وتحمل ترجمة "أهارون بن شميش" الكثير من الرؤى الاستشراقيّة المعادية‎ 
للإسلامء فا مترجم ذاته يود ف مقدّمته أن الإسلام لم يأت بجديد؛ فهو الديانة‎ 
اليهوديّة بالعربيّةء فالقرآن ما هو إلا التوراة باللغة العربيّة للعرب". ويرى أن‎ 
إنما جاء لنشر اليهوذية الأصليّة القائمة على توحيد الله -تعالى-؛ إذ‎ Elia 
«Ul يقول: "والنبي محمد هو خاتم الأنبياء لنشر اليهوديّة الأصلية التي توحّد‎ 
والتي يصفها بأنْها ملّة إبراهيم".‎ 


وقد تأثر "أهارون بن شيمش" في ترجمته للقرآن الكريم بكتابات المستشرقين 





[1] الشحاتء أحمد هيكل: «الترجمات العبريّة لمعاني القرآن الكريم أهداف سياسيّة ودينيّة». مجلة القدس, العدد 94 أكتوبر 
6م ص90. 

[2] م.نء ص.ن. 

[3] انظر: غزالة سورة (طه) في الترجمات العبرية بمعاني القرآن الكريم» م.س» ص16. 

[4] أحمدء تاريخ الترجمات العبريّة الحديثة لمعاني القرآن الكريم ose‏ ص30 (نقلاً عن: القرآن ترجمة من العبريّة إلى العربيّة, 
ط22 تل أبيبء دار نشر سفاريم؛ 1978م, ص8). 


4 عه 


n 





خب الاستشراق الاسرائيليً وأثره في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العبرية - 
اليهود الذين كتبوا في الدراسات الإسلاميّة والدراسات القرآنيّة؛ أمثال: "أبراهام 
جايجر". و"فلهاون", و"جولدتسيهر"؛ إضافة إلى الإرث العقديٌ اليهوديّ المعروف 
وخلفيّته الدينيّةء فخرجت الترجمة؛ وهي محمّلة بالأفكار الاستشراقيّة القدمة؛ 
وما فيها من حقد وكراهية للإسلام. 

4. ترجمة "روبين" 2005'ام: وتُعلٌ هذه الترجمة من أحدث الترجمات العبريّة 
للقرآن الكريم» وقد أصدرتها جامعة تل أبيب 2 شهر مارس 5م. وقام بهذه 
الترجمة البرفسور أوري روبين”. 

وتكمن أهمْيّة ترجمة "أوري روبين" في أنّها أَوَلُ دراسة إسرائيليّة موسّعة للقرآن 
الكريم» فقد احتوت هذه الترجمة "على كم كبير من التعليقات والهوامش؛ بالإضافة 
إلى ملحقين؛ تحتوي جميعها على نقد وتعليقات على الآيات القرآنيّةء شملت جميع 
سور القرآن الكريم؛ إلا سورت "الضحى والعصر". وبلخ عدد صفحاتها 543 صفحة. 
لذلك فنحن أمام مجلّدين عن القرآن الكريم؛ أحدهما: ترجمة معانيه إلى العبريّة, 
والآخر: نقد لآياته من وجهة نظر استشراقيْة إسرائيليّة"". 

gbg‏ أهمّيّة هذه الترجمة في أنْها صدرت بعد أحداث 11سبتمبرء ورافقت 
الحراك الفكريّ والسياسيٌّ والعقديّ الدوليّ المتعلّق بأحوال المسلمين» وتغيّر صورة 
ال مسلمين في العام, وبروز النظريات الفكرية والسياسيّة التي ee‏ عن صراع 
الحضارات وصراع الأديان. 





[1] أوري روبين: أستاذ الدراسات القرآنيّة والتراث الإسلاميّ المبكر في قسم الدراسات العربيّة والإسلاميّة في كلَيّة الآدذاب - جامعة 
تل أبيب. ولد في فلسطين (1944م). وتعلّم اللغة العربيّة والأدب العريء وحصل على الليسانس من جامعة تل أبيب عام 1969م 
في تخصّص الدراسات التوراتيّة وتاريخ الشرق الأوسطء وليسانس في تخصّص اللغة العربيّة 1972م؛ كما حصل على شهادة 
تكميليّة في تدريس الكتاب المقدّس من جامعة تل أبيب سنة 1970م. وفي عام 1976م حصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة 
نفسها من قسم اللغة العربيّة بعنوان: «النبي محمد m eI à‏ ال مبكر». (انظر: 
http://www.urirubin.com/Interviews).‏ 
[2] انظر: «ترجمة أوري روبين لمعاني القرآن الكريم في ضوء الترجمات العبريّة السابقة». مجلة لوجوسء مركز اللغات والترجمة 
ا متخصّصة - جامعة القاهرة: العدد الأؤّلء يوليو 62005« ص10-9. 
[3] البهنسيء أحمد صلاح أحمد: التعليقات والهوامش لترجمة «أوري روبين» العبريّة لمعاني القرآن الكريم.. دراسة نقديّة (رسالة 
ماجستير)» جامعة القاهرةء 2012م, ص5. 
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RN‏ وف فار رالرى وينه [ل الدوافع التي حزكة عة معان القرآن الكريم؛ 
ومن أبرزها: تفادي الأخطاء التي وقع فيها من سبقه من المترجمينء وتقديم صياغة 
عبرية ممكنها استيعاب مختلف التفاسير المتعارف عليها بين المسلمين abd‏ القرآن 
Pla SJ‏ 


والتزم «روبين» نهجًا خاضًا به يقوم على عدم الالتزام بالترقيم الذي تحمله 
كل آية من آيات الذكر الحكيم في آخره. وقد وضع الترقيم في بداية الآية؛ وهو 
مالم يفعله المترجمون السابقون له لطعاني القرآن الكريمء كما أن ترجمته غير 
مشكلة؛ شأنها شأن ترجمة «روكندوف» و«أهارون بن شميش». واختلف عن 
النهج الذي طبقه «ريفيلين» الذي تمسك بتشكيل النص المترجم على يديه» وقد 
طالب بعص الدارسين اليهود روبين؛ مراعاة تشكيل ترجمته معان القرآن الكريم 
عند إعادة طبعها”. 


وحملت التعليقات التي أضافها روبين على الآيات القرآنيّة الإرث اليهوديٌ 
القديم نفسه. من الأحقاد على الإسلام والمسلمين؛ ففي قوله -تعالى- في الآية الأولى 
من سورة الإسراء: +( Ge a eoi aar uad eal Soc‏ الحرم إل 
يؤكّد روبين أن هذه الآية أكبر دليل على عدم تقديس المسلمين للقدس والأقصى!". 

كما أضفى أبعادًا سياسيّة على العديد من المصطلحات والمفاهيم الدينيّة؛ 
وبخاصة ال مصطلحات ذات البعد الإسلاميٌ؛ مثل: «المجاهدون»». و«الشهداء» 
وفعل ذلك -أيضًا- عند ترجمته لأسماء بعض السور القرآنيّة". 





[1] البهنسيء أحمد صلاح أحمد: التعليقات والهوامش لترجمة «أوري روبين» العبريّة لمعاني القرآن الكريم.. دراسة نقديّة (رسالة 
ماجستير)» جامعة القاهرةء 2012م, ص33. 

]2[ انظر: م.ن» ص19. 

[3] انظر: م.ن» ص19-17. 

[4] انظر: البهنسيء أحمد: «إشكال فهم النضٌ القرآني في الدراسات الاستشراقيّة - الاستشراق الإسرائيلي أنموذجًا -» مجلة 
دراسات استشراقيّة, العدد2, 2014م, ص40. 


-& 346 





s cll Gleis!‏ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى العبرية _ كفت 


a e 


وصدور الترجمة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م جعل الكاتب ينساق في ترجمته 
للتأثيرات السياسيّة والإقليميّة التي كانت تعصف بالعالم في ذلك الوقت؛ خصوصًا 
أن الكيان الإسرائيليٌ كان يعيش في حالة خوف شديد من الانتفاضة الكبيرة للشعب 
الفلسطينيٌ؛ فقد كان لانتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000م تأثيرات كبيرة على 
الشرق الأوسط؛ فضلًا عن التأثيرات الكبيرة داخل فلسطين والكيان الغاصب لها؛ 
من ركود للاقتصاد الإسرائيليٌء والممارسات العنيفة اللاأخلاقيّة ضدّ الفلسطينيّينء 
وأيضًا التأثير الكبير لأحداث 11 سبتمبر من غزو أفغانستان 2001م 3& غزو العراق 
3م ... كل ذلك ساعد في إمداد الهجمة العاميّة على الإسلام وتوسيعهاء ومحاولة 
تشويهه؛ بتحميل الإسلام مسؤوليّة أفعال الإرهابء وربط المسلمين بهذا ا مصطلح... 
JS‏ ذلك جعل الكثير من الكتابات الحاقدة وال مغرضة تظهر للعلن Zig‏ مستفيدة 
من اد الإعلاميّ الذي رافق تلك الأيام. 


هذا آخر ما استقصيته من الترجمات الإسرائيليّة معاني القرآن الكريم الصادرة 
باللغة العبريّة. 
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خاتمة: تتضمْن أبرز النتائج والتوصيات 
بناءً على ما تقدّم في هذه الدراسة» نخلص إلى تقديم النتائج التي توصّلت إليها 
الدراسة» والتوصيات المنبثقة عنها: 

1. النتائج: 
- أن عداوة اليهود للمسلمين متجذرة ف التاريخ 
- لا توجد مدرسة خاضًة بالاستشراق اليهوديٌ أو الإسرائياي؛ أي أنه لا يتوافر 
له كيان ولغة ومدرسة وسمات ميزه عن باقي SS‏ الاستشراقيّة 
أن اليهود دخلوا في دراسة الاستشراق بصفتهم مواطنين من جنسيّات 
مختلفة أوروبيّة. لا بوصفهم مستشرقين يهود. وذلك محاولة منهم للنيل 
من الدين الإسلاميٌ. 
- برز اليهود في الدراسات الاستشراقيّة لكون اللغة العبريّة قريبة من اللغة 
العربيّةء وكونهم لهم مع العرب تاريخ قديم هتد إلى ما قبل الرسالة المحمّديّة 
- استثمر اليهود دراسات الاستشراق للتمهيد لكيان يجمع اليهود من كل 
الأرض. 
- أن تكثيف الدراسات الاستشراقيّة اليهوديّة يهدف إلى الطعن والتشويه في 
المصادر الأساس للإسلام؛ وهي: القرآن الكريم» والسئّة النبويّة المطهّرة؛ وذلك 
واضح وجلي في دراساتهم؛ كما في تأكيدهم على أن النبي محمد قد أخذ 
من تعاليم اليهود ومن توراتهم. 
oi -‏ الترجمات اليهوديّة لمعاني القرآن الكريم تهدف إلى تشويه صورة الإسلاء 
واذعاء أنه صورة من التوراة مقتبسة من قبل النبي Trasa‏ 
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2. التوصيات: 
- الاهتمام بقراءة كتابات اليهود الاستشراقيّة والردّ عليها 
- إنشاء أقسام مختصّة بالاستشراق الإسرائيايٌ في الكليّات. يشرف عليها 
أساتذة متخصّصون 
- إنشاء مواقع إلكترونيّة لدحض شبهات المستشرقين الإسرائيليّين وبيان 
بطلان منهجهم في دراسة التراث cl‏ 
- رذ الهجمة الاستشراقيّة بنحو عام والإسرائيليّة بنحو خاصٌء والدخول إلى 
ble‏ الكتابات الاستشراقيّة من وجهة نظر عربيّة إسلاميّة. وبيان أن دين 
الإسلام دين العلم ورسالته سماويّة 
- إقامة المؤتمرات الإسلاميّة في نقد الدراسات الاستشراقيّة بنحو عام 
والإسرائيليّة بنحو خاصٌّء واستضافة أهمٌ المستشرقين العامميّين اممنصفين 
ومحاورتهم وإطلاعهم على جوهر دين الإسلام ورسالته وخصائص مجتمع 
ال مسلمين. 
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م.م. محمد عبد علي حسين القزاز» 





(1) جامعة الكوفة. مركز دراسات الكوفة. 
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مقدمة : 

تعد ترجمة معاني القرآن الكريم من أصعب المحاولات التي تمت في مجال 
الترجمة على الإطلاق؛ وذلك لأنْ نقل معاني الآيات القدسيّة ا معجزة إلى لغة أخرى 
غير العربيّة ليس أمرًا سهلًاه إلى جانب عجز لغة الترجمة عن نقل التركيب البلاغيّ 
للآيات» ها يحمله من معان ومدلولات» لا تظهرها إلا لغة القرآن التي نزل بها 


وقد giel‏ المستشرقون قديًا وحديثًا بترجمة معاني القرآن إلى اللغات الغربيّة 
والأوروبيّة المختلفة. ومن بين هذه الترجمات ما قدّمه الباحثون الروس في هذا 
الصدد. 


وعلى الرغم من أنْ معظم الدراسات في علوم القرآن الكريم في روسيا حاليًهء 
متأثّرة بتقاليد مدرسة الاستشراق إلى حدّ بعيد. إِلّا أن النشاط الدعويٌّ التعليميٌ 
للعلماء المسلمين أجبر المستشرقين على الاهتمام بكتب الحديث والتاريخ: والامتناع 
عن التأويلات الفاسدة لنصوص القرآن الكريم؛ ولو أحيانًا. 

وترجع حركة الترجمة الروسيّة لعاني القرآن الكريم إلى ما قبل قرنين من 
الزمان تقريبً؛ حيث ظهرت أولى الترجمات على يد (بيتر بوستينكوف) عام 
6م وتتابعت بعدها ترجمات أخرى؛ كترجمات (فيريو فكين). و(كولماكوف). 
و(نيقولاييف). و(سابلوکوف)» و(بوكوسلافسكي). و(كراتشكوفسكي)... 

لذاء كان من امهم الوقوف عند عمل ال مستشرقين الروس على ترجمة القرآن؛ من 
خلال دراسة تاريخ تطوّر هذه الترجماتء وتتبّع جهود المستشرقين الروس ورصد 
آثارهم في مجال ترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم» ومن ثم تقويمها. 

وتتأكّد أهمّيّة البحث إذا أخذنا بعين الاعتبار محدوديّة انتشار الاستشراق 
الروسيٌ خارج حدوده: وكذلك حِدَّتّه؛ وذلك بسبب عوامل عدّة حدّت من انتشاره» 
فلم تكنْ نة دراسات كثيرة في هذا الصدد. 
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9ه حركة الاستشراق الروسيّ وترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم ط٠‏ 


Jglai نشأة حركة الاستشراق الروسي ودورها في‎ gi 
ترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم:‎ 


تعتبر اللغة الروسيّة واحدة من اللغات الحيّة التي ترجم إليها القرآن الكريم 
حيث ارتبط تطوّر مراحل ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الروسيّة بتطوّر مراحل 
الاستشراق الروسيٌء ولعب الإسلام وال مسلمون دورًا كبيرًا وبالعًا في تاريخ روسياء 
وذلك منذ نشأتها؛ مرورًا بالإمارات السلافيّة الأولى» ثم بالإمبراطوريّة الروسيّة 
والاتحاد السوفيتيٰ» مضاقًا إلى المؤئْرات الحضاريّة العربيّة الإسلاميّة الأولى على 
حياة الروس. 


بدأ الاستشراق الروسيّ في الربع الأول من القرن الثامن عشر الميلاديٌ في عهد 
(بطرس الأوّل) (1725م) وعهد (كاترين الثانية). وهو العهد الذي عرف بداية 
الاهتمام الفعليٌ بالثقافة العربيّةء حيث ظهرت العديد من المجلات الثقافيّة 
الروسيّة التي تتضمّن أخبار العلوم والفلسفة والحكّم والطرائف العربيّة والقواميس 
اللغويّة. وأدرجت اللغة العربيّة ضمن اللغات الرئيسة» إلى جانب الفرنسيّة 
والإنجليزيّة والأطانيّة في روسيا. وهذا النوع من الاهتمام الاستشراقيّ ل(بطرس) 
نابع من سياسته الشرقيّة. مضافًا إلى ما اقتضته مصالح روسيا وحاجاتها المتزايدة 
إلى التعرّف على جيرانها الذين دخلت معهم في صراعات مريرة!". 


وتذكر المصادر التاريخيّة أنه بعد قرن كامل من ظهور الإمارات الروسيّة في النصف 
الأخير من القرن العاشر الميلاديٌء بدأت هذه الدولة الجديدة تبحث لنفسها عن دين 
من بين الديانات السماويّة التي اعتنقتها جل الشعوب المجاورة. فطلب أميرها فلاديمير 
sae dala o (Vladimir)‏ من البلدان وأمرائها أنْ يبعثوا إليه برسل ليحدّثوه عن 
دينهم؛ وذلك ي يتمكن مع باقي الأمراء الروس من اختيار أحد هذه الأديان؛ ليتخذه 
Éo‏ رسميًا للبلاد؛ وذلك بغية توحيدها وتعزيز شرعيّة الحكم فيهاء إلا أنّ الروس 





]1[ انظر: محمد الجار الله. سليمان: جهود الاستشراق الروسي في مجال السئّة والسيرة (دراسة ببليوغرافيّة). 1996م ص4. 
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“#-- روو رر سرن ھج 
| والسلافيّين الشرقيّين عمومًا م يكونوا يجهلون eal LZ‏ تعاليم هذه الديانات» فهم 
كانوا على اتصال متواصل مع الخزر اليهود» egi LS‏ كانوا على اطّلاع على مضمون 
الدين المسيحيٌ الأرثودوكسي في بيزنطة, وكذلك الأمر بالنسبة إلى ا مذهب الكاثوليي 
عند جيرانهم في الغرب. أمّا الدين الإسلاميٌء فقد تعرّفوا بعض تعاليمه؛ ورثما سمعوا 
بكتاب يسمّى (القرآن) عن طريق البلغار المسلمين الذين كانوا يقطنون الأراضي 
الممتدّة على طول ضفتي نهر (الفولكا) (70152). وهي تشكل حاليًا موطن أحفادهم 
التتار المعروف اليوم باسم (جمهوريّة تتارستان) التي تتمتّع بالاستقلال الذاق في 
الجمهوريّة الفيدراليّة الروسيّة'". 


ولفهم جوهر التصوّر العام السائد عن الإسلام عند الروس آنذاكء إن مة 
مصدرًا أساسيًا مدوّنًا كان الروس يستقون منه معلوماتهم, وهو المراجع التاريخيّة 
واللاهوتيّة اليونانيّة والبيزنطيّة التي بدأت تظهر في روسيا منذ القرن الحادي عشر. 
وهكذا تكوّنت عند الروس صورة خياليّة عن الإسلام وا مسلمين لا علاقة لها بالواقع» 
وهي الصورة المشوهة نفسها التي نجدها عند باقي الشعوب ال مسيحيّة في بلدان 
أوروبًا الغربيّة في ذلك العصرا". 

ويجب الاعتراف بأنّه ظهر في مرحلة لاحقة نوع آخر من الكتابات التي حاولت 
الاقتراب قليلًا من الحقيقة» وسَعَت إلى تغليب المنطق في تناولها لهذه ا موضوعات» 
وكان بعض مِؤلّفيها ينتمون إلى فئة قليلة من oo KALI‏ الروس الذين سبق لهم 
أن عاشوا فترة من الزمن في العام الإسلاميّء ونذكر من بين هؤلاء المفكرين: 
«(Ivachko Peresvetov) (.35zuduo y)‏ وكذلك ( كوسوي) (Feodosi Kosoy)‏ 
الذي عاش في القرن السادس عشرء ودافع في كتاباته عن المساواة بين جميع الناس 
وبين جميع الديانات واللغات. ولقد لقيّت أفكاره إقبالًا في بعض الأوساط الروسيّة 





[1] انظر: العطاويء عبد الرحيم: حول الجمهوريّات الإسلاميّة ذات الاستقلال الذائي في روسياء 1997م» ص219-218. 


[2] انظر: كراتشكوفسكي» إغناطيوس: دراسات في تاريخ الاستعراب الروشيء موسکو - لیننغراد» منشورات أكادهية العلوم 
للاتحاد السوفييتيٰ› 1950 2052- 
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وبعد حوالي مئة سنة تقريبًاه أي في القرن السابع عشرء كتب (بوسوشكوف) 
(Posochkov)‏ مؤلّفه (الفقر والثراء) الذي سار فيه على نهج (بيريسفييتوف). 
وأوصى بأن يؤخذ من التشريع الإسلاميّ ما قد يفيد المجتمع الروسيّ. وللمفكر 
(Andriey Kurbskiy) ($2255 (5521)‏ مكانة خاصّة في معالجة هذه المواضيع: 
فعلى الرغم من معارضته للإسلام» نجده يضع عددًا من تعاليمه في مرتبة أعلى من 
كثير من تعاليم المسيحيّة'". 

وقد اشتدٌ الاهتمام بالاستشراق في روسيا في بداية القرن التاسع عشرء وذلك 
حين أنشأت بعض الجامعات الروسيّة كرّاسًا باللغة العربيّة عن الإسلام» ومن هذه 
الجامعات: جامعة قازان» وجامعة موسكوء وجامعة بطرسبرغ, وكليّة لازاريف. 
وغيرهاء حيث شجّعت الحكومات الروسيّة في العهود المختلفة دراسة التراث العري 
الإسلاميٌ وخاصّة ذلك الذي يتعلّق بالأقاليم الإسلاميّة الواقعة تحت سيطرة روسيا؛ 
بغية توسيع المعرفة بالشعوب الإسلاميّة. 


ثانيًا: ترجمات القرآن الأولى إلى اللغة الروسيّة: 


انطلق العمل الرسميّ والمنظم في الدراسات الاستشراقيّة العربيّة الإسلاميّة مع 
عهد القيصر بطرس الأكبرء عندما تم الانتهاء من أوْل ترجمة للقرآن الكريم عام 
6ه إلى اللغة الروسيّة. وقد قام بها الدكتور (بيتر بوستينكوف) عن الترجمة 
الفرنسيّة للمستشرق الفرنسيٌ (ديوري) عام 1643م,: تلا ذلك ترجمة أخرى عام 
6م Jai SSIs‏ ترجمة للقرآن من اللغة العربيّة إلى اللغة الروسيّة مباشرة 
كانت à‏ العام 8م وهي التي قام بها ا مستعرب (سابلوكوف) «e1880- e1854‏ 
الذي كان يتقن العربيّة إتقانًا جِيّدّاه وقد تكرّرت طباعة هذه الترجمة في أعوام 
9 م-1898م. وقام المستعرب (موخلينسكي) 1808م - 1877م بتفسير القرآن 





[1] انظر: كراتشكوفسيء إغناطيوس: دراسات في تاريخ الاستعراب الروسّيء موسكو - ليننغرادء منشورات أكادهية العلوم 


للاتحاد السوفييتيٰ› 0م ص 25. 
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| وترجمته إلى اللغة البيلاروسيّة والبولنديّة؛ من أجل التتار المسلمين الذين كانوا 

على حدود بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا. ومع نهاية القرن الثامن عشر» شججعت 

(كاترين الثانية) على ترجمة القرآن؛ بدافع نشر القرآن الكريم بين السكان المسلمين 

في روسياء والاعتماد عليه في أهدافها السياسيّة وحروبها ضدّ تركيا. ومن المعلوم 

أنه عندما تتدخّل مصالح الدولة في شأن الترجمة» وفي مجال الاستشراق» تصبح 
التوجّهات والأهداف والنتائج منوطة بالسياسيّين لا بالمترجمين أو ا مستشرقين!". 


ds‏ عام 1778م تمّ إدخال الحرف العربي في الطباعة بشكل واسع. وطبع في 
العاصمة (سان بيترسبورغ) المصحف الكريم بحروف عربيّة جميلة في السنة نفسهاء 
ويقول (كراتشكوفسي) إِنَّ هذه الحروف انتقلت في ما بعد إلى مدينة قازان 
التتاريّة» ثم إلى القرم» وتركياء فمصرء ويحتمل أن تكون بعض النسخ من هذه 
الطبعة قد دخلت إلى المغرب, ونعتمد في هذا الافتراض على العلاقات الجيّدة التي 
كانت تربط السلطان (سيدي محمد بن عبدالله) بالإمبراطورة (كاترين الثانية)ء 
فمن المعلوم أنْهما تبادلا هدايا ورسائل ودَيّة جدًَا. وأيّ هديّة أنمن من الطبعة 
الروسيّة للقرآن الكريم تهديها الإمبراطورة للسلطان المغري المسلم2. 

ومن ثمّ أعيد طبع المصحف الكريم بهذه الحروف خمس مرّات في الفترة الممتدّة 
ما بين 1789م و1798م, وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدور الكبير الذي لعبته في 
ما بعد مطبعة (قازان) الإسلاميّة التي أحدثت عام 1802م: وطبعت في القرن التاسع 
عشر عشرات الآلاف من نسخ القرآنء وعددًا كبير من المؤلّفات الإسلاميّة الأخرى". 

وقد صدرت ترجمتان اثنتان للمصحف الكريم إلى اللغة الروسيّة. ترجمتا من 
الفرنسيّة والإنكليزيّة, قام بالأولى (فيريو فكين) (1767:0:194) سنة 1790م عن الترجمة 





[1] انظر: كراتشكوفسكي» إغناطيوس: دراسات في تاريخ الاستعراب الروسيء موسکو - لیننغراد» منشورات أكادهية العلوم 
للاتحاد السوفييتيٰ› 0م ص 26. 

[2] انظر: موساتوفاء ت.: العلاقات الروسيّة المغربيّة في القرن التاسع عشرء تعريب: عبد الرحيم العطاويء مجلّة دار النيابة, 
عدد18» 1988م ص31-25. 


[3] انظر: كراتشكوفس» أغناطيوس: ترجمة معاني القرآن الكريم» 2b‏ موسكوء دار (ناووكا)» 1990م» ص16. 
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9ه حركة الاستشراق الروسيّ وترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم -ء E‏ 
الفرنسيّة (A. Du Ruyer) (23 g) J åg‏ وأنجز الثانية سنة 1792م (كومماكوف) 
da> e (Kolmakov. Sal)‏ (سالي) © ©) الإنكليزيّة. وكانت هاتان الترجمتان في 
مستوى حسن مقارنة بالترجمات السابقة عليهاء وألهمت إحداهما ف ما بعد أمير الشعر 
dL, eJ (A. puchkin) 55.357) waz‏ قصائده المشهورة (قبسات من القرآن) التي 
عالج فيها شعريًا نصوصًا مقتبسة من ثلاث وثلاثين سورة قرآنيّة ويعترف bb» pelil‏ 
القرآن كان الكتاب الدينيّ الأول الذي أذهل مخيّلته. وقد أفلح (بوشكن) في إعطاء صورة 
دقيقة ال معام عن مضمون القرآن الفلسفيّ والدينيٌء كما أن هذه القصائد أعطت لأوّل 
مرّة في الأدب الروسي مفتاح الفهم الصحيح للقرآن الكريم» وساعدت إلى درجة كبيرة 
على استمرار نمو الاهتمام به عند أوسع أوساط القرّاء الروس»!". 


ol‏ اهتمام الشاعر الروسي الكبير (بوشكن) بالإسلام وبالقرآن الكريم» م ينبع من 
«فراغ أو كنتيجة لشطحات الخيال الإبداعيّة؛ بل أقى كثمرة لقراءاته المتعمّقة في 
تاريخ الشرق العربي وحضارته وآثاره الأدبية والقرآنيّة فضلًا عن الجذور الشرقيّة 
الإسلاميّة التي ربطت بين الشاعر والشرق الإسلاميّ. تجدر الإشارة إلى أن أحد أجداد 
(بوشكن) لأمّهء وهو إبراهيم (المشهور) في مختلف الكتابات الأدبيّة الروسيّة. كان 
ينتمي إلى أسرة إفريقيّة مسلمة. هذا ما جعل الشاعر يبحث عن جذوره المسلمة, 
ويحاول التعمّق في معرفة دين أجداده وكتابهم المقدّس القرآن الكريم»1". 


لقد ملت الترجمة أهمّ جسور تواصل الاستشراق الروسيٌء وتصدّرت ترجمة معاني 
القرآن الكريم سائر أنواع الترجمات الروسيّة وكانت الترجمات الأوَليّةَ ملعاني القرآن 
الكريم تتم من خلال لغات أوروبيّة وسيطة. ومن ثم أمكن ترجمة معانيه من الأصل 
العري بعد تدريب مترجمين روس درسوا العربيةء فأصبح القرآن الكريم عاملًا حيويًا 
مهمًا لقَهُم مراحل العلاقات بين روسيا والإتّحاد السوفيتيٌ وبين العالم الإسلاميٌ!". 





[1] بافل» غغريزنييفتش: القرآن في روسياء أبحاث جديدة للمستعربين السوفييت (الكتاب الأول)» موسكى 1986م, 
ص 259-249. 


[2] الغمريٌء مكارم: مؤثّرات عربيّة إسلاميّة في الأدب الروسّيء سلسلة ا معرفةء 155946 الكويت» نوفمبر 1991م» ص170. 


[3] انظر: بوشكن. ألكسندر: قصائد شرقيّة. ترجمة: طارق مردود» دمشق» دار علاء الدین» 1999م» ص77. 
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:lilli‏ ترجمات روسيّة جديدة للقرآن الكريم: 


ظهرت ترجمتان جديدتان لعاني القرآن الكريم بالروسيّةء حازتا تقدير 
(كراتشكوفسكي) الذي رأى فيهما حدتًا تاريخيًا بالغ الأهمَّيّة في تاريخ الثقافة 
الروسيّة» ومستوى أعلى من الترجمات السابقة. وقد حفّزت الترجمات الروسيّة 
معاني القرآن الكريم صدورّ مؤلّفات تتناول شرح القرآن الكريم؛ ومن أبرزها: 
كتاب المترجم (بوجدانيفيتش) بعنوان (محمد والقرآن). الذي لاقى نجاحًا uS‏ 
وأعيد طبعه مرّات عدّة!". 


ويُعدٌ (كراتشكوفسكي) (1883م - 1951م) شيخ المستشرقين الروس طوال 
النصف الأول من القرن العشرين؛ نظرًا للجهود التي بذلها في ميداني التعليم 
والبحث العلميٌ. فامتازت كتاباته با موضوعيّة والإنصاف في دراسته لشخصيّة 
Eaa Jowl‏ والإسلام والقرآن الكريم. 


هذا ويعكس (كراتشكوفسكي) صورة الشرق المعاصر اللهتمّ بالفكر والأدب 
والثقافة اهتمامًا رسميًا ودينيًا وشخصيًاء وصورة الشرقيّ المنفتح على SSII‏ 
وصاحب الاهتمامات العلميّة. بقوله: «إِنْ النهضة الحديثة للشرق eal dsl]‏ 
تظهر بوادرها في كلّ مكانء. وفي الصيف عندما غادرت بيروت ورحلت إلى أماكن 
أخرىء فهناك كان معلّمو القرى وصحفيّو المدن الصغيرة. ومراسلو الجرائد, وأطبّاء 
القرى» كل هؤلاء قابلوني هناك بوذ وترحابء وكان الحوار بيننا يستغرق Bie‏ 
ساعات بعد أوَل لقاء بهم وكانوا جميعًا يتأجّجون والثورة تتّقد في نفوسهم, وفي 
خيالهم حلم بالتحرّر الوطنيٌ»”. 

وفي سنة (1859م) ظهر له كتاب بعنوان: (الفهرس الكامل للقرآن أو مدخل 
إلى كلماته وعباراته)» وهو عبارة عن دليل لدراسة مبادئ القرآن الكريم الدينيّة 





[1] انظر: الغمريٌء مؤثّرات عربيّة وإسلاميّة في الأدب الروسّيء م.سء ص148. 
[2] كراتشكوفسكي, أغناطيوس, مع المخطوطات العربيّةه ص 32. 
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والشرعيّة والتاريخيّة والأدبيّة. وكان من أبرز عيوبه أنه لم يعتمد نض القرآن الكريم 
بل اعتمد على مصحف المستشرق الأمائيّ (جوستاف فلوجل). 


وعودًا على الترجمات الروسيّة. فقد أشرف المترجم (نيقولاييف) عام 1864م على 
ترجمة معاني القرآنء وكانت مأخوذة عن الترجمة الفرنسيّة للمستشرق (بيبيرشتين 
كازميرسكي). وتكرّرت طباعة ترجمة (نيقولاييف) في موسكو خمس مزاتء وفي سنة 
1م أعيدت طباعتها في دار (إليبرون كلاسيكس). ويعتقد بعض النقاد أنْ وضع 
النقد الترجميّ سيّنء ولا سيّما إذا عرفنا أنه لا يوجد اتّفاق مشترك عام على معايير 
النقد الترجميّ والتقويمء وأنْ للنقد الترجميْ علاقة واضحة بالأدب"". 


هذا وانتقد كثير من ا لمختصين وال مستشرقين الروس منهج (سابلوكوف) وترجمته 
ممعاني القرآن» فقد أشار المستشرق (كرهمسكي) في كتابه (تاريخ الإسلام) إلى أن ترجمة 
(سابلوكوف) هي ترجمة حرفيّة ميّتة. ولا مكن فهمها في كثير من المواضع؛ إلا بعد 
الرجوع إلى الأصل العريء فضلًا عن أنها تحتوي على عدد كبير من الأخطاء التي لا 
مراء فيها. كما انتقد ا مستشرقان (بيلايف) و(جريزنيفيتش) هذه الترجمة أيضًاء ومع 
مرور الزمن ظهرت سلبيّات هذه الترجمة لكل من يرجع إليهاء فا مستشرق ام متخصّص 
في اللغة العربيّة سيجد فيها أخطاء كثيرة. وأمّا غير المتخصّص فلن يفهم أحيانًا 
خصائص نص الترجمة امليئة بالكلمات القديمة والعبارات المبهمة التي منعت من 
فهم المعنى الظاهر لها. كما وجدت في ترجمته كلمات خاصّة تستخدم عند ترجمة 
التوراة والإنجيل إلى اللغة الروسيّة. وبسبب هذه الكلمات يكون القارئ العامّي قد 
أخذ فكرة خاطئة عن العقيدة الإسلاميّة وعن المعنى الحقيقيّ لهذا الأثر. 

وعلى الرغم من US‏ فقد أشبعت ترجمة (سابلوكوف) لمعاني القرآن حاجة 
كثير من الباحثين والمهتمّين في المجتمع الروسيّ على مدى «le ds‏ وعدت من 
أهمّ المراجع المرتبطة بالدين الإسلاميّ. واستحق صاحبها مدح كثيرين؛ منهم 
(كراتشكوفسكي). حيث يقول: b»‏ يتمكّن أحد في أكاديميّة قازان من تأسيس 


[1] انظر: عبد الواحد» محمد: اتجاهات الترجمة ال معاصرة -النقد الرجميٰ «aso cout‏ مطابع دار الشؤون الثقافيّة العامة 
«e2009‏ 732- 
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N| gla] dabas vols gie‏ (جويذى بنابلوكوق)4 هذا :ووه بداياك 
الترجمة إلى العصر الباباليٌ القديم. حيث كان لديهم جهاز مركزيٌ مثابر من النْسَاخْ 
المتخصّصين بعدد من اللغات الذين يبنُون الرسائل الرسميّة المبلّغة على الرقع 
الطينيّةء بخطوط مسماريّة إلى الأرجاء البعيدة من المملكة!". 
وتجدر الإشارة إلى SÍ‏ الأخطاء في ترجمة المعاني لدى (سابلكوف) أقلّ مما في 
التراجم المذكورة, بالإضافة إلى دقّة الترجمة وسلاسة اللغة» التي تقرّب ال معنى إلى 
القارئ غير ا مسلم. وفي عام 1879م أصدر (سابلوكوف) ملاحق للترجمة» وأعقبها 
بإصدار دراستين كبيرتين بعنوان: (معلومات حول القرآن الكريم 1884م). كما 
أصدر دراسة بعنوان: (مقارنة أسماء الله الحسنى في الإسلام وفي الديانة المسيحيّة) 
3.. وكان الهدف من الترجمة والدراسات أكادهيًا محضًاء وم يتطرّق المؤلئف 
إلى الجوانب العقديّة في الإسلام. 


وكانت آخر ترجمة روسيّة معاني القرآن تُنجز عن طريق لغة وسيطة هي 
ترجمة (نيكولاييف). حيث بدأ المستعربون الروس يعدّون لنقل المصحف الكريم 
مباشرة من الأصل العري» وهكذا أنجزت في الوقت نفسه تقريئًا ترجمتان؛ كانت 
الأولى عام 1871م للجنرال (بوكوسلافسكي) Jb ,$JJI (D.N. Boguslavski)‏ 
تحصيلًا جيّدًا في ele‏ الاستعراب في الكليّة الشرقيّة في جامعة بطرسبرغ» وقضى 
سنوات طويلة في العمل مترجمًا للسفارة الروسيّة في الآستانة» وكانت ترجمته التي 
أتنّها خلال فترة مكوثه في الشرق تمتاز بالدقة العالية وبالمزايا الأدبيّة الفريدة؛ ما 
جعلها وقتذاك تحظى بتقدير مجموعة من النقاد المرهفي الحسُ والقلم؛ أمثال: 
(روزين) و(كراتشكوفسي). لكنّ هذه الترجمة بقيت مجرّد مخطوطة؛ لأنّه عندما 
رجع صاحبها من الشرق علم بصدور ترجمة أخرى نُقلت عن النصٌ العري؛ كذلك 
في مدينة (قازان)» فتخلى (بوكوسلافيسي) عن طبع عمله'". 


.37 - ص19‎ «e2008 
ترجمة بوکوسلافیسکي»› مجلة الاستشراق الروسيء موسكو - ليننغراد. العدد3,‎ à انظر: كاراتشكوفسكي, أغناطيوس: القرآن‎ [2] 
.301-293 ص‎ «e1945 
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وبعد الازدهار الكبير الذي عرفته الدراسات الاستعرابيّة في بداية القرن 
العشرينء لم تعد ترجمة (سابلوكوف) تتجاوب مع متطلبات العلوم العصريّة؛ 
لذا بدأ التفكير في إنجاز عمل جديد يكون في مستوى طموحات المدرسة 
الاستشراقيّة الروسيّة الجديدة, فقام العام الأوكراي )$ (Krymski) (Su‏ 
في مطلع القرن بإصدار ترجمة لعدد من السور القرآنيّة مصحوبة بالشروح 
ضمن سلسلتة المشهورة (محاضرات حول القرآن) إلا أن :هذه اللحاولة توفت 
وم يتمّم صاحبها مشروعه هذاء فأخذ العالم (كراتشكوفسكيى) على عاتقه هذه 
المهمّة التي تطلّبت منه وقنًا طويلًا وجهدًا f w LSÍ gs Die‏ مستوى 
العمل الذي قام به هذا العام الكبير يفوق جميع الترجمات الروسيّة من جهةء 
والعديد من الترجمات الأوروبيّة من جهة أخرىء فإِنّنا سوف نتوقف قليلًا عند 
مميّزات هذا العمل. وعند بعض المراحل التي مر منهاء فيمكن القول: Ol‏ 
اهتمام (كراتشكوفسكي) بهذا الموضوع ظهر مع بداية خطواته الأولى في عام 
الاستشراق. وم ينصرف عنه طوال حياته كلها. غير أنه لم يتمكن من رؤية 
عمله مطبوعًا؛ إذ توفي عام 1951 bg‏ تصدر ترجمته إلا سنة 1963م. ولا بد 
من الإشارة إلى أنْ هذا العمل الذي استغرق أربعين سنة كاملة» مر مراحل 
عدّة. فقد تمّ إنجاز هذا العمل تدريجيًا!'. 


أدرك (كراتشكوفسكي). وهو العام المتمكّن من اللغة العربيّة. والعارف بأسرارها 
وكنوزهاء منذ شروعه في عمله أنْ أسلوب القرآن الكريم هو أسلوب خاصٌ فريد 
من نوعه. ولا نجد له مثيلًا في الكتابات العربيّة الأخرى؛ لذلك حاول قدرٌ المستطاع 
الاقتراب من هذا الأملوب العري في النص الروسيٌ لترجمته؛ حتى هكن القارئ من 
الاقتراب أكثر من كتاب الله شكلًا ومضمونًا. وقد جاء أسلوبه سهلًا قريبًا من متناول 
مختلف شرائح القرّاءء لكنْ بعض النقّاد لم يفهموا مغزى هذه الممقاربةء واعتقدوا 
أنه اعتمد النقل الحرفّ في عمله. 


وبعلم d osx‏ قنون الارعمة أ قل الى واي d] s‏ ا خرن 


]1[ انظر: العطاويء عبد «a JI‏ الدراسات العربيّة à‏ روسياء ص 140-131. 
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na E‏ لشف ال Sd‏ رج la V leal la Jis Ol E‏ إلا 4526 Vs‏ 
ينجح في تحقيقه إلا ذووا الباع الطويل في علوم اللغة وفنونها من جهةء وعلوم 
الترجمة من جهة أخرى. ويمكن القول: إِنْ (كراتشكوفسي) قد وَفْق في مهمّته 
إلى de‏ بعيد» كما أن عمله يعتبر حاليًا أجود ترجمة روسيّة لمعاني القرآن الكريم» 
بل يعتبر أجود الترجمات العاميّةء OB «uS Mus e e Jus‏ عمله لا يخلو من 
الهفوات اممتفاوتة". 


وقد بحثت السيّدة الروسيّة (السفيراتشكو فسكايا) 1884م: زوجة المستشرق 
(sas JI‏ (كراتشكوفسكي)» عن نوادر مخطوطات القرآن من القرن السادس عشرء 
وكتب الأستاذ (أمين الخولي) عن هذا الجهد. فقال: «قدّمت السيدة (كراتشكوفسكي) 
بحتًا عن نوادر مخطوطات القرآن الكريم ف القرن السادس Óla Gb ie‏ 
أشك في أنْ كثيرين من أتمة ا مسلمين يعرفون شيئًا عن هذه ال مخطوطات. وأظنْ أن 
هذه مسألة لا هكن التساهل في تقديرها»”. 


وبعد زوال الدولة السوفيتيةء زاد الاهتمام بشكل كبير موضوع ترجمة معاني 
القرآن الكريم من قبل جمهوريّات الاتحاد السوفيتيٌ عمومًاء وجمهورية روسيا 
الفدرالية خصوصًا. وقد أَدْى هذا الإقبال الكبير على قراءة كتاب الله والتأمّل 
في معانيه إلى إعادة طبع ترجمة JS‏ من (سابلوكوف) و(كراتشكوفسكي) مرّات 
عدّة. كما طبعت ترجمة (بوكوسلافسكي) التي سبق أنْ أشرنا إليها حيث بقيت 
مخطوطة حتى هذا العهد. وظهرت في السنوات القليلة الأخيرة بعد 1991م 
ترجمتان جديدتان: الأولى للأستاذة (بوروخافو) (072طع1آه1ه15020).: والثانية 
للأستاذ (عصمانوف) ا معروف في ساحة الدراسات الشرقيّة بصفته متخصّصًا في 
JI as Ul‏ ,122 





[1] انظر: فرحات» علاء الدين: حول الترجمات الروسيّة للقرآن. مجلة فييستنك (مجلة الجمعيّة الدّوليّة لأساتذة اللغة الروسيّة 
وأدبها)» موسكوء عدد13» 1996م» ص67. 

]2[ الخول» أمين: الإسلام والمسلمين» مجلة الشبان امسلمين» alil‏ عدد ديسمبر 1960م» ص16. 

]3[ انظر: فرحات» حول الترجمات Lus JI‏ للقرآن» م.س» ص30-29. 
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ويمكن القول: إِنْ ترجمة معاني القرآن الكريم علم قائم بذاته» له قواعده 
وأحكامه. وهو يستوجب من المترجم الصدق والأمانة والإمام الواسع بلغتين على 
الأقلّ - المترجّم منهاء والمترجّم إليها - ويُفضّل أنْ تكون له دراية بلغات أخرى وعلومها 
حتّى يتمكّن من الاستفادة من ترجمات أخرى ليقارن عمله بها. I] «ez ues‏ 
تعلّق الأمر بالقرآن الكريمء أنْ يكون مطلعًا على علوم القرآن والحديثء وأن 
يكون على صلة مستمرّة بعلماء الدين على اختلاف مذاهبهم؛ بقصد استشارتهم 
والاستفادة من عملهمء ومضافًا إلى ذلك. فهو ملزم بأنْ يكون على علم كامل 
بالأخطاء الواردة في الترجمات السابقة؛ لتجئب الوقوع فيها من جديد. 


ع 36 :0 
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بعد هذه الدراسة لتطوّر ترجمة معاني القرآن الكريم في روسياء يمكن استنتاج 
الآقي: 

o]‏ الترجمات الأوروبيّة للقرآن الكريم؛ سواء أكانت روسيّة أم من غيرها من 
اللغات كُتبت بيد مترجمين لا يحسنون اللغة التي ترجموا إليها؛ ولذلك كانت تلك 
الترجمات الأوروبيّة معرّضة للخلل والنواقص الكثيرة. 

على المترجم إذا تعلّق الأمر بالقرآن الكريم» أن يكون مطلعًا على علوم القرآن 
والحديث» وأن يكون على صلة مستمرة بعلماء الدين على اختلاف مشاربهم؛ 
وذلك بغية استشارتهم والاستفادة من عملهم» مضاقًا إلى أنه ملزم بأنْ يكون على 
علم كامل بالأخطاء الواردة في الترجمات السابقة؛ لتجئب الوقوع فيها من جديد. 

o]‏ ترجمة القرآن من اللغة العربيّة إلى الروسيّة ترجمة حرفيّة هي مهمّة 
مستحيلة؛ حيث يستحيل أن يترجم القرآن بألفاظ أخرى غير عربيّة تقوم مقام 
ألفاظه. وتعبّر عن معانيه ومقاصده نفسها. 


——1 4 


ترجمات القرآن إلى لغات البلقان 


-دراسة تحليليّة تاريخيّة- 





د. حامد ناصر الظالمي” 





(1) باحث في الفكر الإسلاميٌء من العراق. 


y 





تعتبر مسألة ترجمة القرآن الكريم إلى غير اللغة العربيّة من أبرز المشاكل التي 
عاناها المسلمون وغيرهم ممّن لا يعرف اللغة العربيّة ويرغب بالاطلاع عليه وقد 
وجد بعضهم أن ترجمته في غاية العسر؛ ويعدو ذلك إلى سببين أساسيّين: 


ألهما: اشتمال اللغة العربيّة على المشتركات اللفظيّة التي يختلف معناها باختلاف 
موقعها في الجملة» وعدم قابليّة اللغات الأخرى استيعاب جميع هذه المعاني. 


ثانيهما: نزول القرآن الكريم باللغة العربيّة على نحو الإعجاز مع ما يشتمل عليه 
القرآن الكريم من إعجاز في فصاحته. وبلاغته في مفرداته وتراكيبه ومعانيه وأسلوبه. 


وصحيح أنه بالإمكان ترجمة مفردات القرآن الكريم حرفيّاه لكنْ من الصعب 
lio‏ ترجمة ما تحمله هذه الكلمات من معاني؛ حيث OLJI Ól‏ المعجز يتلاثى 
à uie‏ أكثر الترجمات d$»‏ 


إضافة إلى أنْ ترجمة القرآن الكريم تحتاج إلى معرفة المترجم باللغة العربيّة 
وأسرارها والبيئة التي نزل فيها واللغة التي يريد ترجمته إليها. ومن هذه اللغات 
التي عمل على ترجمة القرآن الكريم إليها هي لغات البلقان. 


أولا: بداية ترجمة القرآن إلى اللغة الألبانيّة من لغة غير 
العربية: 

يُطلق على مَنْ يحفظ القرآن في اللغة الألبانيّة كلمة (7862) -وهي 
الكلمة العربيّة نفسها.. كما يُطلق على ختم القرآن hatme) 4S‏ ويحظى 
حافظ القرآن بمكانة مهمّة في المجتمع المحليّ الألباني'"'. وعلى الرغم من تلك 


[1] انظر: الأرناؤوط» محمد: مداخلات عربيّة بلقانيّة في التأريخ الوسيط والحديثء لا ط. دمشقء منشورات اتّحاد الكُتّاب العرب» 
2000 ص71. 
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المكانة والمنزلة المهمّة للحافظ لديهم؛ فإنّ المسلمين الألبان -الذين يشكّلون 
الغالييّة من الشعب الألباني بنسبة 85 96- ظلّوا «دون ترجمة ألبانيّة للقرآن 
الكريم حتّى نهاية الحكم العثمانيّ -الذي امتدّ حوالي خمسة قرون-. وفي 
تلك الفترة فقد اعتاد الألبان على تعلّم القرآن الكريم وقراءته من اللغة 
العربية؛ ظنًّا منهم باستحالة ترجمته»!". 


لكنْ بعد نهاية الحكم العثماف و«استقلال ألبانيا خلال (1913-1912م) ضمن 
حدودها الحالية» وخاصّة بعد استقرارها كدولة بعد الحرب العاميّة الأولى» ظهرت 
Js‏ محاولة لترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألبانيّة في سنة (1912م). علمًا أن 
الترجمة لم تكن من العربيّة. بل من الإنكليزيّة لمترجم مسيحي اسمه (جورج 
سيل)» وقد كانت هذه الترجمة بدوافع سياسيّة قوميّة»7. وقد اعتقد الألبانيُون 
بذلكء أي أن ترجمة القرآن الكريم إلى لختهم هي جزء من الثقافة القوميّة الألبانيّة 
ومن التراث الألباني. 


ويشهد لذلك أن «اممترجم اريلوميتكو تشافزيزي» -وهو من الكثاب الألبان 
المعروفين من ذوي النزعة القوميّة الألبانيّة في النصف الأول من القرن العشرين-. 
من الذين سعوا إلى تعزيز الروح القوميّة الألبانيّة من خلال الثقافة الواحدة التي 
تستوعب المسلمين والمسيحيّينء ولذلك أقدم تشافزيزي على ترجمة القرآن الكريم 
إلى اللغة الألبانيّة؛ لأنه كان يعتقد أنْ القرآن الكريم لا يخصّ المسلمين فقط (وهم 
الغالبية العظمى) في ألبانياء بل يخصٌ الثقافة القوميّة الألبانيّة؛ باعتباره الكتاب 
المقدّس لغالبيّة الأمّة الألبانيّة»0. 





[1] انظر: الأرناؤوط محمد: مداخلات عربيّة بلقانيّة في التأريخ الوسيط والحديثء. لا cb‏ دمشق. منشورات اتحاد SEŠI‏ العرب» 
«e2000‏ ص74. 


[2] م.نء ص.ن. 


]3[ م.نء ص.ن. 
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Ll‏ ترجمة القرآن إلى بقيّة اللغات البلقانيّة: 

من المعروف أنَّ اللغة الألبانيّة هي جزء من لغات البلقان, eres‏ بها الألبانيّون 
والكوسوفيّون. ولكنْ هناك لغة مهمّة أخرى. هي اللغة الصربوكرواتيّة, 
التي يتحدّث بها الصرب والكرواتء تُرجم إليها القرآن كذلك. وقد تعرّفت 
«الأوساط العالميّة على القرآن في نهاية القرن التاسع عشر حين صدرت ترجمة 
asaytita‏ انا à.‏ )91895( > ومع أن هذه الترجمة لم تبقّ الوحيدة؛ إلا Uil‏ 
دون شك الأولى من نوعهاء وقد نجزت حتّى الآن عدّة ترجمات للقرآن في اللغة 
الصربوكرواتيّة» إل أنّ نصفها تقريبًا لا يزال مخطوطًا»”. وعلى الرغم من ذلك» فإِنْ 
cob òde cole S‏ قبل هذه الترجمة» ترجم بعضها مباشرةً من العربيةء وبعضها 
الآخر من لغات أخرى؛ كالفرنسيّة والتركيّة والروسيّة» والأَمانيّةء والإنكليزيّة". كما 
أنْ هذه الترجمات بعضها كاملة, وأخرى هي ترجمات لأجزاء من القرآن» إضافة إلى 
ol‏ النشر لم يطلها كلّهاء إذ بقي بعضها دون نشر. 

وتُعدٌ سنة 1895م؛ مفصلًا تاريخيًا مهما وحدنًا ثقافيًا يوغسلافبًا؛ إذ إِنْها شهدت 
صدور الترجمة الأولى الكاملة للقرآن الكريم إلى اللغة الصربوكرواتيّةه وهي ترجمة 
ميتشولوبيبراتيتش الذي توفي سنة (1889م) وصدرت ترجمته بعد وفاته عام (1895م)". 
«وتقع هذه الترجمة ب467 صفحة» بالإضافة إلى ثلاث صفحات خصّصت لمعجم خاصضٌ 
بالأسماء التي ذكرت في القرآن ومكان ورودها.... وعوضًا عن كلمة «سورة» يذكر المترجم 
كلمة «رأس» وبعد ذلك تأ الآيات مُرقمةء وكل آية تبدأ Glo‏ من أوّل السطر»". 





[1] ولد في بولوف بالقرب من تربينيا سنة (1839م). وكان من زعماء الانتفاضة ف الهرسك سنة (1875م)» عاش لاحقًا في مملكة 
صربياء وثوفي في بلغراد سنة (1889م). (انظر: مهدي» فتحي: ترجمات القرآن في يوغسلافياء ترجمة: الدكتور محمد موفاكوء 
لاءطء دمشقء مجلة التراث العربيء العدد -37 38» 1990-1989م» ص191). 

[2] م.نء ص190. 

[3] انظر: م.نء ص182. 
[4] انظر: م.ن» ص183. 


[5] (انظر: مهدي > فتحي: ترجمات القرآن في يوغسلافياء » ترجمة: الدكتور محمد موفاكوء لاط دمشق» مجلة التراث العربي» ص.ن. 
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وفي بدايات القرن العشرينء وفي البوسنة والهرسك تحديدًاء «قام محمد سعيد 
سرادرفيتش (1918-1882م) بترجمة بعض سور القرآن الكريم مع تفسيرها في سنة 
(e1913)‏ ونشرها في مجلة المصباح؛ بينما قام شكري الآغيتش (1881- 1936م) 
بترجمة تفسير المنار لمحمد رشيد رضاء ونشر جزأين منه في سراييفو عاصمة البوسنة 
خلال عام (1927م)»1". 


ثالثًا: ترجمة القرآن من اللغة العربيّة: 

1. ترجمة القرآن من العربيّة إلى الألبانيّة: 

في الربع الأؤل من القرن العشرينء وفي ألبانيا تحديدًا. قام أحد علماء 
الألبان المسلمين بترجمة القرآن من العربيّة إلى الألبانيّة مباشرةً. خلاقًا للترجمة 
الألبانيّة السابقة المعتمدة على الترجمة الإنكليزيّة ل (جورج سيل). وقد تميّز 
هذا المترجم «بنتاجه التأليفيٌ الكبير في عدّة مجالات تجمع ما بين اللغة 
والأدب والترجمة والإسلاميّات. فقد نشر سنة (1900م) ملحمة التأريخ المقدّس 
والخلفاء الأربعة في 75 ألف بيت من الشعرء وأصدر في عامي (1914م) 
و(1916م) كتابين لتعليم اللغة العربيّة موجّهة إلى الألبان. وكان أَوَل مَنْ بدأ 
بترجمة القرآن من العربيّة إلى الألبانيّة ما بين عامي (1926-1923م)» وترجم 
عيون الأدب الفارسي ك (غلستان) السعدي ورباعيّات الخيّام وغيرها»”. وقد 
اشتهر بلقب «حافظ»؛ لأنه حفظ القرآن الكريم. ومترجمنا هذا من منطقة 
كورتشا”. التي أنجبت مترجماً آخر هو «العالم المسلم علي كورتشا (الألباني) 
الذي قام منذ سنة (1924م) بنشر ترجمة سور القرآن على حلقات في alza‏ 





[1] الأرناؤوطء مداخلات عربيّة بلقانيّة في التأريخ الوسيط والحديثء م.سء ص73. 


]2[ الأرناؤوطء محمد: الإسلام في أوربا المتغية تجربة ألبانيا في القرن العشرينء ط1ء بيروت» الدار العربيّة للعلوم ناشرون» 
7م ص 60. 


[3] الأرناؤوطء محمد: الإسلام في أوربا المتغية تجربة ألبانيا في القرن العشرينء db‏ بيروت» الدار العربيّة للعلوم ناشرون» 
7م ص 60. 
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الصوت المسلم. كما صدرت ترجمة أخرى في سنة (1929م) لعالم (QUII) eaa‏ 
هو الحافظ إبراهيم leg Ula‏ 1 

2. ترجمة القرآن من العربيّة إلى البوسنيّة: 

وعند عودتنا إلى البوسنة والهرسك» وتحديدًا إلى سنة (1927م)» نجد أنَّ ترجمةً 
ثانية قد صدرت «لاثنين من علماء المسلمين ال معروفين؛ هما: محمد بانجاء وجمال 
الدين تشاو شيفيتش» وقد صدرت في سراييفوء بعنوان: القرآن الكريم ترجمة 
وتفسير» gb ertl olio se‏ الصفحات التي تحمل الأعداد الرومانية -۷11 
1111 لتعرّف ببعض الأمور من تاريخ القرآن؛ وذلك ضمن عناوين منفصلة» وهي 
كالآتي: ما القرآن؟ ترتيب القرآن وتقسيمه. جمع القرآنء توزيع القرآن الكريم» 
القرآن والكتب المقدّسة. حفظ القرآن الكريم. وفي القسم الثاني لدينا عناوين 
أخرى؛ وهي: الوحدة الإلهيّة الآخرة» العام الخالدء الجنّة والجحيم» الوحي الإلهيٰء 
حياة محمد. وبعد هذه الإيضاحات العامة تأت ترجمة القرآن من الصفحة رقم1 
إلى الصفحة رقم957 وهنا تتّضح لدينا فروق بارزة بين هذه الترجمة وبين ترجمة 
لوبيبراتيتش؛ سواء أكانت تتعلّق بالأملوب أم با لمضمونء ففي بداية كل سورة نجد 
ملخًصًا لمضمونها ومكان نزولها وعدد آياتها. وفي هذه الترجمة ترد السورة مرقمة 
بالأرقام العربيّةء وتحمل كلّ سورة عنوانها الأصيل في العربيّة»”. 

وهناك ملاحظات حول هذه الترجمة ثبّتها الدارسونء وأكثرها يتعلّق بطريقة 
تقسيم السور أو بالجانب الفئْيّ والطباعيٌ وتسلسل السور والآيات» فالسور الطويلة 
«كانت تُقسّم إلى أجزاء؛ كسورة البقرة التي فُسَّمت إلى 40 جزءًا وسورة الهجرة 
إلى b c. eloi äia‏ عبارة بسم الله الرحمن الرحيم مرّةً في اللغة الأصليّةء $559 
مترجمة إلى الصربوكرواتيّة وفي نهاية الطبعة -وبالتحديد ما بين صفحتي 958 و976- 
يوجد فهرس وكاشف للآيات والکلمات» كما يوجد في الصفحة 977 توضيح على آيات 
السجدة ... ومن ال ملاحظات على هذه الترجمة -أيضًا- أن كل آية منها تبدأ من JS‏ 





[1] الأرناؤوطء مداخلات عربيّة بلقانيّة في التأريخ الوسيط والحديثء م.سء ص75. 


]2[ مهدي» ترجمات القرآن à‏ يوغسلافياء م.سء ص 184. 
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السطرء وليست متعاقبةء ونجد أن السورة قد فَسّمت إلى أجزاء حسب مضمونها 
وظولها؛ بحرت يحمل كل جزء عدوانًا خاصًاء Xa‏ جذ أن سورة التازعات قد فسعت 
إلى جزأين مع 64 آية: الجزء الأول منها يحمل عنوان: «الزلزلة الكبيرة»» بينما يحمل 
الجزء الثاني عنوان: «الكارثة الكبرى», وتجدر الإشارة -هنا- إلى أنَّ بعض الآيات فُسّمتَ 
إلى عشرة أجزاء أو أكثر؛ بينما مم يشمل التقسيم بعض الآيات الأخرى»'". 

3. ترجمة القرآن من العربيّة إلى الصوبوكرواتيّة: 


ما الترجمة الثالثة والمهمّة؛ وهي من العربيّة إلى اللغة الصربوكراوتيّةء فقد 
ظهرت مباشرة بعد الترجمة الثانيةء ففي «سنة (1937م) وبعد عدّة شهور -فقط- 
من صدور ترجمة بانجا وتشاوشفيتش صدرت ترجمة أخرى للقرآن دون تفسير 
للحاج علي رضا كارابك؛ بخمسة آلاف نسخة. ومع أن المترجم قد ذكر أنه قد ترجم 
القرآن من العربيّة: Oi V]‏ هذه الترجمة تكاد تكون تقليدًا لترجمة لوبيبراتيتش» 
ولذلك فقد اعتبرت مجرّد تبديل سطحيٌ لترجمة لوبيبراتيتش ... كما أن ترتيب 
السور عند كارابك مُرقم بالأرقام الرومانيّةء وهو يسمي السورة Lay‏ كما عند 
لوبيبراتيتشء إلا أنه يختلف عنه بوضع التسمية العربيّة (سورة) بين قوسين»”. 


رابعًا: تطو ر ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات البلقانيّة ونضجها: 

بعد تطوّر الترجمات في اللغة الألبانيّة واللغة الصربوكرواتيةء توالت «الترجمات 
البوسنية للقرآن الكريم (...) بعد أن نضجت الظروف أكثر» بعد الحرب العاميّة الثانية؛ 
أي عند تأسيس فرع ومعهد الاستشراق سنة (1950م)»". وقد أنجز بسيم كركوت 
(1975-1904م) -المولود في سراييفو ولمتخرّج من الأزهر. والذي عمل في معهد 
الاستشراق في سراييفو- ترجمة متميّزة للقرآن الكريم من العربيّة إلى البوسنية مباشرة". 
[1] مهديء ترجمات القرآن في يوغسلافياء م.سء ص187. 


]2 مهدي» ترجمات القرآن à‏ يوغسلافياء oe‏ ص188. 
الأرناؤوط مداخلات عربيّة بلقانيّة ف التأريخ الوسيط والحديث» م.س» ص74. 





[ 
[ 
[3] 
[ 


[4] انظر: الأرناؤوط محمد: البوسنة ما بين الشرق والغربء لا طء دمشقء منشورات اتحاد الكُتّاب العرب. 2005م» ص55. 
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وفي إقليم كوسوفو التابع ليوغسلافيا السابقة -الذي يتمّتع بأغلبيّة ألبانية مسلمة- 
تأسّس فرع الاستشراق في جامعة بريشتينا عام (1973م)» فازداد التواصل مع Gl blo‏ 
والإسلاميٌ. حتّى صدرت في عام (1985م) ترجمة القرآن الكريم للمستشرق الدكتور 
فتحي مهدي -وهو رئيس فرع الاستشراق المذكور- ثم ترجمة أخرى للحافظ حسن 
ناهي في سنة (1988م)» وأخيرا ترجمة الحافظ شريف أحمدي في سنة (1988م) أيضًا". 


وم تنقطع ترجمات القرآن البوسنيّة وم تتوقف بعد ترجمة بسيم كركوت. إذ 
صدرت ترجمة جديدة للباحث الدكتور أنس كارتيش عميد الدراسات الإسلاميّة في 
سراييفوء وهي (ترجمة لعاني القرآن) عام (1995م). والدكتور كارتيش من مواليد 
البوسنة سنة (1958م). كما أصدر مصطفى مليفو في سنة (1994م) في البوسنة 
ترجمة آخری للقرآن". 


تأي هذه الترجمات في الوقت الذي كانت البوسنة تعيش مجزرة كبرى قام بها 
الصرب م تشهدها المنطقة من قبلء هدفها إزاحة الوجود الإسلاميٰ فيهاء ما بين 
)1992- 91995( غير أن الترجمات البوسنيّة استمرّت لتعبّر عن الروح الإسلاميّة وقوّة 
الشخصيّة البوسنيّة. إذ «صدرت في سراييفو في أيلول åar (02004) ài‏ جديدة 
للقرآن الكريم أنجزها الدكتور أسعد دوراكوفيتش - رئيس قسم الاستشراق في جامعة 
سراييفو وعضو مجمع اللغة العربيّة بدمشق- والتي عُدّت bug G Éu‏ 
إسلاميًا»”. والدكتور أسعد دوراكوفيتش -كما وصفه الدكتور الأرناؤوط في معرض 
حديثه عن ترجمته- «قد خصّص بوعي حياته لخدمة اللغة العربيّة والثقافة العربيّة 
الإسلاميّة ومع أنه لم يكنْ في ذهنه سابقًا مشروع ترجمة القرآنء ولكنْ بعد إصداره 
للعديد من الترجمات من الأدب العريّ القديم"' والحديث, والتي أثبت فيها قدرة 





[1] انظر: الأرناؤوط مداخلات عربيّة بلقانيّة في التأريخ الوسيط والحديثء م.سء ص76-75. 
[2] انظر: الأرناؤوط البوسنة ما بين الشرق والغرب» م.س» ص45. 

]3[ انظر: الأرناؤوط مداخلات عربيّة بلقانيّة ف التأريخ الوسيط والحديث» م.س» ص74. 

[4] الأرناؤوطء البوسنة ما بين الشرق والغرب» م.س» ص68. 

]5[ ترجم المعلّقات وألف ليلة وليلة إلى البوسنيّة. وكذلك مختارات من الشعر العرثي الحديث. 
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وجدارة على نقل أصعب ما في qa sl cos‏ (المعلّقات) إلى اللغة البوسنيّة؛ بأسلوب 
شاعريّ يسمح لهم بتذوّق مثل هذا الأدبء قرّر دوراكوفيتش المضيّ في أهم تحدٌ؛ وهو 
إنجاز ترجمة جديدة مختلفة للقرآن الكريم .... مع تميّزه عن غيره بتمكنه من اللغة 
البوسنيّة وتقاليدها الأدبيّة ol e‏ الترجمات السابقة ركّزت على نقل المعنى الدينيٌ 
المقدّس.ء وم تهتم كثيرا باللغة البوسنيّة التي يُنقل إليها المعنى. ويرى دوراكوفيتش 
ol‏ هذا التركيز على نقل المعنى الدينيٌ المقدّس جاء نتيجة أمرين: الأول؛ وهو أن 
الذين أنجزوا الترجمات السابقة كانوا في تكوينهم علماء دين» ولذلك انعكست طبيعة 
دراستهم على ترجماتهم في التركيز على ما هو دينيٌ على حساب ما هو لغويّ أدبي 
Ue‏ والثاني؛ هو اقتناع هؤلاء بأنّ أسلوب القرآن في العربيّة معجز غير قابل للنقل 
إلى لغة أخرىء ولذلك اكتفوا بالتركيز على نقل معانيه. وهو يعتقد أنّه أفاد من 
دراساته وترجماته السابقة في إثبات تفؤقه واستخدام لغة بوسنيّة شاعريّة جميلة. 
ol‏ القرآن كلمة الله يستحقٌ أن يصل إلى القارئ البوسني وغيره في أفضل أسلوبء 
ds‏ لغة شاعريّة تؤنّر عليه بجماليّتها... ولأجل ذلك فقد اعتمد دوراكوفيتش الترجمة 
الشاعريّة. وجعل بعض ]294 03s?‏ واحد. وبعض السور بأوزان عدّة. واعتمد ترتيب 
آية مقابل آية. وصفحة مقابل صفحة. وط يقم بالشرح كثيراء وم يضع هوامش. لا 
في يمين الصفحة. ولا في أسفلها؛ إلا في بعض المواضع التي رآها ضروريّة. وصنع أرقامًا 
صغيرة أحال معها القارئ إلى ملحق صغير في الصفحات الواقعة ما بين (312- 613) 
لتوضيح بعض الأمور وشرحها»'". 
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[1] الأرناؤوطء b äiwgdl‏ بين الشرق والغرب» م.س» ص71-70. 
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خا وى .+ 


ad‏ تأرجحت مشاريع ترجمات القرآن إلى لغات البلقان بين التطور والركود؛ 
D| Cuo‏ توجد فجوة في إصدار الترجمات ما بين سنة (1937م) وحثى أوساط 
سبعينات القرن المنصرم -وهي فترة حكم الأحزاب الشيوعية في البلقان-. فقد 
ضعفت الترجمة» bal o> Éw Dole Yi dasse fög‏ في بداية 
تسعينات القرن المنصرم -أي بعد زوال تلك الأحزاب عن السلطة-. ونجد أن أكثر 
الترجمات كانت في البوسنة. إذ جاءت للتعبير عن إثبات الذات الإسلاميّة والهويّة 
البوسنيّة في أصعب الظروف. 

ويمكن إيجاز ما تقدّم في هذه الدراسة من نتائج ضمن نقاط؛ أبرزها: 


ól 1‏ ترجمة القرآن إلى غير اللغة العربيّة تعتبر في غاية العسر؛ لكون 
إعجازه يكمن في فصاحته وبلاغته. 

2 كان أهل هذه المنطقة يقرأون القرآن باللغة العربيّة؛ egio ÉB‏ باستحالة 
ترجمته. 

3. كانت بداية ترجمته إلى اللغة الألبانية على يد مترجم مسيحيٌّ؛ لاعتقاده 
بأنْ القرآن الكريم يخصّ الثقافة القوميّة الألبانيّة. 

4. توالت ترجمة القرآن الكريم إلى العديد من لغات البلقانء حيث تمت 
ترجمته إلى اللغة الصربوكرواتيّة والبوسنيّةء من أصل غير عري؛ كحال باقي 
الترجمات. 

5. في بداية الربع الأول من القرن العشرين بدأت تظهر ترجمة القرآن 
الكريم من اللغة العربيّة مباشرةء فكانت أُوْل الترجمات إلى اللغة الألبانيّة. 
ومن ثم البوسنيّة. فالصر بوكرواتيّة؛ التي كانت أهمّها. 

6> بدأ تطوّر هذه الترجمات ونضجها عند تأسيس معهد الاستشراق على يد 
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ai‏ ترجمات القرآن إلى لغات البلقان -دراسة تحليليّة تاريخية- ‏ ك 


a e 


بعض العلماء البوسنيّينء وبعد ازدياد التواصل مع العالمين العريّ والإسلاميٰء 
حيث توالت الترجمات من اللغة العربيّة إلى اللغة البوسنيّة. التي كانت أكثر 
دقّة. لتعبّر عن إثبات الذات الإسلاميّة والهوية البوسنيّة. 


75 :وق 


am Lem a 


q 


i0 لل‎ p : 





«ترجمة القرآن عند المستشرقين- مقاربات نقدية»؛ 
عبارة عن مجموعة من المقاربات النقديّة لأبرز 
الترجمات الأوروبيّة للقرآن الكريم اشترك في 
تقديمها مجموعة من الباحثين المتخصّصين من 
العالمين العرفّ والإسلاميٌ؛ بهدف بيان نقاط 
الضعف المضموني والمنهجيٌ clo‏ الذي اشتملت 
عليه هذه الترجمات» وتقديم توصيات isle‏ & 
ومنهجيّة طعالجة الأخطاء والمغالطات التي 
أفرزتها. والتوصية بمقاربة ترجمة القرآن الكريم 
وفق مجموعة من الضوابط والشروط العلميّة 
والمنهجيّة التي تحافظ على قدسيّته وتراعي 
خصوصيّاته الوحيانيّة والإعجازيّة والرساليّة. 
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